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وَألعَاوَات وَدوْقْفصَائدا 
و ديات بذ دنهم مر 


شكر وعرفان 


من لم يُشكر الناسّ لم يشكر الله كما قال رسولّنا الأعظم الأمجد صل الله عليه 
وسلمء وتحتّ هذا الأصل يتتعيّن أن أشكر الوالدَ الكريمٌ والأستاذً النبيل أحمد علي 
ع القيّمَ على دار الآداب المباركة؛ فقد الْمَينّهِ رجلّ رسالةٍ وتفع؛ لارجل 
تجار وربح» فلا يلابس من الثاني إلا بقدر ما يصلح به الأول» أشهد بهذا وقد 
تبره على أنّه أمرٌ لا يَحفى على مّن جال ببصره في منشورات تلك الدار المصرية 
الأصيلة؛ فقد تفرعت الدارٌ على نشر الأبحاث والدارسات التي لها تَعلّقٌ بعلوم 
العربية وآدامهاء بأسعار لمنشوراتها تناسب أصحاب القدرات الشرائية التي هي 
تحت العادية» ذ فتن اطلع عل ما ذكرثٌ م تخفت عليه رسالة الأستاذ أحمد فوش 
هذا الوالد الفاضل هو ني عصرنا بين أصحاب دور النشر نادرٌ الوجود أو منعدم! 
فالله تعالق أسأل أن يبارك له في عمله. وأن يعجّل له من فضل الذّكر في الدنياء 
ويَدَّخْرٌَ له من الجزاء الجزيل في الآخرة؛ آمين. 

كما أشكر الحبيب محمود السامرائيٌ العراقيّ ذا السبعة عشر عامًا إذ خط ما 
حَرَه جلدةٌ الكتاب؛ وحَط النقلّ عن الغزالي» والإهداء. 

كما أشكر صاحيى وتلميذي الحبيب الأستاذ عبد الرحمن إياد مشتهي» الذي 
ما غفل عنده القلم وم تتداركه العين في 


قام بمراجعة نص الكتاب وتصحيح بعض 


هذا الكتاب 


هذا الكتاب هو أول شرح أدبي تذوقي أكتبه على قصيدةء وحين كتبته كأني 
كنت أكتبه لنفسي قبل غيري؛ إذ كنت أحرص شديدًا على التعليل النحوي 
والصرفيء كنت أحرص على أن ثبت لنفسي صحة ما فهمتّه من النص» أو أن أختبر 
هذا الذي فهميّهء فكنتٌ أقصد قصدًا إلى إظهار العلّة النحوية والصرفية» فتجلت 
في الشرح ثار التذوقء وعِلّل التذوق جميعاء وذلك على خلاف ما أسلكه الآن في 
مؤلفاتي إذ أستعمل تلك العلل على افتراض علم القارئ بهاء فأكتفي بالإشارة إلى 
ما فعله الشاعر من التصرف الصياغي للجملة أو البنائي للفظة» وتلك الإشارة فيها 
إحالة إلى علم القارئ الذي درس النحو والصرف وعرف دلالاتٍ التركيب ومعاني 
الأبنية» أما في هذا الشرح على القصيدة ة المؤنسة فقد كنت أَجَنّي العلّة كما أجلي 
التذوق؛ ومن هنا جاء هذا الشرح (تعليميًا) آخذًا بأيدي المبتدثين في علوم العربية 
إلى كيفية التطبيق التحليلي للصياغات والمفردات. 

وحين ألَّفْث هذا الشرح أتبعتّه بنظراتٍ في ديوان المجدون» غير أنني لم أنشر 
الكتابٌ عقب تأليفه» فحصل لي بعد عدمٌ الرضى عن كثير مما كتبته فيه» سواء في 
داخل الشرح» أو في داخل الفصول الأخرى» أو في فصول كاملة كنت قدد صنعتها 
(إذ كنت أَقَدّر حجمٌ الكتاب-مطبوعًا ق ٠‏ صفحة!) وكان هو كتاب «ترياق 
العا شق» الذي وعدت به بعضّ الأصحابء وذكرته في بعض مجالسي؛ ؛إذقد 
وقعتٌ في كثير من المغالاة؛ وفي | إثبات الخصائص للشاعر وهي خصائص النمط 
الشعري؛ أو الفئة من الشعراء؛ ونحو من هذا من الأمور التي دل على طاقةٍ تنقيرية 
كيد في ديوان الشاعر لم تُصاحبها طاقةٌ معرفية في هذا الباب من الشعرء, فتركقات 
الكتابَ لسنواتٍ أخرى وأنا راض تمام الرضى عن عدم نشره؛ بل كنت أحمد الله 
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على عدم نشره؛ وفي هذه الأثناء كان يتردد رأيي فيما ينبغي أن أعملّه حيال الكتاب, 

حتى استقر الرأي على أن أقرأ الكتابٌ كله فها كان من الفصول التي لمحت إليها 
أزلته. وكذلك الفصول التى لل يكن وجودها طبيعيًا؛ فمن ذلك أن وضعتٌ فصلا 
في الدفاع عن المجنون ضدّ مَن يُكفّره لأجل بعض كلماتٍ له أو أبياتٍء وكان 
سبب وضعي هذا الفصل هو أن أحدّ الزائرين سَمِع البيت (أراني إذا صليتٌ يَممت 
نحوها.. البيت) فكفُرّهء فشارّت غَيّْرَّي وقامت غَضبتي لتلك السرعة وذلك 
التساهل في تكفير مسلم, فذّهبتٌ مندفمًا وقرأثٌ الديوان قراءةً مخصوصة لأجل 
هذا الأمر؛ فاستنبطتٌ من الديوان كلّ بيتٍ فيه أدنى احتمال يُطعّن به في دين 
المجنون وعقيدته» وأنشأتٌ ردًا عليه من طالب علم أزهريّ يُمتاز-مثل كل طالب 
أزهري بَقَِي أزهريًا-بالاتزان الفقهي الموروث. ولكنني في هذه الاندفاعة قد 
بالَغتُ» و(كبّرتُ الموضوع) كما يُقال؛ فأقمتٌ بحثًا على أبياتٍ ربما ما كان 
ستعجدها سل حجة عل كفير هذا الشاعر بل رما أكون أناشن يبهإليية 
فأعدثٌ النقك فى هذا الفصلء فوجدته كله مبيًا على نوع من الغضب دفعثي إلى 
كتابته؛ فلما كان مع ذلك بعيدًا عن دراسة الشعر من حيث كوثه شعرّاء رفعتّه من 
الكتاب. 

وهذا هو الكتاتٌ بين يديكء بعدّ أن قرأته ونقحتّه» فرفعثٌُ عنه الكثير» وشَجِل 
الرفمٌ كلامًا من الشرح على البيت والأبيات: وكلامًا داخل الفصول الخرى» كما 
شما ل الفصول نفسّها .ويبقى الكتابُ مصئمًا تعليميًا يأخذ بيدك إلى تذوق النص 
افد مه ااا كلاق النص من سينك قاق مراته الأخير زوق فازكه حيطا 
العلا ل النحوية والصرفية التي تّشغله كثيرًا أو قلي عن اتصال التحليق مع النص؛ 
فنحن في هذا الكتاب تَُكٌر في أصول العربية كماتُفكّر ياه ولسناتتتصر على 
التفكبر بها كما في التذوق المُتِّل الذي أكتبه لِمّن تقدم في علوم العربية» فإن رُم 
هذا النمطً الأخيرٌ فعليك بكتابي الذي شرحت فيه القصيدة #قيا لكششوذا 
للشاعر المَلك! فهو كتابٌ لِمَّن قَطَعوا شوطًا في العربية» وعلموا دلالات التراكيب 


, 


والأبنية الصرفية» وصاروا يفكرون بهاء وغيرٌ محتاجين إلى التفكير فيها أثناء 
الشرح كما هو حال المبتدئ الذي أقدم له هذا الكتات الذي سن يديلك. 

أتى هذا الكتاب على قسمين: 

القسم الأول: هو شرح القصيدة المؤنسة؛ التي هي إحدى القصائد السبع 
العذريّات التي وفقني الله تعالى إلى جمعها على عادة العرب في تسبيع العوالي. فذلك 
هو قِسم الدراسية التذوقية التي تأخذ بيدك إلى بناء ملكة التحليل والتعليل للنص 
العربي العالي. 

القسم الثاني: هو النظرات في ديوان المجنون. وتشمل هذه النظراتٌ الفصولٌ 
الآتية على الترتيب: 

القصل الأول: فى وق ف المسجتون شعرّه عل ليل. 

الفصل الثاني: ني أبياتٍ روائعٌ منتقاة من شعر المجنون. 

الفصل الثالث: في أشعار المجنون التي تجري مجرى الحكمة والمَثّل. 

الفصل الرابع: في أشعار غريبة عن شعر المجنون. 

فإذا كان القِسم الأول هو قِسم الدراسة وتكوين ملكة التعليل والتحليلء فَإِنّ 
القسمّ الثاني رياضةً في شعر هذا الشاعر العاشق؛ فيها تقيفٌ غير قليل للدارس 
الشادي. 

فهذا هو الكتاب بين يديك. تشرع به في بيان العرب وآدابهم كما شرعتٌ في 
العريية نهوًا وضرقاه وآيآل اللاسيحائه أنيوفقك إل الشير. 


أبوقيس محمد رشيد 


الشاعر 


هذا الشاعر العاشق المُبتلّى عاش في أوائل الدولة الأموية» ومات-على ما 
ذكره الذهبي في تاريخ الإسلام-في سنة ١‏ ه ومصادر أخرى تقول إنه مات في 
سنة 55 أو 78 ه فهو على كل حالٍ قد عاش في أوائل الدولة الأموية. وله من 
الأحوال في عشقه لليل ما تَعجب له العقول» وتشفق له القلوب؛ مع مايصح 
حصوله منها وما يَبعد حصوله. وأحيلك إلى ترجمته في كتاب الأغاني» فهي أوسع 
ترحمة له» ومنها تقه على حال هذا الشاعر. 


المجنون ليس أسطورة! 


لهب البعقّى إل السبينوة لبق شكهسية اسطوويةوأوزدواق سيل إقبات 
ذلك نصوصًا من كتاب الأغاني للأصفهاني. من ذلك ما أسنده إلى الأصمعي أنه 
قال: رجلان ما عرفا في الدنيا قط إلا بالاسم: مجنون بني عامر: وابن القرّية» وإنها 
وضعه| الرواة. اه 

والغريب في هذا الخبر هو أن الأصفهاني نفسّه قد أسند إلى الأصمعي نفيه 
خيرًا آخر من طريقين» أحدهما هو نفس الطريق في الخبر السابق أن الأصمعي سُئل 
عن االمجدرة فقال: ( يكن عيموفا وإنيا "كانت به لوثة_بالفيه والغ. كلق بي 
حية العميري. اه 

وخبرٌ آخر أسنده الأصفهاني إلى الأصمعي أنه قال: الذي 2 على المجنون 
من الشعر وأضيف إليه أكثر ما قال هو. اه 

فهل كان الأصمعي ينمي الجنونَ عن شخصية وهميةٍ لا تعرف إلا بالاسم وإنما 
وضعها الرواة؟ وحين قال (أكثر مما قاله هو) هل كان يتحدث عن شخصية 
وهمية؟ 

وفي سياق نفي حقيقة المجنون أورد صاحب الأغاني كذلك (7/ 7) أن رجلا 
من بني عامر سُئل عن رواية لشعر المجنون الذي جنّ من العشقء فقال الرجل: 
هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذاك» إنما يكون هذا في هذه اليمانية الضعاف 
قلوبهاء السخيفة عقوهاء الصعلة رؤوسهاء فأما نار فلا. اه 

فهذا رجلٌ من بني عامرء ونلاحظ كيف ثارّتْ حفيظته إلى درجة أنه استرسل- 
بغير حاجة-فيما هو كالسب أو هو سب فيمن عرف أنه قد ججنّ من شدة عِشقه 
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ولا يمكنني أن أَغفْل هذه الثورة النفسية التي وقعتْ في كلام الرجلء ولا أن أَْفِل 
دلالتها عإ ل ثنىءماء قمن المحتمل أَنّ هذا الرجل من بثي عام رلم تقبل نفشه أن 
يُنسَبٌ إلى بني عامر هذا النمطٌ الغريبُ مِن العُشّاقء فيعرَفوا به كما وَقَمّ بالفعل في 
فضية مجنون بني عامر. 

وتلاحظون أمرًا آخر ني أول كلامه- نفس الرجل العامري-الذي أنقله لكم عن 
الأغاني (؟/ :)7١‏ عن ابن دأب قال: قلت لرجل من بني عامر: أتعرف المجنونّ 
وتروي من شعره شيئًا؟ قال: أوقد فرغنا من شعر العقلاء حنى نروي أشعارٌ 
المجانين! إنهم لكثير! فقلتٌ: ليس هؤلاء أعني. إنم| أعني مجنونَ بني عامر الشاعرٌ 
الذي قتله العِشّقَ. فقال: هيهات! بنو عامر أغلظ أكبادًا من ذاكء إنما يكون هذا ني 
هذه اليرانية الضْعافٍ قلويباء السخيفة عقوهاء الصَّعْلَةَ رؤوسهاء قأمانِزارٌ فلا. اه 

تخيّل هذا الحوار وهو يحصل أمام عينيك, وانظر إلى جواب العامري (أو قد 
فرغئا من شعر العقلاء ع تروي أشعار المسسائين! ]فم للكرياة فيط سارك 
شخص قد أصابه الغضبٌ من شيءٍ مما سَمِعَّه فقد أظهّرٌ في أول الأمر أنه لا 
يفهمه. وهذا أسلوب معروف في خخطاباتنا وتعاملاتناء وإلا فسواء قلت إن شخصيةً 
المجنون حقيقيةٌ أم قلت إنها أسطورية فهو شخصيةٌ مشهورةٌ على كل حال؛ ومن 
البعيد جدًا أن لا يسمع هذا الرجل الذي هو من بني عامر بأسطورة مجنون بني 
عامرء فالرجل كان ثائرًا جدّاء حتى أنه أنكر سماعه بالمرة. 

وقريب منه ما أورده الأصفهاني (7/ 4): عن ابن الأعرابي أنه ذكر عن جماعة 
من بني عامر أخهم سئلوا عن المجنون, فلم يعرفوه وذكروا أن هذا الشعر كله مولد 
عليه. اه 

فهذا قد يَرِدُ عليه مايَرِدُ على الخبر السابق» بل في هذا الخبر دليلٌ بطلانٍ الخبر 
السابق» فقد عَرَقوا بأمر الأشعارء وهَذا أمر غير مستغرت؛ لأن أمر المجيون-كما 
وكسيشيور جداوله سراء قلنا رأنه حقيقة أو اقلنا بآنه أسطورة, 


ومن المفارقات أنه كما وَرَدَ خبرٌ ينفي فيه (رجلٌ من بني عامر) وجوة أيَّ 
مجنونٍ ني بني عامره فقد وَرَدَ خبرٌ عن أعرابيٌ من بني عامر أيضًا يُتِبت فيه أن 
مجانين بني عامر كُثر!! 

قال الأصمعي (5/7): وأخبرني عمر بن عبد الله بن جميل العَتَكِىَ قال حدثنا 
عمر بن شبة قال حدثنا الأصمعي قال: سألتٌ أعرابًا من بني عامر بسن صعصعة 
يويك يبيد يح وي * 
فعن أيهم تسأل؟ فقلت: عن الذي كان يُشيّب : ب بليلى. فقال: كليس كناك قيب 
بليلى.. اه 

وهذا خبر آخر عن رجل عا مري أيضَاء هو عون بن عبد الله أستد إليه 
الأصفهاني في الأغاني (5/ /70) أنه قال: الإاولة المتين الذي تعزونه إلينا 
مجنوناء إنما كانت به لوثة وسهوٌ أحدتّهما به حب ليلى.. اه 


ا 


وبعد هؤلاء النفر النافين نجد الجمهورٌ قد أثبت وجودٌ المجنون» ونجد آحاة 
التتفاة يقابلهم آحاد المثبتين. فمن نصوص المثبتين ما أسنده الأصفهاني في الأغاني 
(/ ") عن: : عبد الجبار بن سعيد بن سليمان بن نوفل بن مساحق عن أبيه عن جده 
قال سسَعَيتُ على بني عامر فرأيت المجنون وأَنِيتُ به وأنشدني. اه 

وقال (7/ ”7): أخبرني علي بن سليان الأخفش قال حدثنا أبو سعيد السكري 
قال حدثنا إسماعيل بن مجمع عن المدائني قال: المجنون المشهور بالشعر عند 
الناس صاحب ليلى قيس بن معاذ من بني عامرء ثم من بني عقيل؛ أحد بني نمير بن 
عامر بن عقيل» قال: ومنهم رجل آخر يقال له مهدي بن الملوح من بنى جعدة بن 
كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. اه 

فنلاحظ أن هذا كلام خبير ببني عامر. 

وقال الأصفهاني كذلك: (”/ 5): وذكر شعيب بن السكن عن يونس النحوي 
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أن اسمه قيس بن الملوح. قال أبو عمرو الشيباني: وحدثني رجل من أهل اليمن أنه 
رآه ولقيه وسأله عن اسمه ونسبه فذكر أنه قيس بن الملوح. اه 

فإذا تجاوزتٌ الصدر وذهبتٌ شيئًا في ترجمة هذا الشاعر تجد الأصفهاني يقول 
(؟/١7):‏ حدثني عمى عن عبد الله بن أبي سعد عن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل 
القرشي قال: حدثنا أبو العالية عن أبي ثمامة الجعدي قال: لا يُعرّف فينا يجنونٌ إلا 
قيس بن الملوح. اه 

ومن غريب ما يُورّد في هذا المقام ما أسنده الأصفهاني /١(‏ 5) إلى ابن الكلبي 
أنه قال: حُدّنْتُ أن حديث المجنون وضعه فتّى من بني أمية كان يهوى ابنة عم له. 
وكان يكره أن يَظهّر ما بينه وبينهاء فوضع حديتٌ المجنون وقال الأشعار التي 
يرويبها الناس للمجنون ونسَبّها إليه. اه 

قلتٌ: فهو المجنون إِذَاء وكل ما في الأمر أنه اخترع اسما غيرٌ اسمه» وأنه فتى 
من بني أمية كان يهوى ابنة عمه وكان مجنونًا بحبهاء فليكن من بني أمية» أو ليكن 
من بني عامرء ما أَثَرٌ هذا في شعره؟ لا شيء! 

كما أنه توجد نصوص غير قليلة في كتياب الأاني يول الخلاف في تجديد 
اسمه؛ وكلّها تغبت وجوده ضما وهي تزيد وتفيض على الروايات القليلة للتفاة. 
علاوة على أني لا أستطيع ان أدفع الشكٌ عن أغراض النفاة كما أشرث آنقًا. 

والذي أَقدرٌ على التسليم به والنزول عنده هو الخلاف القري في تحديد اسمه 
وشخصهه أما نفي وجود هذا الشاعر الذي ترك لنا (المؤنسة) وبعضا من الشعر 
على نمطهاء فظني أنَّ هذا لا يقوله مَن يتذوق الشعرٌ بل لا يقوله من يفهم ف القيعم 
ويقف على مذاهب الشعراء نو وقوف. لا يتأتى أن يُقال إن هذه الأشعار وإن هل 
المؤنسة قد وضّعها شاعر لا علاقة له بقصة العاشق ى المجئونء ليس فقط لأجل أن 
طبيعة نصوص هذه الأشعار تأبى ذلك؛ وإنما كذلك للشهرة وتداول الشعر مما 
بقع فيا ف العهرد الأول عدا تعد عه كوك ألسطور سف لكين يشما هنك 


الضبابية وعذه اللإشكالية التاريخية تدلنا على شيء ما غير طبيعيٌ» وأنَ هناك نوع 
لبس -أو تلبيس-قد وقع في هذه القصة. ولو اد سردو الال سد علي أن 
تقول: إنّ ما جرى عن لَقَط وضوضاء حول شخصية المجتون له:ذلالة مودوجة, 
فهو يدل على وجود هذه الشخصية الشاعرة العا” شقة» لأن شدة الاختلاف تؤيّد 
وجود العين المختّلّف فيهاء وتدل في نفس الوقت على غموض حاصل حول هذه 
الشخصية من حيث تحديدٌ عينها»:ويدعم ذلك ما نقلوه فعاا ونقلتّه أَنَقّا مِن أنَّ 
هناك فتّى من بني أمية كان يعشق ابنة عمه ويخاف أن يَظهّر ما بينهما فاخترع قصة 
المجتوت ليقول مايشاء من الشتغر غلى لسانه» فهناك غموض فعلًا خول عدين هذا 
الشاعرء كما أنه هناك تأكيدٌ في وجود شخصية هذا الشاعر. 

وأقول أخيرًا ني هذا السياق: إن من يتتبع ثم يتدبر أبيات المؤنسة وسائرٌ رَ أشعار 
المسدرةء لآ يطرق إليه السك افق وعود هذا الغاعر الباقق ق. فلا أشك في وجود 
المجدوة عَأئِثٌ كما أِيته الجمهور» سواء كان عو (فيس ين المذوّح العابرق) أو 
كان غيرّه» فإِنَ قضيته وقضية شعره على الأخص قد تجاوزت-في نظري-الخلافٌ 
فى وجود شخصه. فوجودٌه محقّقء ولكئنا قد نختلف في تفصيل هذا الوجودء من 
تحديد عينه» وتمييز القصائد التي له والتي تُحِلَتْ عليه؛ إلى آخر تلك الأبحاث 
التي لا تُنكر أنْ الخلافَ فيها معتبر» أما أن نَنفي وجوه بالكلية فهذا ما أنزه عقلٍ 
وقراءتي الشعرية عن قبوله. 

ومن جهة أخرى أقول: إن السَّمَةَ التي أتى عليها شعر المجنون تجعله أكبر من 
أن يكون منحولًا لغير خوفي القتل أو الفضيحة» وتجعله أكبر من أن يكون محاكاة 
متأخرة لمذاهب إسلامية قديمة في الحب. إن اللغة التي أتى عليها هذا الشعر 
ترتقي عن أن تكون مصنوعةً لغير شعور» ولا يَلِيق فيها إلا أن تكون طبيعيّة أصيلة. 

وخروجًا عن هذا السياق أقول: لو صم أن الذي قال الشعر هو شاب من بني 
أمية» وأنه اخترع قصة المجنون ليحمل عليها هذا الشعرّ فإن هذا يكون من عجيب 
أمر الشعراء؛ فقد كان في سكوته عِنْيةٌ عن الخطرء وهو أسلم دون شك؛ فإن قوله 
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الشعرٌ ونسبتّه إلى شخصية قد اخترعها لا ترفع احتمال أن يتكشف أمرٌه غير أنه لا ' 
يقدر على كتمان شعره؛ وهكذا حال الشعراءء» لا يُصبرون عن فت الشعر إذا 
التهبّت نارٌه في صدورهمء وكم أهلّكٌ الشعرٌ مِن شاعر ! 

بعد أن كتبتٌ هذه الكلمة بما يقرب من السنوات الخمس وقفتٌ على قول 
الأستاذ عبد الرحمن شكري في كتاب (دراسات في الشعر العربي ص 59 :)١‏ 

لا أظن شاعرًا يستطيع أن يمير الشعرٌ الصادقٌ يقول كبا قال بعص الكُتَابٍ أنّ 
شعر قيس بن الملوح من وضع الرواة وأن قيسًا هذا لم يكن له وجود. ٠‏ تعدين تقهديع 
عذا اقول لي كان اشير فيارف أو كا و مسسملنًابيستطيع الريقوذه كسل 
إنسان, أما أن يصنع الرواة :: شعرًا من أصدق وأحسن ما قيل في اللغة العربية من 
النسيب فهذا رأيّ لا نستطيع الأخدّ به. اه 


فأورت كلمئه امنا 
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القصيدة المؤنسة 


إشاكاق غيل الثبسبب أذ يئر لع الألك الاءسعرس ياه قريب المسال: 
سهلّهاء غير كز ولا غامض» وأن يُختار له من الكلام ما كان ظاهرٌ الماء ليّن 
الأثناء» رَطْبَ المكسر» ؛ شفافَ الجوهرء يُطرِب الحزينء ويَستخفٌ الرّصِينَ-كما 
ذكر كل ذلك ابن رشيق في العمدة-فإنَ هذا يجعل القصيدةً المؤنية أ#الشمر 
لذو وأولى القصائد السبع العٌذريات! 

وقذ سيت يذه القضيده شُكُله حاضًا إذ كانت من اول ماع كيه من الشعب 
ووجدتها كالفهرس لكل الديوان» فهي عموده الفقريء وهي الكاشفة عن نمط 
شعر المجنونء وهي الأطول والأحوى لحق النسيبء ثم هي سهلة التراكيب أكثر 
من أية قصيدة عذرية سواهاء حتى لمّلِيق أن تكو أول قصيدة عذرية يدرسها 
الشادى في الشعر. 

وإنما سمَيّت هذه القصيدة ة بالمؤنسة لما قِيل من أنه كان يستأنس بها في خلواته 
التي يخلوها في فلواته! وتبلغ واحدا وسبعين بينًا في الصيغة التي اعتمدتها. وهي 
الصيغة الأشهر في عددٍ من مصنفات الأدب ككتاب (تزيين الأسواق في أخيار 
العشاق) لداوود الأنطاكي. وهي-كذلك-الصيغة الأجود والأوفق للمعاني 
وتَسَلسّل الكلام. 

اوقد عرف التاريخ الأدبي لها مكانتهاء يُظهر هذا من اشتهارها في الناس إلى حَدٌ 
أن عُرِفَتْ في الأدب باسم يَخُصّهاء وهذا لا يجري لقصيدة غالبًا إلا إذا كانت ذات 
مَرْيّة واشتهار في أهل الأدب؛ كذلك قد استعذبوها وَاحَتَمُوًابها في دائرة أشعار 
النسيب» يقول داوود الأنطاكى في (تزيين الأسواق) ص 588 ط المطبعة الأزهرية 
المصرية: ْ 
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وأما تفبيدت الموسوعة بالمؤفة اير اللي يننا ملعاو والانيمطيهيز 
قيل إنه كان + يحفظها دون أشعار» وأنه كان لا يذلى بنفسسه لآ انهاه وهس مسن 
اسن اسار وإدتهالاد وأعنيانيكة انها كشؤاد واللزياسيةا قرا 
نهيب السكون تيج الشجون. وتُعِين المحزون. اه 

وقد صرّح ابن طولون الدمشقى فى باشتهار القصيدة؛ وبتسميتها بالمؤنسة. 
فوصفها في كتابه لسطسابع السسامر ل قيار مصوة ب عبار اسن ايل 
مكتبة ابن سينا فقال: المؤنسة المشهورة. 

فهذا كله مما يؤكد على مكانة هذه القصيدة في تاريخ الأدب» وعلى احتفاء 
الأدباء مها. 
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والقصيدة غير مُقسّمة إلى فصول موضوعية» فهي معانٍ تحَرُنِيّة منثالة على نفس 
الشاعرء أو مُجمّعة من أحوال ومواقف مختلفة» ولهذا يَصعب حفظها على ترتيبها 
شيئًا قليلاء لكن يعوّضكٌ عن ذلك أن الأبيات بتراكيبها وألفاظها ومعانيها في 
الغاية من السلاسة والانسيابية والسيولة» فلن تتعثَّر في حفظها إن شاء الله كما أنَّ 
هناك بعض الأبيات المتتالية المترابطة التي تسهّل عليك تحصيلها. 


ات مايه قم 


إنتعدم تسلسل بيات القعبيدة أو قصولها وقق ثرتيب موضوعي يرجح عندي 
ما أذهب إليه؛ وهو أن القصيدة ل 5: تنشّد تامّة دفعة واحدة» ولم يقصد المجنون إلى 
جعلها قصيدة. وإنما هي مقاطمٌ أنشدّت في أحوالٍ وأحداثء ثم هو صار 
(يستأنس) بها مجموعة خين ينثندها إذا خلا إلى تفسه: ومن هبا اكتسبّت اسمّها 
(المؤنسة) فهي ليست وليدة تجربة شعورية واحدة» وإنما هى تجارب ومواقف». 
أنشدها على ذات البحر والقافية» لشيء عنته في البحر والقافية فم عار يتان 
بها وقد جمعها. 
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ويدل على هذا أنه كان يلتفت بالعناية لمن يسأله عن الشعر الذي أنشده في ليى» بل 
كان يسأل هو قيس بن ديح عن الشعر الذي أنشده في لبنى» ويثبته كذلك ما ورد من 
أسباب ارتجال المجنون لبعض الأبيات من القصيدة» مما يدل على أنها مجموعة وأنه 
م يرتجلها دفعةً واحدةٌ وهذا يَنسجم تمام الانسجام مع هذه الطبيعة للقصيدة. فأبياتها 
متباينة أشد التبيان» بمعنى استقلال الأبيات بذاتها لا بمعنى التنافر فيما بينهاء ولذلك 
فكثير التقديم والتأخير في القصيدة لا تخشى مَعْبثْه. 

ويدل على هذا أيضا أن تجد قافية القصيدة ورويّها وبحرها أكثر ما جاء عليه شعر 
المجنون؛ فلا أدري هل أكون قد أَبعَدتٌ إن قلت إِنّهِ يجوز لنا أن تَصِنَمٌ من هذا الباب 
في الديوان مؤنسةٌ طويلة جدًا كان المجنون ينشدها كلها لا سيما وأن رواية أخرى 
للقصيدة اوت ثماتين بيثَاء قكأن السجترن كان تمع قي ااه كينا أنشده على 
هذا الباب؟! هل يستقيم لي أن أقول هذا؟ لن أقوله ولكني لن أقصيه من مخيّلتي. 

عد عد عد 

القصيدة تدور معانيها كلها حول ققد الشاعر لحبيبته وحرمانه منهاء وصار هذا 
الَف مَضربٌ الأمثال للعشاق المحرومين في كل عصر. إنك تجد كلّ معاني القصيدة 
بصب في عله النأساة» والقلاعر قشف لك نيياعن مظيم سابحياية تلتؤييده: وان 
تملك إلا أن تشفر تُشفق على هذا الشاعر المُمَجَّع بلك المصيبة» فإني لا أكاد أنشِد هذه 
القصيدة أحدًا ممن يزورني إلا دعا لهه وبعضُهم يذهب متلهمًا يرجو له مخرجًا تحسّن 
به خاتمته له عند لله سبحانه» فيقول “لعله وضل إلى مرحدة بيك غير تكلف! 
يريدون من هذا أن يَطمَئنوا إلى حاله عند ربهه وما هو إلا شدة إشفاقهم بعدما سمعوا 
تلك القصيدة! وأما الحال عند الله فظاهر حال المجنون يبشره بالخير» ولستٌ أقول 
فيه ما نتوقعه من الأجلاف القساة الجريعين على أحكام التكفير مع قلة عقل ودين: إن 
المُتعيّن الظنّ كثيرًا بهذا الشاعر؛ فهو وإن وقع في تقصير إلا أنه كانت بينه وبين ربه 
سبحانه علاقة وحديث» وقد وقفثٌ على كل هذاء ول يُغرني به ما يتداوله البعض من 


الم يُغرني هذا؛ فقد دَرَستٌ ديوان 


أبيات له تدل-عندهم -على خم دينه أو على كفره! 


0 


0000 لخر 


الأتاعردودست من هله الأبياضسن يواد مالم يسم اليج يكقرو نه أو يسينون 
الظن يه جيل وتسرغاء وناققتهاء وينت أن سكبيا لا يدل من الأساس على شيء مما 
صسسسسسيي: 

ولا أجد لهذه القصيدة (المؤنسة) مناسبة معيّنةَ قيلت فيهاء بل إِنَّ الذي يترجم 
عندي ماقا ل[ فر سمو اليا قد أن القسة ةلاق السواقي قم سار الع 
يستأنس بها في خلواته. فإذا أردنا إثبات مناسبة لها فيمكننا القول | إن المناسبة هى 
(الاسغتاس) الذي دعاه إلى جمع متفرقات شعره على هذا الوزن وتلك القافية 
ليصنع منها قصيدةً طويلة. 

د عد د 

والصيغة التي اعتمدتها في هذا المجموع هي التي تقع في واحدٍ وسبعين بِينّا 
وقد أوردها الأستاذ عبد الستار أحمد فراج في الديوان» وهي الأقرب إلى نص 
القصيدة في كتاب (تزيين الأسواق بتفصيل أشواق العشاق) لداوود الأنطاكي 
(ت8١٠٠ه)‏ وهو من أشهر المصنفات في أخبار العشاق وشعرهم وأجمَيهاء أو 
تيا وني اك اندرا لكر ل سيا[ اللي ستيج سباي 
في أخبار مون بتى عامز) لشمس الدين محمد بن طولون القمة مشقي الصالحي 
الحنفي (ت407ه) وهذه الصيغة» على ما هي عليه في عمل الأستاذ عبد الستار, 
هى الأجود والأكثر اتساقًا وترابطاء ويمكن الاعتماد عليها في تحصيل القصيدة 
نضا وفهماء وقد أورد الأستاذ عبد الستار بعدّها صيغةٌ أخرى تقع في ثلاثة وثمانين 
بيتاء ومع هذا فهي تخلو من أبياتٍ كثيرة جاءت ني الصيغة الأول وفيها كثير مما 
يزيد على الصيغة الأولى» وهذه الصيغة الثانية تظهر فيها مَلْهَلةٌ البناء» وقد شرحتٌ 
الأبيات الزوائد في الصيغة الثانية عقب شرحى القصيدة؛ تتميمًا للفائدة» وجُراعاةً 
لمن يعغمذ الصيغة اللأطول. ْ 

وهذا أوان الشروع في القصيدة. 
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نص القصيدة المؤنسة 


١-تذكرث‏ لَيْلَى والسَّنِينَ الكَوالِيا 
"-ويوم كظِل الرّنْح َصَّرْتُ ظِلَّهُ 
*"-بشْمْدِينَ لاحت نارٌ ليلى وصحبتي 
5-فقال بَصِيرٌ القوم الْمَحْتٌ كوكبًا 
من تابد ب[ ناز لل يرل كت 
١‏ -فلَيِتَ ركاب القَوْم لم تقطع العّضا 
فيا لَبِلَ كم ين حاجآ لِي مُهِمةٍ 
-قه مرف الأيفاعٌ إلاضَببة 
٠-وقديجمْع‏ الله الشستيتين بعدّما 
١-لحى‏ الله أقواما يقولون إننا 
5 وعَهِدِي بِلَيْلَى وَهْيَ ذاتٌ مؤصَدٍ 
اذا فاج ل ناف كاد 
6-سَقى الله جارات لِلَيْلّى تبِاعَدَتٌ 
7-ول ينين لَيْلَى افتقارٌ ولاغِنَّى 
اااسولازيوة قي #بعا ةا 
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وأيامٌَ لانخشى على اللهو ناميا 
بليْلّى ذلهاني وما كنثٌ لاهيا 
بذاتٍ العضا تَرْجِي المَطِيَّ التواجيا 
يتناف سَواةٍ اللببل فرداياقيا 
بِعَليانًَسامَى ضَوْوْهافْبَدالِيا 
ولَيْتَ الغضا ماشى اركاب لَيالِيا 
إذا جئة بالليل ل أَدْرِ ما هيا 
خَلِيلًا إذا أَنَرَنْتُ دَمِهِي بَكَى لِيا 
ولا شه الأشعارَإلا داريا 
يَطَنَانٍ كُلَّ الظَّرٌ أن لائلاقيا 
وَجَدْنا طُوالٌ الدَّهْرِ لحب شافيا 
َرُدْعْلينابالمَفِيٌ المَواشِيا 
وأَغلاقُ ليلَّى في فؤادي كمايا 
تواشّوابنا حتى أُمَلَّ مُكانيا 
بِهِنَّ التوى حيث احدَلنَ المَطالِيا 
ولاتوبة حتى احيَضَدْتُ السَواريا 


و 
1 مد 


خَلِيلَيّ لا واشه لا أَميِكُالذي 
69-قضاهالغيري وابتلاني بحبّها 
1 وكير واي أزتيّراء سول 
١‏ -فهذِي شهورٌ الصيفي عنا قد انقضَّتٌ 
75 - فل وأن واش باليامة داره 
7-وماذالهم لا أحسَنّ اللْهُحالّهِم 
4 1-وقد كنت أعلُو حب ليلى فلم يَرّل 
"-فياربٌ سو الحُسبٌّ بيني وبينها 
5ق طَلَعَ النّجِمُ الذي يُهِتَدَى به 
7 ولاسِرْتٌ ويلا من دمشقّ ولابّدا 
ولا ميت غندى ها من رةه 
4 ولا بت الرّيحٌ البجثوبٌُ لأرضها 
٠‏ -فإن تمنعوا ليلى وتحمُوا يلاها 
١-فأشهدٌ‏ عندائو أي أَحُِها 
5 قضى الله بسالممروزف نيا لغيرنا 
*-وإن الذي -6 فنا 4 مالك 
5 -أَعدٌ الليالي ليله بعد ليلةٍ 
درا خمَح مسن بين البيسوت لعلّيي 
5" أراني إذا صسليث 27 يمت 2-5 

53 ومايسيّ إشسراك ولكنّ حبّها 
أبن الألسيار بن مانوافق أستي) 


لكر 


7 


قضى الله فى ليلى ولاما قش ليا 


لليلى إذا ما الصيف ألقَى المرايسيا 


فماللنوى ترمي بليلى المَّرامِيا 
وداري بأعلى حَضْرَّمَوْتَ اهتدّى لِيا 
من الحظ في تَضْرِيم ليلى حباليا 
بيّ النقض والإبرام حنى عَلانِيا 
يكون كَفانا لاعليّ ولاليا 
ولا الصبح إلا مَيّجاذكرّهاليا 
سُهَيْلٌ لأهلٍ الشام إلا يدايا 
من الناس إِلايَلَّ دَمهِي ردائيا 
من الليل إلابتٌ للريح حائر 

فهذا لها عندي فباعتدها ليبا 
وبالشَوْقٍ مني والقرام قضّى ليا 

أشابَ ف فَوَئْدِي واستهام فؤاويا 
وقد عشت دَهرًا لا عد اللياليا 
َحدتٌُ عنك النفسٌ بالليلٍ خاليا 
بوجهي وإن كان التشيلى وَرائيا 
وَعْظمٌ الجَوّى أَعيا الطَبِيبٌ المُداويا 


أو الشسيهة أو كسان ممه قناقا 


9 خَلِيلَيَ ليلى أكبرٌ الحاج والمنى 
٠‏ -لَمَمرِي لقد أبكيتني يا حمامة العقِي 
١‏ -َلِيلَيَ ما أرجو من العَيْشٍ بعدّما 
لوجر ليلسى سم سرهم أنيسي 
:فلم أو ليا خَلِيلَيْ صَبابةٍ 
5 -خَلِيِلانٍ لا ترجو اللقاءً ولاترَّى 
© -وإني لأستّحييك أنْ تَعرِض المُنَى 
تاسيعرل اننا دل صوق اير 
سنس اليأس أو داء باع أصاي 
إذا ما استطال 0 مالك 
66 سفاني الى إن خيي أ شقيتٍ عيش 

توفي ا سارين ستيق لاا 
أسبروبة اينى غلى أذّأزوثها 


ه-إذا يرت في الأرض الفضاءٍ رأيئيي 


«سيَمِينا ]ذا كانت يمينا وَإن تكن 


3 4 >8 عن 1 
فح وإنيي اماس وحار ا 


5-هي السّحرٌ إلا أن للشحر رَُقِيَة 3 


<2 


مامنا 


- 
1 


لاه -إذا تحن 2 وآ 
ذَكَتْ نارٌ شوقِي في فؤادي امح 


4-ألا أيها الرَّكْبٌ اليَانُونَ عَرّججُوا 
"32> 


فمّن لِي بليلى أو فمّن ذا لهابيا 
لق وأبكيِت العَيّونَ البَواكيا 
أرَى حاجتِي 7 تشوي ولا تسترى لبا 
سَلُوتٌ ولايخْفَى على الناس ما بيا 
قد على رَغْمٍ الأعادِي تصافيا 
خليلسين إلايَرجج وان ئلاقيا 
بِوَصلِك أو أن تعرضي في المنى ليا 
روم سُلُوٌاقكت أل ى نهنا 
وا سي لالاقبخ ماتسايب 
فشأن المنابيا القابات وشسانيا 
بخير وجَلََثْ غمرة عن فؤاويا 
وأنتٍ التي إن شئتٍ أنعمت باليا 
يِرَى نِضْوَما أبِمَي ٍإِلارَثالِيا 
ميحد الها أذترائيت] 
أمسايع تخي لقي جبالبا 

جوع و يعدب 
لعل حَيِالَامِنكِ يَلقَى حَيا الم 

وإني لا أنفِي لّهاالدَهْرٌ راقيا 
كفى لمّطايانا بذِكراكٍ هاويا 
هاومهَج مِستَضرَمٌ في فؤادويا 
علينافقدأَمسَى مَوانايَانِيا 


000 


' 5-أسائلكُمُ بل سالتشتانستنا وخذد5اإلسا بَطبِنٌ تَعهانّ واديا 
١-ألاياحَامَيْ‏ بَطْنٍ تعن عِجْم) عليَّافَوَىلَاتَمَبَعَاليا 
راك ونا هافن أبالي مُمُوعٌَ المَيْنِ لو كنت خاليا 
#"سريها ترشا كايا بلشْتيكافم اسجماعَلايا 
5"- فسان أنستم) استطرَيٌ) أو أَرَضُما لحاقًا باًطلالٍالفَضافلْبعانا 
8“-ألالِيتَ شِعرِي مالِلّيلى وماليا وماللصّبا من بعدٍ شيب عَلانِيا 
ألا أيُها الواي بليلى أَلائَرَى إلى عو تشبيها أو يمن فت واثنيا 
انس طش الأنباجيا الماك فب شق نبي شيف فواوبا 


9» 8 


فيا رب إذ صَيّرتَ ليلى هي المُنَى فزني بعَْيّها كا زْئتّهاليا 
4-وإلا فض ها لي وأهلّها فإ بليلى قد لَقِيِتُ الدَّواهِيا 
على مِْلٍ ليلى يَثُلْ المَرءُ نفسَةُ وإنْ كنت من ليلى على اليأس طاويا 
١‏ خَلِيلَيّ إن ضَنوا بليدى فقَرّبا 9 لي الَّمْشَ والأكفانٌ واستغفرا ليا 


قال الشاعر المُبتلى: 
22 10000 4 3 2 5 - 0 

ْ كرت ليل والسيِينَ الخواليا وايسام لا نخشى على اللهو ناهِيا 

قوله (الخوالي) أي التي مَضْت وذَمَبَتْ. والألف في (الخواليا) هى ألف 
0 فلا مدخل لها في تركييب أحرف الكلمة؛ فهي الألف التي توضه 
خرهدة ون الشعرء فهي نائمة من مد صوت الفتدحة فاقهم هذا فرق من 7 


.و 
ألِف الإطلاق فى هذه الة 401 ماع 

ر لقصيدة كثيرّاء وسوة ا عه ه 2 
1 8 عليها مكتفيًا في البيان بما قلتّه 


خوك ثقد تأكرت يل وتليكرط سمها :لبي 


التي ضتء حين كنا لا نه 


و« 


أن ينهانا أحدّ عن اللهو معًا! 

تلاحظ أنه قال (تذكرت) وهذا ليس معناه أنه نسي ليى حتى يتذكرهاء وإنما 
المعنى هنا أنه فكر بها على الصورة التي ذكرها في البيت» لأنه-وكما هو معروف 
عن حاله-ما كان لينساها أصلاء ولكنه تذكر (ليلى والسنين الخواليا وأيام لا 
يخشيان على اللهو ناهيًا) هذا هو ما تذكره المجنون» هذه الصورة بتمامها. 

وقد ورد بالفعل أنه ظل مده لا يَنهَى عن ليى» كما أسنده الأصفهاني في الأغان 
2770 

كان المجنون في بدء أمره يرى ليلى ويألفها ويأنس بهاء ثم غيَّتَ عن ناظره؛ 
فكان أهله يُعَزونه عنها ويقولون نزوجك أنفس جارية في عشيرتك. فيأبى إلا ليلى 
و-بذي بها ويذكرهاء فكان ربما استراح إلى أمانيهم وركن إلى قوشم وكان ربم| 
هاج عليه الحزن والمهمّ فلا يملك ثما هو فيه أن يم على وجهه؛ وذلك قبل أن 
يتوحش مع البهائم في القفار» فكان قومه يلومونه ويعذلونه. اه 

وأسند في الأغاني كذلك (؟/ 17): 

كان المجنون أول ما عَلِقَ ليلى كثيرٌ الذكر لا والإتيان بالليل إليهاء والعربٌ 
ترى ذلك غيرٌ منكر, أن يتحدث الفتيان إلى الفتيات» فلم عَلِمْ أهلّها بعشقهدلها 
منعوه من إتيانها وتقدموا إليه» فذهب لذلك عقله ويئس منه قومّه واعتنوا بأمره 
واجتمعوا إليه ولاموه وعَذّلوه على ما يصنع بنفسه. وقالوا: والله ماهي لك بهذه 
اللحاله فلو اتناسيكها رجوتا أن تسلو قليلا. اه 

فهذا يؤيّد أنهما كانا لا يَخْشيان على اللهو ناهيًا في السنين الخواليا. 

ونلاحظ أنه قال في الشطر الأول (تذكرت ليلى والسنين) وقال في الشطر الثاني 
(وأيام لا نخشى على اللهو) فما وجه اقتران ليلى بالسنين» واقتران اللهو بالأيام؟ 

لقد تذْكّرَ السئين الطويلة الفائتة وآلمّه ما ذهب فيهاء وسببٌ هذا الألى من 

رد 


َل 


فتذكرها أَوّلُا مع السنين بصورة مح مجملة؛ ثم انتقل إلى التفصيلء فذهب ذهنه إلى 
اليلد وق الو اللي كاتريهم فرجله الأزا مريت يزه مع ليلوبه وهكذا العشاق, 
إذا تكلموا عن الألم والذكرى تذكروا السنين» فإن كانت مؤلمة أظهروا ما فعانّه 
بهم» وإن كانت سعيدة تحسّروا عليهاء وإذا تكلموا عن السعادة وإرواء القلب 
تذكروا الأيام واللحظات. 

والبيت قد يدلني على أنها كانت مُحِبّةَ للشاعر كذلك؛ وذلك من قوله (وأيام لا 
نخشى على اللهو ناهيًا) إذ عبّر بصيغة الجمع فأسند الخشية إلى كليهماء وهذا 
تؤيده قصة الرجل من بني مرّة والتي رواها الأصفهاني في الأغاني (57/1) وفيها 
نه لما وصف ها حال المجنون وهياه في الفياني يكت حتى عشي عليهاء وقالت 
شعرًاء وفي القصة ب : يقول الرجل: ن) وجدث مثِلّ حزنها ووجدها عليه. وتؤكده 
كذلك القصة التي رواها الأصفهاني في الأغاني (7/ 17) وفيها أنبا اختبرّت حبّه 
ها. وإن كنت أشك شديدًا في هذه القصة. 

ولكن هذا قد يُعَكٌر على هذا ما أسنده في الأغاني كذلك (7/ 48): 

كان المجنون أول ما عَلِقَ ليلى كثير الذكر لها والإنيان بالليل إليهاء والعربٌ 
ترى ذلك غير متكرء أن ينحدث الفتبان إلى الفتيات» فلماعَِمَ أعلبابشة ا 
منعوه من إتيانها وتقدموا إليهء فذهب لذلك عقله ويئس منه قومّه واعتنوا بأمره 
واجتمعوا إليه ولاموه وعَذّلوه على ما يصنع بنفسه؛ وقالوا: والله ما هى لك ببذه 
الجال» فلو تناسيتها رونا أن تسلو فليلق فقال ل) سمع مقالتهم وقد غلب عليه 
البكاء: 
فوائدامن حب من ليحي ومن رّفراتٍم الح قناء 
يكن أمطِكٍ الحبّ ميد وليك عدي ]نايدا 
أناركي للمسوت أنك في ت؟ وماللنفوس الخائفات بقاء 


اه 


1 


والتأمّل القليل يقضي بأن الأبيات لا تشير إلى أخها ما كانت تحبه وإنما تشير إلى 
أن حبّها له ليس كحبه لهاء يعني أن لها حالا غيرٌ حالهه فليس حبُّها له على هذه 
المرتبة المهلكة التي هو فيها فأنزل ذلك منزلة عدم الحب له وهكذا يبالغ 
العشاق» ونستأنس في ذلك بأن شأنهما معروف منذ الصّباء فلا أستطيع أن أفهم من 
قوله في البيت الأول من هذه الأبيات الثلاثة (مَن لا يحبني) أبا ما كانت تحبه 
إطلاقًا . على أني-كذلك- -لا أقدر على دفع تشككي في الروايات التي فيها أنها 
أحبئه حتى أغمي عليهاء فإن كان هذا شأنها لورد في القصص عن كليهما أشياء من 
هذا الهيام» لكنّ السياقٌ العام لسيرتهما لا يساعد على هذا. 


الأغاني (؟/ 87): 


قال رجل من عشيرة المجنون له: إن أريد الإلمام بحي ليلى. » فهل تُودِعَني إليها 
شيئًا؟ فقال: : نعم قف بحيث تسمعك ثم لي 


5 ءَُ 8 ب 
الله يعلم أن النفس هاليكة باليأس منكِ ولكنى أعنيها 
واس عه لل د د ب ده 202 رع 
مَنيتَكٍ النفسٌ حتى قد أَضَرٌ بها واسستيقدت حُلقَاما يها 

0 0 6 5 ع 
وساعة منك ألهوها وإنْ قَصْرَّتْ أشهى إلىّ من الدنيا ومافيها 


قال فمضى الرجلء وم يزل يرقُبٍ خلوةٌ حتى وجدهاء ذوقف عليها ؛ ثم قال لها: 
يا ليلى لقد أحسنّ الذي يقول: 


ليعش ع أن النفس هاليكقة لسالس اق واققلى عيبا 
وأنشد الأبيات؛ فبكت بكاءً طويلاء ثم قالت أبلغه السلا وقل له: 

نفيي فِداؤكٌ لو نفسي ملكت إذَا ما كان غيرَك يَجْزِيها ويُرضِيها 
صبرًا على ما قضاهه الله فيكٌ على مرارة في اصطباري عنكٌ أُخفِيها 


اه 


2 


اا 00 


فموقف ليى هنا في حبها معتدل» متناسق مع سائر سيرتها في قصص المجنون, 
ولا يدفع إلى الشك فيه. 
ومن شعره الذي يؤكد اعتدالّها في هذا الحبء قوله من قصيدة في الديوان 
للا 
بنفسي وأهلي من | إفاءرضواكه ببعض الأذى ل يَدرِ كيف يُجِيبٌ 
هذا ما تطمئن إليه نفسي في حقيقة حب ليى للمجنون» أنها كانت في هذا الحب 
معتدلة» أو أنها لم تكن مثله على كل حالء ولا أقبل من الأخبار ما يدل على تفانيها 
وقوة عشقهاء كما لا أقبل القول بأنها ل تكن تحبه لو قيل. 
وانظر كيف كان البيت الأول مطلمًا مناسبًا للقصيدة كلهاء وكاشفًا عن كل 
مختو ياه (تذكرت) (ليل) (السنين) (الخوالي) (أيام اللهو) (الواشي) إنها عناصر 
القصيدة كلها! ولن تجد با في القصيدة : إلا وهو يدور في هذه المعني» وكأن 
القصيدة فك وشرحٌ لهذا البببت» . كما أنَّ اليكاء بعد مدَّة من استقامة الدهر له مع ظ 
ليل وعدم حجبها هو من وحدة ديوانه؛ فيكاد البييت أن يكون تلخيصًا لشعر | 
ا 


المجنوك. 


03 030 
2 عد 


فلما تذكر الأيام التي كان يلهو فيها مع ليلى وتلهو معه دون أن يخشيا على 
اللهو ناهيّاء انسابث ذاكرته فذَكَرٌ شينًا مما كان فيهاء فقال: 
؟-ويوم كظِلٌ الرّئح َصَّرْتُ ظِلَهُ بلبِلَى فلَهَانِي وماكنت لاهيا 
قو (ديوة) أي :ورب يوم فهذه الواو تسّى واو رب وحَذْفُوْبّكثير جلا 
شعر العرب» ترى الكلمة مكسورة بعد الواوء ويراد منها غالبا التكثير» » بخلاف ا 
ا اليوم فيراد به التقليل غالبًا. (لهاني) أي: شغلنى. 


يقول: ورب يوم طويل هو في طوله كظل الرمح» فإنّ الشمسّ إذا مالتْ أدنى 


96 


' 9 


ميل فإنَ طول ظِلٌ الرُمح يزيد عليه» فيكون مثيه وأكثرء وذلك إذا غرزنا الرمح في 
الأرضء فيمتد ظلّه طلا ظاهرًا مُلفتَاه فرب يوم هو طويل قطول ظيل المرسح» 
قصّرتٌ ظِلّ هذا اليوم-أي نبارّه لأنَّ الظل لا يكون إلا بالنهار -قصرثه بلهوي مع 
ليل» فانشغلت وتَلَهّيتَ ولم أكن بطبيعتي من اللاهين. 

وهذا البيت فيه روح البيت الذي يأتي في القصيدة: 

وقد كندثٌ أعلّو مب ليلى قلم يول بي النقضٌ والإبنرامٌ حنى علتبا 
والبيت: 

أ فد فعا نف بعد لين وفد عدت واي أ اب 
نلاحظ أن المجنون قد استعمل الرمح؛ وذلك لأنه من أنحف الأشياء التي 
تكون بأيديهم ويكثر وقوع نظرهم عليهاء ويغلب فيه الطولء يُغرز ني الأرض 
يظهر لاله طوياة: 

وقوله (قصرتٌ ظله) أي ظل اليوم كما عرفناء والحديث عن اليوم لاعن 
الرمح؛ وإنما الرمح وظله يقعان في موقع المشبه به وهذا تصوير رائع-على قلة 
التصوير في شعر المجنون-فأنتَ ترى رُمحًا مغرورًا في الأرض»ء وقد أخذ ظل هذا 
الرسييريتدا أو؟! يزيد ارينا فنية؛ تت كاديعلذلى في القي راقم أجل يريد سوا 
أخرى؛ ويمتدء كل هذا في نمطٍ سريع للحركة بحيث تراه أمام عي عيديك: وف اللأخير 
عادر ماقا سد اك كرة ل اسع ل الس _مانيقن اوبره ومن لطس 
أمام عينيك يومٌ طويل في أصله؛ لكنه انقضى سريعًا كانقضاء هذا الظل أمام 
عينيك» وهذا اليوم بدوره يدل على أيام كثيرة تنقضي مثل هذا الانقضاء الذي 
رأيناه في المشهد. لأنه قال (ورب يوم) أي هي أيام كثيرة. لا تنتتقل قبل أن تعيش 
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ثم يرجع المجنون من ذكرياته» فيعيش واقعّه الأليم» فيقول: 
*-بِكَمْدِينَ لاحت نارٌ ليلى وصحبتي بذاتٍ العضا نُرْجِي الْمَطِيّ النواجيا 

(ثمدين) و(ذات الغضا) أماكن. 

(لاحت) أي ظهرت للأعيّن وصارت واضحة. 

(تزجي) من الإزجاء وهو السَّوّقَ والدفعء كما في قوله تعللى: «9 ريك الى 
ير لَحكُمْ انلك ف لحر 4 وقوله تعالى: 92 أَلرَترَنَ لله مرح سحَابًا 4. 

(المطي) هي المطاياء هي الدواب التي يركبونهاء وتقال في الإبل ولا تقالفي / 
الخيل. ظ 

(الناجية) هي الناقة السريعة» واعلم أن المطيّة والناجية مما يّذكره العرب كثيرًا 
في أشعارهم. 

يقول: النار الي يوقدها أهل ليل ظهرّتْ بثمدين حينما كانت صحبتي التي أنا 
فيها بذات الغضا تسوق وتدفع المطايا السريعة. 

ولعل هذا المرور بقوم ليلى هو ما ذكره الأصفهاني في الأغاني (؟/ :)5٠‏ 

أخبرني عمي قال حدثنا الكراني عن العمري عن اليثم بن عدي أنّ رهط 
المجنون اجتازوا في نُجعَةٍ لهم بحيّ ليلى وقد جمعنهم نُجعةٌ فرأى أبيات أهل ليلى 
وم يُققدِم على الإللام بهم وعدل أهله إلى جهة أخرى.. اه 

والواو في قوله (وصحبتي) هي واو الحالء أي قد لاحت نار ليل بثمدين حال ١‏ 
كون صحبتي بذات الغضاء وجملة (تزجي المطيٍّ النواجيا) جملة حالية:؛ أي إن 
عسحيتي بذات الغضا حال كونها تزجي المطايا السريعة. فأستطيع أن ألمس حُرقة 
المجئون هنا من أمرين: 

ط الأول: تعاقب الأحوال, ولا شك أن الأحوال مُلاصِقة للأحداث؛ 

يدم 


روي اللا ال 


كافسال كك لق سوغر لوقت قلف لوقاف جام عوماقير يقول إقتار أل 
لاحت بثمدين» ول يَفْصِلء وإنما جعل ما بعدّه حالاء فظهور نار ليى بثمدين كان 
حال كون الصحبة بذات الغضاء ثم أعقب بحالٍ للحال فجعل وجوة الصحبة 
بذات الغضا حال كونها تزجي المطايا المسرعة. 

الأمر الثاني: أنه قال (نار ليلى) مع أن النار ليست نار ليى» بل هي نار قوم ليلى 
فإنهم يُشْعِلون النارٌ لِيلّا لحاجتهم إليهاء فهي نار عشيرتهاء ولكنْ المجنون لا يرى 
إلا ليلى؛ ونارٌ ليلى؛ وديارٌ ليلى؛ إن ليل هي ما تعنيه في كل مايرىء وفي كل ما 
يحصل حولّه؛ حتى في أبيات له من الديوان يجعل ليلى جزءًا من نسك الحج! 
فيقول (55117؟): 
إذا الجا م يقفوابتبتَى فلسشأرَى لحَجهِ مْنَامَا 
قهمٌالحَج أنْتَقِِف المٌطايا على لَيْلَى وتُقرِيبننا السّلاما 

فإذا بلغت الحانٌُ به كذلك» فلا غرابةً أن تكون النارٌ نارٌ ليل» كأنه لم يوقد النارٌ 
إلا ليل» وكأنه لايّسكن بجوار هذه النار إلا ليلى! 

وفي البيت إظهار في موضع الإضمار؛ لأنه قد ذكر ليل مرتين من قبل» مرةٌ في 
البيت الأول؛ ومرةً في البيت الثاني» فكان الأولى في هذا البيت أن يُذكرها بالضمير» 
لكبّه يتلذذ بذكر اسمها فأظهره» لذلك فإنك تلحظ هذا من أول بييت» ولسن تشعر 
بتطويل أو قَسادٍ في تكرار اسمها. 
ّ الجار والمجرورء الذي عرفنا منه المكان» وذلك 
لبيت» وبالفعل فإن البيت يسيطر عليه جو الأمكنة؛ 
ذات الغضاء وألا تراه قد قذم المكان حين كان 


ونرى الشاعر هنا قد قدم 
لأجل عنايته بالمكان في هذا | 
ألا تراه يذكر ثمدين» ويذكر 
المكان مكانّ نار ليلى وأَخْرٌه حين كان المكانٌ مكانّ أصحابه؟! 


مله عاد اد 
0 يننا 


7/ 
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ثم يَمضي يقص ما وقع في هذا المرور بالقرب من نار ليل وديار ليل فيقول: 
؛ -فقال بَصِيرٌ القوم ألْمَحْتٌ كوكبًا بيدافي سوا ٍاللِيلٍ فرةَايَانِيا 
سودت لديل قار يدى قلقت بأباتساض 2311-3 
قوله (بصير القوم) هو الذي ينظر لهم. وهو المقصود في قول النابغة الشيباني: 
يكاة يُعشضِي بصيرٌ القوم زَبْرِجهُ حتى كأنَّ واد العَيْنِ مَطْرُوفٌ 
(ألمحت) أي رأيته, واللمح هو الرؤية الخاطفة. 
(فرذًا يمانيًا» يراد به السيفٌ اليماني ولمعائه في سواد الليل كالكوكبء وقوله 
(فردًا) أي متفردًا لشدة لمّعانه وحسن هيكته والله أعلم. 


(توقدت) أى ازداوث وارست ]ذا لخدي باو ثيه وهر السكب» فكأن الناد 
تُغذَّى بالوقود فتضطرم. 


(العليا) اسم للمكان المرتفع 
(تسامى) ارتفع وبالّغ في الارتفاع. 
«بدا) أي ظهر. 


سواة اللي بوم بابي يبو 


في نا 
يل تتوقد وترتفع ويظهر ضوؤها لي وهي في هذا المكان المرتفع. 


هذا اأبيت جاء في نفس معناه ثلاثة أبيات كالشارحات له» قال المجنون في 
الديوان :)١75(‏ 


وان نار دونهارَئْ ل عالج على ما بعيني من قَذَى لَبَصِيرٌ 


كأن نيم السرّيح حسين ينها كسنجم حي في الظلام بير 
انظر إلى قوله (بدالي) هذا القول غريب جرًا؛ لأنه قد ذكر (توقدت) و (بعليا) 
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و(تساما) ثلاثة أشياء؛ فالنار قد توقدت في مكان مرتفع؛ وصّعد لَهِيبّها إلى الأعلى. 
ثم بعد كل ذلك لا يكون قد بدا ضوؤها للناس جميعًا ويكون قد بدا له هو كيف؟ ! 

لقد قلتٌ لك من قبل إنه لا يرى إلا ليل» ثم هو لا يرى كذلك شيئًا من ليلى إلا 
أن يكون له هو! فضوءٌ نار أهل ليل هو في حقيقة الأمر يبدو لكل من يراهء ولكن 
السجدرث يشعر أنه رينيو له جو فقط... |19 لهرت لول ضشى قهى ظهدرت له هس.. 
وإذاتطقث ليل فإنها تشجيه هو.. وإذا شَحِكت ليل أشرقت شمسّها علية غو.. 
وهكذا.. رحمه الله وغفر له بما لاقاه! 

وكان للشاعر أن يقول (بدا فردا يمانيا في سواد الليل) ولكنه قال (بدا في سواد 
الليل فردًا يمانيا) إنه أراد أن يُحضر سواد الليل في ذهنك قبل أن ترى هذا الذي 
يلمع فيه كفرد يماني؛ إنه هنا يسابق إلى ذهنك بالصورة قبل أن ترى الفرد اليماني 
نهارًا ثم تضطر إلى تصحيح الصورة بجعل الليلة خلفيَّة للمشهد. إن الشاعر هنا 
تجنب هذا الأمر بأن أتى بالليل أوَّلاء ثم أوجد فيه الفردَ اليماني» لاحظتٌ هذا؟ 
وهو من المواضع التي استوقفت عبد القاهر الجرجاني في (دلائل الإعجاز) فبيّتها 
بأذاسفييكًا. 

وتأمل قوله (بدا فردًا يمانيا) فلم يقل (بدا كفردٍ يماني) وذلك ليجعله هو هو 
فردًا يمانياء أو كأنه التبس بصورة الفرد اليماني» وهو أقوى من التشبيه في المطلوب 
في هذا السياق. تأمل هذا. 


0 


ولأجل هذا الضوء الذي بدا له. ولأجل علمه بالقرب من صاحبة هذا الضوء 
تمنى ألا ينقطع عن هذا المكان» وعن رؤية النار الآتية منه فقال: 
1-فَلَيْتَ ركاب القَوْم ل تقطع العَضا وِلَيْتَ العَضا ماشَى الرّكابٌ لَيالِيا 
(الركاب) هي المطايا التي يركبها القوم» وهي الإبل التي يسافرون عليهاء 
وهى نفس الركاب التى ذكرها في البيت الثالث حيث قال (وصحبتي بذات الغضا 


م 


تزجي المطي النواجيا). 
(ماشى) من المشي: علو باب المفاعلة» وهويفيد الاشتر تراك في الفاعلية 


والمفعولية من جهة المعنى» قل مح الظرشن هر قاظل وطظعرله وقر سح الجا 
ووقع عليه الفعل» هذا من حيث المعنى» وأما من حيث اللفظ فالفاعل غير عير 


زالمفعول ولا يشتركان. 


يقول حين رأى نارَ ليلى: ليتَ المطايا التى نركبها لا تنتهي من محاذاة الغضاء 
وليت الغضا يظل ماشيًا معنا مدة ليال فلا نحن نقطع الغضاء ولا الغضا ينتهي من 
انظر إلى حال هذا العاشق المجنون! إنه لا يتمنى ذلك لأجل أنه يرى ليل؛ 
أبداء إنه فقط يرى نارٌ ليلى» ويرى المكان الذي يسكن فيه قوم ليلى» إنه يريد فقط 
القربٌ من المكان الذي فيه ليلى. 

وانظر إليه وهو يقول (ليت) وهذا اللفظ يفيد التمنيّ أي طلبّ ما لا طمع فيه 
أو طلت .ها فية غسرء وقد اث شترط النحويون لاستعماله في الممكن ألا يكون هناك 
احتمال لحصوله» وذلك حتى لا يكون ترجّيّاء فالمجنون هنا يستعمل (ليت) لأنه 
يعلم أنهم لابد وأنْ يقطعوا الغضاء ولابد وأنَ الغضا لن تَماشِيّه الركابُ ليالي» بل 
ون أرض يقطعونها ويمرّون منها حتمًا! 

ونسبة التفريق إلى الركائب في هذا البيت تشبه قوله في الديوان (0/ 7): 

اللا فقيل الها كاين إنسا تقوقبين الماششية العافيث 
فتراه نسب التفريق للركائب وأغلظ فيها الوصف! 

وتأمل كذلك أنه قال (ماشى) بالماضيء ولم يقل (يُماشي) بالمضارع؛ مع أن 
الفعل المضارع يوحي بالتجدد والدوام؛ وذلك لأن الجر الذي يسيطر على هذه 
القصيدة كلها هو جو الحسرة على كل حميل والعذاب من الحاضرء وهذا ما يُظهر 
من أول كلمة في القصيدة (تذكرتٌ) كما ذكرتٌ في موضعه. ولذلك كان الفعل 


هع 
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الماضي هنا أجود وأعمق ني الدلالة وأكثر تناسقا مع جو القصيدة. 

وتلاحظ أن الشاعر هنا قد تمنى مرتين» مع أن ما تمناه من حيث واقع الأمر 
هو شيء واحدء يقع بتمامه مرة واحدة» ولكنه جَعل من الشيء الواحد صورتين» 
وجعل له أمنيتين؛ وذلك حينما قال لفظة (ليت) مرتين» فقال (فليت ركاب القوم) 
ثم قال (وليت الغضا) فكأنه تمنى مرتين؛ لأن ركاب القوم إذا لم تقطع الغضا فإن : 
الغضا يُماشي الركابء ولو أن الغضا ماشى الركاب فإن الركاب لن تقطع الغضاء 
أقَهمتَ هذا؟ وهذا منه إسهاب في تفصيل موضع الأمنية» وهو يدلنا بدوره على 


وخ ماع مف 
2 


ثم يلتفت في الكلام إلى ليل» والالتفات والتحول في هذه المؤنسة وشعر 
المجنون كثير وواضح. فيكثر الشاعر من التنقل بين المخاطبين» وكأنه يحكي 
حالةٌ من اللهفة والاستجداءء. مرةً إلى ليل» ومرةً إلى الأخلاء؛ ومرةً إلى الحَمَام! 
فيلتفت هنا إلى ليل وكأنه يكمل شكواه إليها » فيقول: 
/ا-قيالَيْلَ كم من حاجآلِي مُهمةٍ إذا جئتكمبالليلٍأدْرماهِيا 

قوله (فيا ليل) على الترخيم. 

يقول المجنون بعد أن بين شكواه: فيا ليل اعلّمِي أني كثيرًا ما تكونلي حاجة 
فآتي إليكم بالليل لأحَصّل حاجتي فلا أدري ما أريد! 

تأمل قوله (إذا جتتكم بالليل) لماذا ذَكَرَ اليل خاصة؟ إن هذا لابد وأن يكون 
له دلالة في الشعرء لأنّ لغةٌ الشعر مَبْيّة على تصفية التركيب وإخلاصه للمعنى 
وليست مَبْئَةٌ على الاسترسال وحكاية الحال كما يكون في القصص أو بعض 
الأعمال الأدبية الأخرىء فما هو مدلول قول المجنون (بالليل) في هذا البيت؟ 


أقول: لعل ذلك ابعل إل مدنا بجة في نفسنه بن عثاق ليك أنه كرتا ليلق, 
فهي تكو بالليل والنهار» ويكنها ترد بالليل لخلوٌ البال مما قد يشغِل المرمب, 
تلق أو ساس عليه عرلد بع أعرر سرلد نشول ولوائل انفثال. 

وقد يؤيّد ذلك قولّه في المؤنسة: 
ولاهّّت الرَيح الجَنوبٌ لأرضها 

وقولّه (5-1/110): 
ماري جار الساس حم إذايكًا لِنّاللبل مربي ليك لماج 
فقس مسار بالبصادية:وبالمتّى ويجمعيي والهَمٌ باللبِلٍ جايع 


من الليل إلابت للرّيح حازبًا 


وقوه ل الموية: 

وأعسر بسو سين البسوت لعلنبي أحدثُ عنك النفسٌ بالليلٍ خالِيا 

وانظر إلى قوله ( أدر ما هي) ولم يقل (نَسِيتها) وهذا أبلغ» ان السؤان يكون 

مع العلم فإذا ورد سببٌ يؤدي إلى التذكر فإنه يتذكرء لكنّ المجنونَ هنا صار (لا 
يدب رعس يعرف الس ماهر يكذ الضابية رليم أل ررتهاء يعي حر يفك 1 
هناك حاجةً ولكنه لا يعرفهاء وهذه أصعب حالات غياب الذهن والفناء في 
المحبوبة حين مخالطة مكانها؛ ألا يدري المُحتَاجُ ما هي حاجته؛ مع علمه أن له 
حاجة! 

وم يكتفٍ الشاعر بأنْ ذكرٌ حدوتٌ ذلك له مرةٌ أو مرتين» بل أتى بالفظ (55) 
الذي يدل على الكثرة» فنفهم أن ذلك وَقَمٌ له كثيرًا؛ أن يأتي لحاجة بالليل فلا يدري 
مقن 


ثم يفيض الكيل بهذا العاشق» ويلتفت عن ليل إلى صاحبيه أو إلى صاحبه؛ 
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شرب !ليان القيس حلا إذا أَنرَفْتُ دَمِيِي بَكَى لِيا 
قوله (أنزفت دمعي) أي بكيتٌ حتى انقطع الدمعٌ فلم يبق في العين منه شيء. 
يقول: يا صاحبيٌ إن لم تبكيا لأجلي تأثرًا بي فإني إذا انلقطع دمعي سألتمس 
احا ييكي لي: 
يخاطب صاحبّه أو صاحِبّيه وقد جرى أسلوب الشعراء الجاهليين على 
تخاطبة الواحد بخطاب الاثنين» وبقى هذا الأسلوب فى الإسلاميين» فمنه قول كثيّر 
عزة في أول بيت من رائعته التائية: ْ ْ 


2 
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َلِينَيَ هذارَئِعٌ عَرَةَفافْقِلا فَلوصَيْكا ثم انكيا حيث حَلَّتٍ 
ومن المحتمل أن يكون الصاحبان هما ابني عمه؛ لأنه قد ورد في الأغاني 
(/): 

وكان للمجنون ابنا عم يأتيانه فيحدثانه ويسليانه ويؤانسانه» فوقف عليهما يومًا 
وهما جالسانء فقالا له: يا أبا المهدي آلا تجلس؟ قال: لا بل أمضي إلى منزل ليلى 
فأترسمه وأرى آثارها فيه فأشفي بعض ما في صدري بهاء فقالا له: فنحن معك فقال 
إذا فعلتم أكرمتم| وأحسنتاء فقاما معه حتى أتى دارٌ ليلى؛ فوقف بها طويلًا يتتبع 
آثارها ويبكي ويقف في موضع موضع منها ويبكي.. اه 

فيقول لصاحبيه إنكما إن لم تبكيا لأجلي فإني سألتمس صديقا غيركما إذا انقطع 
دمعي من كثرة البكاء بكى هو لأجلي. والالتماس فيه زيادة البحث والتحري. وليس 
أنه يتتخذ صديقًا فقطء بل إنه يبحث عنه-يلتمسه-وهذا يدلك على حجم المأساة 
التى كان يميهها هذا السجنون: إلى درجة أنه سيبدل جهةاف العماس عصديق: 
لمجرد أنه إذا انتقطع دمعٌه من البكاء بكى هو لأجله؛ فيقول (إلا تبكياني ألتمس 
خليلا..) فأيّ ألم وأيّ نَكَدِ يَبكي لأجله هذا المجنون حتى ينقطع دمعٌه؟! 

وهذا البيت يشبه قوله في الديوان /7٠94(‏ 18): 


5 


2 


خييليّ هيا أسعداني على البّكا ققد جهدت: نفسسي ورب الجزاز , 


د 


ثم كأنما شعر المجنون بأنه ستُظَنْ به المبالغة وأنه يُعطي الأمر فوق قدر. 
فأراد أن يبيّن أن الأمر ليس كذلك وأنه بالفعل عظيم فقال: 
ه-قَه أَضْرفٌ الأبفاعَ إلاصَببَة ولا أأيسة الأفهار إلا كدان 

(أشرف) أي أعلو وأصعد. 

(الأيفاع) هي المناطق المرتفعة العالية من الأرض والجبال. 

(الصبابة) هي ما يجده الإنسان في نفسه من الوجد والهَوى والشوق. 

يقول لصاحبيه: إننى لا أستعظم تافهّاء ولا أطلب منكما البكاءً لأجل شيء لا 
يستحقء» فقد بلغت حالي أننى لا أصعد إلى هذه المناطق المرتفعة من الأرض 
والجبال إلا لِمّا أجد في نفسي من الوّجد والشوق» وبلغ من حالي أنني لا أقول 
الشعرٌ الذي تسمعونه منى إلا محاولة للتداوي والشفاء مما أنا فيه» فأقول الشعرٌ 
لعله يخفف عني بعضّ ما أجد! 

ولعل إشراقه على الأيفاع المذكورٌ في هذا البيت يفسره قوله في الديواد 
لرشنة ار 

5 : ا عنم 1 1 5 7 عن # 
وأشرف بالقور التهاع لعلني أو فساو ليل أويّراني يتصِيرها 

ومدوره في اليد الأيلي 71 اقبي #ولدهذا اليك موالة ب 

بعضى القشيرية عن أبيهقال: مروت بالمجيوع وهو شرق على يود في أيام الريك 
وذاك قبل أن يختلط يختلط: وهو يتغنى بشعر م أفهمه؛ فحت به: يا قَيِس» أماس ى. 
علي لل" والظرب؟ انس تقتبا فك أن سار الى يوهي 
٠. 01 2‏ 4 4 2 3 5 53 أود 

ومسا اشيرق الأإفساغ إلااشينة رلا ائة لسار لاه 


5 


00 2 3 2 15 ف يه 7 
وقد يجش عاللهالهتينين يعدعا يُظنانٍ كلالظنٌأنْ لائلاقيا 
تقكى ان الو قايقوليوة افآ وجدنا طوال الثغر تنشةشاتنا 

اه 

فالظاهر أن هذه الأبيات قد تولّدت ابتداءً في هذه الحادثة» ثم بعد ذلك ضمّها 
المجنون في مكانها المناسب من القصيدة التي يستأنس بهاء ويؤيد ذلك أن الشعراء 
يفعلون هذاء أي يجمعون شتات ما يقولونه في عمل واحدٍ إذا اتنفق ق الوزن والقافية 
وانسجم المعنى بحيث يبدو عملا واحدًا يؤدي غرضًا واحدًا. 

ويؤيّد هذا أنه قال في الأبيات (وما أشرف الأيفاع..) مستخدمًا حرفٌ الواو في 
أول البيتء أما البيت في المؤنسة (فما أشرف الأيفاع..) بالفاءء وكأنَ الشاعرٌ لما 
أتشد الأبيات للهرة الأول فى الحاو المذكورة ذقر الولو لأبا الألبيق بالمقام, 
فلما دمج الأبيات في القصيدة التي يأنس بها جعل الفاءً مكان الواو لتلتحم مع 
المعنى الذي قبلهاء فتكون دالةَ على سببية ما بعدها فيه| قبلهاء والله أعلم. 

ثم هذا البيتقذ يدل عل قل#شعر المجتون: فإن المحققين يذكرون أن سعد 
المجدون أكثره لم يُخَلْص له في السبة» فقد تيب إليه وال قير والمؤئسة هبى 
أطول شعره. وذكروا أنه كان لا يحفظ غيرّهاء فكان يقولها في خلواته يستأنس بهاء 
ولأجل هذا أيضًالم يتنوّع شعرّه في الأبواب المختلفة» فهو لا يقول إلا في عشق 
لبل ولا نشد الأشعار إلااتداويا) بل أقد أكد المجتون هذه الحقيقة- أي عدم تنرّع 
شعره-في موضع آخر من ديوانه» فقال /١550(‏ "17): 

5 ا انوس جح د عر © اماه 8 6 
إذا ما قَرَضْتٌ الشعرٌ في غير ذكرها أبَى وأبيكم أن يُطاوعَنِي شِعْرِي 

وقد وقضههالفعل على ألا الشاعرم يشخل فيرشعره بثير عاق ليل) وله يمقر 
هجاء واقتهار قليل جدابل نادر وله حكمة: #أمهساربايل: مها يجصل شدُره فى 
غير ليل منعدمّاء إلا تلك الأبيات الأربع التي رثى بها أباه. فهي الشعر الوحيد ني 


م 


ديوانه كله الذي لا مدخل لليلى فيه! 


1 
د عد جد 


ثم كأني بالشاع ينبلغ به الأم ملفا صار يكلم ليل» ويكلم صحبه وب 
ألمت وصار همه في زيادة» فكأنْه قد زفرٌ زفرة يبث فيها أن كل هذا الذي يفعل, 
يجدي نفمًا! وأنّ الذي ينفعه هو فقط اجتماعه بليل؛ فهو يقول لصاحيه في آخر, 
قال (ولا أنشد الأشعار إلا تداويًا) فكأنه قد طرأ على باله قضية التداوي ين حي , 
وأنه لا شيء يَشفيه منها إلا أن يجتمع بهاء فزفر هذه الزفزة ملتفِتًا عن صاحيي, 
شاردًا ببصرهء يقول: 

٠‏ -وقد يحجمُع الله الشتيتين بعدما يَظنَانٍ كُلَّ الظَيٌّ أنْ لائلاتب 


اس 
لشية 


(الشتيتين) من | شقيع قياف _ 
من لقاع 


وإذا تأملتٌ البيتَ-مثلما تأملتّه-ربما ظهر لك أن الشاعرٌ لا يُقصد الظاهرٌ من 
الكلام» وهو الرجاء في أنْ يجمعه الله تعالى بحبيبته» وإنما يقول ذلك يصبر نفسه 
وهو يعلم أنه لن يلقاها أبدّا كيف وقد تزوجّت فلا مطمعٌ فيها حتى قال في هذه 
القصيدة: 

وكيف وقد ذَكّر هو نفسه في هذه القصيدة يأسّه منها وعدم رجائه اللقاّ فقاله 
بي اليأسٌ أوداء ليام أصابني فإيَاك ف ' لاي . بكَّمايا 
وقال: 
4 1 30008 59 5 #يحقها 
خليلانٍ لانرجو اللة © ولا مسرن حَليا يرن إلا ير - وان تلا 
وقال في آخر القصيدة: 


5 
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على يثل ليْلَى يَقثّل المَرءِ نفسَه وإن بت من لَيْلَى على اليأس طاويا 

فهو يائس مِن لِقائها في نظريء لكنه يحاول أنْ يَتصبّر على هذا البُعد الذي لا 
رجاءً في الخلوص منه. ويدل عليه كذلك أن هذه القصيدة ة (المؤنسة) كان يقوها في 
القَلّوات وهو مغيّبٌ وهذه أشدٌ حالات اليأس وهي قد تزوجَتْ وصارّتٌ في بيت 


زوجها بالفعل. 
وقد صرّح المجنون ني بعض شعره بأنه يائس وأنه مع هذا اليأس يتكلف. 
فيقول: 


اللأبعلسم أن ال فس هالققة باليأس منكِ ولكتي أَعَّيها 
وله بيت رائق يدل على صحة هذا التفسير؛ إذ يُجمع البيتٌ بين اليأس والرجاء» 
فيقول (08 / 7): 

إقامست خوق البناس لياق لاما كم مروقديةفعية 
وأعييرًا تأكل هذا البيك.(/3549/ 09: 

فإِنأك عن ليلى سَلَوْتُ فإِنا تَسَلَيْتٌ عن يأس ولم أل عن صبر 


عاد عاع عنبو 
2 23 2 


ويشتد عليه ألم الفراق» فيتحول في الكلام إلى أناس كأنهم قد تكلموا بأن 
المجنون قد وَجَدَ الشفاءَ من الحب» فكأنهم لم يراعوا ما يجد من الألم ومايعيشه 
مِن الأسى» فكان قولّهم كالافتراء عليه» بل وفيه انتقاصٌ من قدر ليل؛ مما دفعه إلى 
أن يُغلِظ لهم القولّ ويدعو عليهم! فيقول: 
١١-لحَى‏ الله أقوامًا يقولونَ إننا وَجَدْناطَوالَ الدَّهْر للحُبٌ شافيا 
(لحى الله أقوامًا) هو كقولهم (قبحهم الله ولعنهم) فهو لفظ فيه دعاء وتقبيح, 
ويكون مع شديد الضيق واللوم أو التقريع. 


/وع 


(طوال الدهر) بفتح الطاء؛ أي على امتداد مدة الدهر. 
يقول: قبح الله أقوامًا كذبوا علج واتهموني بما لا يتناسب وحالي التني أنا في , 
وبما لا يتناسي وقدر ليل؛ فيقولون إنني وجدث شيئًا يشفيني من حب لليل! 
هذا المعنى يشبه قوله في القصيدة: 
2 فير 2 5 ع ' ا كين > 3 
يقول أناسٌ عَل مجنونَّ عايرٍ يروم سلوا قلت أنى لبا 
ف اليساس أو داء ايام أصابني فإِياك عني لايكن بك مابيا 
وخر يورفظى تلك أي يوطي خب بع عوك إذيقول699 17/1 
فين الأسو كلم قار شقن تَسَلَيْث عن يأس ول أَسْلٌ عن صبر 
ولاحِظ هنا أن المجنون قد شعر بالإهانة» أو الاستهانة في كلام هؤلاء؛ فهر 
يرى أن مّن يقول له إنك شفيتَ من حب ليلى أو إنك ربما تسلو على طول الزمان- 
يرى أنه قد أساء في حق ليل وحَقَهء فهو لا يرى أن ليل ممن يُسلَّى عن حبهاء ويرى 
أن الذي يجده في نفسه هو مما لا يَخْفى على أحد. 
ونلاحظ أن هذا قد وقع في القصيدة في موضعين» هذا هو الموضع الأول 
والموضع الثاني هو البيتان اللذان نقلتهما آنفّاء وهما الأبيات (55) (57) من هذه 
القصيدة» وني الموضعين كليهما نلاحظ أن المجنون قد رد على من يقولون له 
شفيتَ أو سلوتٌ وكأنه يدفع عن نفسه (تهمة!). 
وانظر إلى التقديم والتأخير الذي وقع في البيبت»؛ فقد كان الأصل أن يقول 
(وجدنا شافيا للحب) ولكنه قال (وجدنا للحب شافيًا) فنراه قد قدّم المتعلّقٌ وهر 
الجارّ والمجرور على متعلقه» وذلك لشدة تعجيبه من أن يكون للحب شانيًا؛ فإن 
المشكلة ليست في وجود شفاء؛ فالشفاء من الأدواء الأخرى كثيرٌ متحقق؛ ولكن 
المشكلة هي: بأي شيء يكون الشفاء للحب؟! هذا ما لا يكون: وهذا مايَُجّبٍ 
منه الشاغره أن جد للسبءشائياه #مدموبصرة الاق مين السب أو عليع فق 


1/0 


ا 6غ نج ينن 0099969 ل خم عمد 


المجتره بالعاق بح الحرديسه يتش السية ق اكليم مل سدور الشبقاء 
عد عند علد 

ثم يقدم البرهان على عدم وقوع هذا الشفاء» وعلى أن حالته لا يمكن الشفاء 
منهاء فيقول: 

؟ وعَهدِي بِلَيْلَى وَهْيَّ ذاث مؤضَدٍ 2 تَرُُعلينابالعَقِيٌ المّواشِيا 
١١‏ -فشَبٌ بسو ليُلَى وشبٌ بو ابنها وأَعلاقٌ لَبْلَى في فؤادي كم هِيا 
(المؤصد) ثوب تلبّسه الطفلة الصغيرة» وهو فيما يظهر ما نسميه الآن في مصر 
في عاميتّنا (الصّدِيري) فهو يُلبّس على الصدر وليس له أكمام. 

(شيدير ليل) أى عبار أيناقها شِبَانًا. 

(أعلاق ليلى) أي ما يتعلق بقلبي من محبتهاء فقد شََبّهِ مَحبَّةَ ليلى بالأعلاق: 
كأنها خطاطيف وحبال تتعلق بقلبه ولا تفلته. وقد قال المجنون في موضع آخر من 
ديوانه (؟7/ 7): 

وكيف وحُيُّهات لوق بقَبِي ‏ كاعَلقش بأرشِيةٍ ولا 
يقول: إنني لست حديتٌ عهد بليل حتى تظنوا أي سأنساها مع مرور الوقت» 
فإنني أعرف ليل مذ كانت طفلةٌ صغيرةٌ ترتدي هذا المؤصّد وكنا نرعى المواشيّ» 
فكانت ترعَاها نهارًا ثم تردّها علينا عِسَاءٌَ» وها هو العهد قد طالء وصار أبناءٌ ليل 
اناه نم صار أبن أبنائها شبن ومع هذا الطول في الزمن لا يزال حب ليلى عالقا ني 
قلبي» فهذا ب يبت أن الذين يقولون إنني شفيتٌ لا يعرفون حبّي لها كيف يكون. 
ولاك امسر ا مني أن قلت فيهم (لحاهم الله!) والكلام في البيبت ليس على 
الحقيقة» وإنما أراد به المبالغةً في طول المدة التي عاشها وهو يحب ليلء وأنّ المدة 
مهما طالتٌ فإنه لن يتخلص من حبها ولن يشفى ولن يسلو. والله تعالى أعلم. 


5:35 


قال السيفوة فو سرهم ير نوديواه 7/130 1 | 
فيا حب للى بويك القطافسة ولا بالمَؤْدى يسوم رد المنسائح 

وترى أنَّالشاعر قال ما (ذات مؤصد) ول يقل (صغيرة) يريد يذللك أن يكلو 
لك صورة ترق لا أن ته المع فط أنها قانت صغيرةة إنه يضصتع لسك ضورع 
طفْلةٍ صغيرةٍ في خيالك» وهي تليّس هذا المؤصّد أو (الصديري) كما نسميه ني 
دارجتنا في مصرء. فهذا التصوير يكون أشك وقعّافي نفسكء وأوضحٌ دلالة على 


52 


الصغر. 
وأظنّ أن المجنون حين قال (ذات مؤصد) لم يكن يقصد فقط أن يثير خيالك, 
بل كان خياق هو نش 788 ضوسا رسدالوايوة! الرسلاء اف عى شي شار 
بخياله في الماضي. وكان يراها بعينه في خياله وهي تلبس المؤصد وترد المواشي. 
1 ا ها > أ 7 7 | 1-0 
وعلى الرغم من أن الشاعر يريد أن يبين أن معرفته بليل قديمة | انه قداتى 
بأمرين في هذا البيان لابد وأن نفهم لماذا أتى بهما: الأمر الأول أنه قال: (ترد 
المواشي) والأمر الثاني: أنه قال (بالعشي) فما فائدة ؤِكْره هذين الأمريه؟ 
وأَذَكَركَ-أيها القارئ-بأنّ لغة الشعر لا تقبل الحشوّ غيرٌ المفيد» ولا تقبل الزيادةً 
لمجرد حكاية الحال, فهذا عيب يُسقط الشعرّ والشاعرٌء فلابد هناك فائدةٌ من ذكر 
المجنون لهذين الآمرين؛ ولابد ون دلاليههما عل ثبي ويرقد قوله في شعره. 
أما قوله (ترد المواشي) فهذا فيه إشارة إلى أنبا كانت صغيرةٌ جداء ولذلك 
تعهدجها بعيد جنا كذلكه هذا يدض الغرافى الرئيسن بون لفان الك حر 
يكقذ يزكر ذللقه لآك الكلام يعني طول شقايها يجرارهي» 414 الدى ير الماقية 
برعاها يوا ولا يومين؛ بل هو مقيم ويرعاها كل يوم. ولذلك تراه استعمل 
صينة المارع اتره) هل يستعمل جميعة الياضي. سح 1 ك1 ما يسكيه عرد وقلع 3 
الماذ ذلك : َ : - 4 عدا 
لكين 3 سبيفة المضاوع تدل على التجدد والحدوث, وتضع القائل 
والسامع في حالةٍ حيّةِ داخل الحدث. 


0 ووب‎ 1" 1 * ١0“ ونجيوين-‎ > ٠-٠ 


1 
الراك 


وأما قوله (بالعشي) فما دلالته؟ لقد رجعث ليل بالعشيٌّ ترد المواشيء فمعناه 
أنبا قد قضت التهار ر كله هناك في جوار الشاعرء فههذا فيه تأكيد أكثر على طول 
إقامتها فيهم. فنحن استفدنا طول الإقامة من المجيء بالعشي مضافا إليه تكرادٌ 
الفعل من قوله (ترّ) مستعيولا صيغةً المضارع؛ فمَن رد بالعشيّ ة فقط ربمايكون 
مقيمًا لأيام ثم يرجع؛ ومن كان يَرّدُ وليس بالعشي-العصر مثلا- -فربما يَوُدُ 
المواشي ثم يركب إلى أهله؛ أما مّن كانت عادته أنه يَرْد بالعشيّ فإنه لا يكون إلا 
مقيمًا. تأمّل هذه الصورة جيدًا وتأمّل دلالة الألفاظ عليها قبل أن تتقل عنها 

ونلاحظ أيضًا أنه استعمل الإظهارٌ في موضع الإضمار» لأنه قد ذكر ليل في 
البيت الأول حين قال (وعهدي بليل) فكان مقتضّى الظاهر أنْ يقول في البيت 
الثاني (فشب بنوها) و (أعلاقها) ولكنه أظهر اسمّها في الموضعين فقال (فشب بنو 
ليل) و (أعلاق ليل) وهذا مخالف لمقتضّى الظاهر وموافق لمقتضّى الحال فمما 
هو مقرر في البلاغة أن الخروجٌ عن مقتضّى الظاهر إلى مقتضّى الحال يكون لنكتة, 
والنكتة هنا هي تلذذ المجنئون بذكر اسم ليلل بل من المعروف أن المجنون كان 
له مع اسم ليل حال خاصة:؛ ألم تسمع إليه يقول في هذه القصيدة: 
أعمكب لسارقة اسمّها أواشسبهه أوكانمنهمُدانيا 

وهذا الإظهار في موضع الإضمار يفعله المجنون كثيراء حتى أنه قد ذكر ليلى 


بالعّلم في هذه القصيدة اثنتين وثلاثين مرة؛ تسعةٌ وعشرين مرةٌ بالاسم؛ وثلاتٌ 
مرات بالكنية. 


وقد ورد في الأغاني (” / 5 أن المجنون مرّ بزوج ليلى وهو جالس يصطلي 
في يوم شاتٍ فقال له-وهو في الديوان (494؟1)-: 
بربك هل ضممت إليكليلى قُبَِلَ الصٌّبْح أو يلت فاها 
هسل رفت علي ك قروةٌ يبلن تفيسات الأفحو ةق تناه 
وقد كان الأصل أن يقول في البيت الثاني (قرونها) ولكنه أظهر اسم ليل تلذدًا. 


ه١‎ 


فالمجنون هو المجنون! ومطابقة الكلام لمقنضى الجنون هي أن يكون الكلام 
نون فا قال المجنون كلام انل كان الكلام سخا ونكفي بهن لبر 


بد وبح ماخ 
د عد ع 


ثم نجد المأساة التي يعيشها المجنون في فراقه ليلى تجره إلى تذكر الإرهاصات 
الأبيل لية: الساساك فير جع إلى البداية» بداية المأساة» فيقول: 
١ 14‏ -إذا ما جلسِنا لان يده واوا فا عنفى آأكل مَكاب 

(تواشوا) من الوشاية» وهي السعاية بالفضح والتحريض. وقد عرفتم أن 
المجنون كان ني الماضي يجلس مع ليلء ولم يمنعوهم إلا بعد أن سمع الناسٌ 
بأمرهمء وني هذه المدة التي كان يلقاها بها كانت تقع الوشاية بهما. 

يقول: كلما جلست أنا وليل مجلسًا نلتذ به وقعت منهم الوشاية» يريدون من 
للك أن آكل مكاي وهر لوس عم ليل وال متهاء فالمراد مين فونه (تكاق) 
أي مجلسه مع ليلى وليس نفس المكانء فيريدون منه أن يدرك جلوسّه مع ليل. 
فتكون (حتى) في البيت تعليلية» أي يفعلون حتى لأجل أن أمل مكاني. وقد تكون 
(حتى) في البيت بمعنى (إلى) أي التي هي لانتهاء الغاية» وهو أغلب وقوعهاني 
اللغة قيكوق معتى البيك: إذاما جلت أنا وليل ملكا مبعللمتر اشرايها قظليوا 
يفعلون ذلك إلى أن أمل جلوسي مع ليلى. والوجهان ني (حتى) جائزان في هذا 
الموضع؛ إلا أن أمِيلُ إلى الوجه الأول» هو أخبا تعليلية؛ لأنَّ تفسيرها على هذا 
الوجه أبعدٌ عن وقوع أي تأثير عليه بفعل وشايتهم لأنَّ تفسيره ب (إلى أنْ أمل 
مكازيا) قد يوحي بإمكان وقوع غرضهم إذا أداموا الفعل؛ أما تفسيره ب (لأجل أن 
أمل مكازيا» لا يعني أكثر من أن ذلك هو ظنهم؛ والأمر لن يكون لهم كما يريدوذ؛ 
يعني أنه حتى لو طال الفعل منهم فلا طمع في هذا ولا يحتاج في نفي ذلك إلى تنبيه 
جديد وكلام جديد؛ بخلاف التفسير ب(إلى أن) فيحتاج فيه إلى أن يقول (ولكن 


0, 


مهما طال فعالهم فلن يكون لهم ما يريدون) ومّن يعرف المجنون فإنه لا يشك في 
أخهم لن يقدروا على إملاله وإبعاده» وهو الذي يقول :)8-١/ /١975(‏ 

وماذا عسى الواشونّ أن يتحدثوا سوى أن يقولواإنني لكِ عَاشِقٌ 
نَعَم صدةق الواشونّ أنتٍ حبيبة إليّ وإن م تَضْفُ منك الخلائِقٌ 
نرى الشاعر المجنون يشير لنا في البيت إلى بداية المأساة» أستطيع أن أشعر 
ذلك من قوله (نستلذه) فإنه لم يقف على مجرد حكاية الوشاية» بل ذكر أنّه كان 
(يستلذ) المجلس هو وليلى» كأنه يشير إلى نباية اللذة وبداية الألم! تأمل. 

وقد قال في الديوان متألّمًا بما يفعله الواشون أو كأنه يُحدٌّر ليل (07): 
ومن يُطِع الواشِينَ لايتركواله صَدِيفًا وإن كان الحبيبٌ المُمَّجَا 
ويقول (7/85): 

ولن يبت الواشونّ أنيَصِدَعُوا المَصَا إذالم يكن صلْبًا على البَي عُودُهًا 
ويقول شاكيًا مما أحدثه الواشون :)"/١05(‏ 

سابع وشي اح ويقطك وثرا سوباق 
فأفعال الواشين كانت إذن بدايةً المأساة» لذلك نجد لهم ذكرًا طويلا في شعره! 


علد ونع ولع 
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تمكراه يسعرمبل فق لأكراه فيقول: 
6-سَقى الله جارات لِلَيْلَى تباعَدَتْ بِهِنَّ التوى حيث احمَلَلْنَ المَطاليا 
(سقى الله) هو أسلوب دعاء وتّناءء أصله من السّقياء والسّقيا لا تكون إلا لما 
شأئه أن يُسقَىء كالإنسان والدواب والزرع» لكنه جرى في كلام العرب فيما يُسقَى 
وما لا يسقى, فيقال: سقى الْهُ أيامّك» وسقَى الله صّحبتَكء كما يقال سقَى الله 
أرضَكٌ وسقّى الث بلادّكَ. والَّناهُ والحبٌ يكون أَظهّرٌ بهذا الدعاء فيما لا يَقبّل 


0, 


م 


و 


الكقيا. 
(اليَى) البحده وهو من نيه السفر والذهاب. 
03 32 1 إلا 2 اللينة ا لسهلة. إماأ* 
(المطالي) إما أكون عا ل يطلا" ديم .يون إفة, ال 2 
: 6 1 م 3-0 تغد كه ماع شَء 
يكون عقا ل (يطلى) وه الروشة أو الموضيع الذي عد وابقاز 
الوحش أطلاءهاء أي أبناءها. 
| 
نراه في هذا البيت يدعو لجاراث ليلى ويثني عليهن؛ ؛ فيقول: سقى لله جارات 
لليل بَعُدْنَ عناء وسكر في هذه الروضات البعيدة. . فهو في هذا البيت يذكر وقومٌ 
البُعدِ من جارات ليلء وهو يريد بذلك ليل. 
ونلاحظ أنَّ الشاعرٌ قد استعمل في البُعدِ باب التفاعل وهو يفيد التشارك غالبً؛ 
وقال (تباعدتْ) لكر الفعلّ في هذا الموضع لا يفيد التشارك وإن أفاد الكثرة ني 
الفعل» لأنّ المشاركةً هنا لا يُنصوّر وقوعها بين الطرفين بأن يكون التباعد قد وفع 
مِن كل من النْوّى والمجنون. فالتباعد هنا هو وقوع البُعد من النوى» ويُستفاد منه 
الكثرة في الفعل وأنّ المسافة التى وقعث في السفر كانت طويلة جدًا. 
وتأمل أنه قد جعل الجاراتٍ يحتللنم المطالياء وهي هنا : 5 الروضات أر 
الأرذ ض السهلة اللينة؛ وهذا فيه إشارة إلى أن ليل وجاراتها قد استقررن في المكان 
الذي سافرن إليه؛ ولا أمل في عودتبن» وهذا يذكرني بقول زهير بن أبي سلمى في 
9 


عرق الي ا جامة وَضَعْنَ عِصِيَّ الحاضير المُتَحُبْم 
وانظر كذلك إلى استعماله باب الافتعال في وصفه م ني الجارات» فقال 
(حيث احتلان المتطاليا) لأجل بين المبالغة في تحقق الحلول» فهو ميقل (علنَ) 
ونما قال (احتَن) فاختار اثلائي المزي بحرفين دون الثلائة. | . وذلك 


حتى يات | ٠.‏ ي»# 5 0 
إبقطاي تعمل والمبالغة؛ يشير بذلك يضما إلى الاستقرار في المكانا 
وطول مدة الفراق. 


4 


فنرى الساعر قد أقار إل طول مدة التاق بإشازتي»: 

الأولى: استعمالّه بابّ الافتعال في قوله (احبَلَلْنَ). 

والثانية: قوله (المطالي) أي الروضات أو الأرض السهلة اللينة. 

وانظر إلى تقديمه الجار والمجرور ني قوله (تباعدت ببن النوى) وكان الأصل 
أن يقول (تباعدت النوى مبن) ولكن الذي يعنيه ليس هو التباعد المجرد. وليس 
مجرد تباعد حبيب أو قريبء إنه تباعد النوى بليل» وكذلك ذكره الجارات إنما 
هو لأجل ليلى» فالذي يعنيه ليس هو التباعد» وإنم) هو ليلى التي وقع بها التباعد. 


فالفجيعة هي في بُعد ليلى, فَقدّم الجار والمجرور (ببن) ليحضر ذلك على قلب 
المخاطب. 


ثم يدفع المجنون ما قد يُعلَنُ؛ مِن أن طول المسافة» أو طول مدة الفراق قد 
ع 2 95 8 #2 ِ- 
ينسيه ليل: أو يجعله يسلوء وقد يكون ذلك امتدادًا لردٌه على مَنَ يقول إنه وجد 
شافيًا من حبه لليلى» فقال: 
1 57 0 5 لكي ام 

7-ولم ينيسني ليلى افتقارٌ ولاغنى ولاتوبة حتى احتَضَئْتٌ السّواريا 
#الولاتسوأشائق داجاشةا امدق ىتؤوؤفياي 

(كبداء) امرأة سميئة الوسط أو البطن. 

)50-50075 

يقول: لم يُنسِنِي حب ليل افتقارٌ- أي ضيق ذاتٍ اليد- ولا غِنَىء وهو سَعَةٌ ذات 
للين أن احتضنت السواري-أي الأعمدة-التي في بيتها الذي ع اذ وم ينسني 
ليل كذ اا انسوةٌ أ حضرن لِي عجورًا سمينة صَبَّعْنها وزيّنها يتشبه ليل ثم جعلنها 


عالت 


الست الثانٍ يتفق مع ما أورده الأصفهاني في الأغاني (” / 85 ): 
برسي معيو يويج ود و صر 
جوج وج و 1 
تصصرف هوالة عتها إلى إسدانا فسَاهفَكَ وتبعريك بولك وترجع إليك ما موب مر 

عقلك وجسمك؟ 


فقال هنٌ: رخسي م رصيق مونال اق الفسينوم ؤت 


فقلن له: لاا لعجبك مها قال كل شيء ري شهدي وسمعك من لعي 
والثه ما رأيت شيئاً منها قط إلا كان في عيني حَسَئا وبقلبي عَلِقاه ولد جَمَدتُ أ: 
يََبّحَ منها عندي شيءٌ أو يَسمُجَ أو يُعابَ لأسلُوٌ عنها فلم أجده. 

فقلن له: قصِفها لنا. 

فأنكاً يقول: 

قبا اهيب السافى قالببا قمر توسّط بجح ليل مُبرَّد 
موسومة بالحسن ذاتٌُ حوايد اسيل مجح لاسي 
وتسرى هسذابعها ررق مقلسلة سوداءً ترغيبٌ عبن سواه الإثييد 
خسو ةإذا كر الكلامٌ تموَّذْث بحمى الحياء وإن تكلم تقصدٍ 

قال: ثم قال ابن الأعرابي: : هذا والله من حَسَن الكلام ومُتقح الشعر. اه 

اونفهم من البيت أن (حتى) هنا بمعنى (إلى أن) قتلاحظ فى البيت اتتتصسازا 
جيدا هو من جميل صنعة الشعر ؛ لآن لضان السوارق لا يعنى مسروعة 
النسيان؛ فليس كل من يتذكر ليل يحتضن السواري. وإنما يتعلق بشدة حبّه لها 


05 


اموا ا 0 


فيكون معنى الكلام: ولم ينسني ليلى افتقارٌ ولاغتّى ولا توبةٌ» بل ظللتٌ أحبها إلى 
أنْ بلغ حبّي أن احتضنت السواري التي في بيتها المهجور. 

وانظر إلى روعة الشاعر في التقسيم حين قال (افتقار» ولا غنى؛ ولا توبة) فقد 
الكش ق حلم المناسر القلاثة كل «اايتكي قبطل الإتساة من الحسة فما 
الذي يمكن أنايصرف الإفسان عن الهب إلا أذ يكو أمرامج أسور الدثيا 
المعيشية وهي محصورة في: 

الافتقار: الذي يعصف بكيان الفقير فيشغل بالّه في تحصيل ما يُسد به حاجته. 

والغنى: الذي يلهي البال ني الملذات؛ فهذا كاف في أن يشغل المُوسرَ عن 
أحوال العاشقين» وقد شاهدنا بالفعل أنّ علامات الإسفاف في أوهام الغرام تنش 
أكثر ما تنشأ في الأزماتا المجتمعية التى تسببها الحروب. ويسببها الاحتلال» فترى 

: يقار بق من السقل لك سم كدر فى خلاقات اققراب زتقامات 
المتعشّقين؛ كما تبيّن ذلك الأفلام السينمائية المصرية التي صُورَتُْ في قترات 
الاحتلال. في حين نرى الغالبٌ في حال الأثرياء وأصحاب الأعمال أ: فب أكشر 
ضبطًا وواقعية في علاقات الغرام؛ وتكون أكثر علاقاتهم في اللهو والمجون 
الصريحء الذي تتمحض فيه صور اللذة والمتعة» ولا يتصنعون من خلاله أجواءً 
العشاق اللاهين. 

والدين: وقد وجدنا أن الأمورٌ الشرعية لا تتعلق بالحب والعشقء لأنّ أمور 
القلوب لا يدخلها التكليف. لكونها انفعالاتٍ غيرٌ اختيارية» أما الذي يتعلق به 
التكليف هو ما يكون الإنسان مختارًا في فعله وتركه» ولذلك نفسر حديث النبي 
صل الله عليه وسلم (لا تغضب) بأنه نبي عن ارتكاب أسباب الغضبء أو نفسره 
بأنه نمي عن ترك النفس إلى ما يؤول إليه الغضبء ولا نفسره بذات الغضب. لأنْ 
الغضبٌّ اتفعال إنساق؟ لآ يتعلق به التكليف. فالإسلام_إذن-لآ يتعرقن لبر 
الحب من حيث نفشّه ومن حي كونه خُبّاه وإثما يتعرفى لأمر الحب.مق حيث .ما 


يؤول إليه. وما قد يندفع به المَحِبَ فتزل قدمه فيم| يتعلق به التكليف. وهذا ماقد 


/ا6 


نفهمه في شعر المجنون؛ إنه يتحدث عن توبة لا عن حبه لليى» فالحى ٍ. 
عنه وإنما يريد التوية عن انشناله هذا الحب بطريق التشاغل عنه فاه ير ل 
حتى يسيطر هذا الحب على كيانه كله ة يمره عن التهأ يحبادنه جل وسبوادرى” 
المحذور هو ما وقع فيه المجنون فعلًا! انظر إلى قوله في هذه القصيدة: 
أراني إذا صَيْتٌ يَكَْتُنحوّها بوجهي ولو كان الى و 
7 _. 5 2 2 2000 2 04 5 
وماببيًّإشرك ولكن حبّها وعظم الجوى اعيا الطبيبٌ المُداري 
ثم إلى جانب الأمور المعيشية» وأمر الدين» يبقى شيء يتصرف الإنسانءع. 
الحسية وهو هك آع أهبد عَطِنا من الحب الأولء وامرأة أعظمٌ سلطاناعل 
قلبه. 


لوب 


فهل ترى بَقِىَ شيءٌ صرف الناسٌ عن العشق لم يذكره المجنون؟ فهذا مر 
قصدته من جودة التقسيم هنا. 

وهاهو المجتوة يذكرألنا أن شيئًاهن ذلك لا يضصرقه عن حب ليل نوإتبا 
الذى حدت هو العكس: وهو أن حيّه لها يزداة على طول الزمانة حتى بلغتْب: 
الحال أنّْذه بإلى دارفا المهجور واحتضن السوارى! 

وتأمّل هذه السخرية المُغْلفةَ من المجنون وهو يقول (صيّعْنَ كبداءً جلعدا 
لتشبه لي) فقد وصف تلك البديل بأنها عمجورٌ سمينةٌ الجَِْين أو ممتلئة البطن؛مع 
فيا ليس قالك ورد الرمريريدريث للشية رليل في ريسي افيا 
عن الأصل. قلن يآتوآ بآآعرأة عبوز بطبيعة الحال وله تسغر متهي ذكانة يقر 
أهر متيكما: : هذه السمينة العجوز تروخها تشبه ليل؟ ! 


وقول المجنون (ثم عرضنها ليا) أرى فيه نوع بكم كذلك» لأنه كان يكفي أن+.ر 
(ولا نسوة صبغن كبداء جلعدًا لتشبه ليلل) وسنفهم أنها عضت عليه 0 .ىن 
(ثم عرضنها ليا) ليبرز زَفعلَهِم متهكمًا منفء كأنك 7 تقول لشخص ساخرًا من يم 
هو الشيء الذي ظللت صصمله وضعب في تحضيره كي جيف ة انيعي ياه 1 


ب/ه6 


متهكمًا: هذه هي التي صبغتموها وزينتموهاء ثم أيضًا جعلتموها تعرض لي؟ ! 
د 

ثم يَعود إلى مناداة صاحبيه يحدثهما يكلام هو كالكلام الجَديد, ونلاحظ أنه لا 
يزال يترد بين مَن يحدئهم؛ ويتنقل بين المخاطبين: فيأتي هنا بكلام هو كالكلام 
الجديد» الربعرانة] بيد ونكت اويا نايا #اباكنا 
ا ا ا ا ا 
لحسى الله أقوا ما يقولونإتا وجدناطوال الذهر للحب شانيا 
فرد عليهم بقوله: 

وعهدي بليلى وهي ذات مؤصد ترد علينا بالعشيٌ المواشيا 
فشب بنو ليلى وشب بنو ابنها وأعلاق ليلى ني فؤادي كما هيا 
فيحتمل أنْ ما يأتي هنا من البيتين التاليين يرجع بهما إلى سياق الرد على من 
ظنوا ذلك» فيقول: 
خَلِيلَيَّ لا واه لا أُيِكُالذي تصَّى الهُفي ليلى ولاما تضَى ليا 
6 قضاهالِعَيري وابتلاني بحبّها هلا بشيء غير ليلى ابتلاتيا 
يقول لصاحبيه ويقسم لما: إني والله لا أملك من أمري شيئًا في كل ما وصلتٌ 
إليه من حالي مع ليل» وعلى رأس ذلك كله أن الله قد قضى بها لغيري فتزوجها 
وذهب بها إلى بيته» أما أنا فقد ابتلاني بحبهاء فهذا هو قضاء الله في ليلء وهذا هو 
قضاء الله في» فهَلَا كان الله تعالى قد ابتلاني بشيء غير ليل ! 

يقول الأصفهاني في الأغاني (؟/ ؟ 0): 

أخبرني عمي عن عبد الله بن شبيب عن هارون بن موسى الفروي عن موسى 
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بن جعفر بن أبي كثير قال ل) قال المجنون: 

خليليّ لا واشه لا أملك الذي قضى الله في ليلى ولا ما قضى ليا 
قضاها لغيري وابتلاني بحبّها فهَلاً بشيءٍ غير ليلى ابتلانِّا 

سََُلِتَ عقله! اه 

كأنَ الذي قال هذا الكلام رأى أن جنونه بالعشق وتلقيبه بمجنون ليل هو 
عقاب من الله على قوله (فهلا بشىء غير ليلى ابتلانيا) الذي يعترض به على قضاء 
الله.. وهذا والله لَهُو عين الافتراء على حق الله وكأننا نحن البشر تلزم الل-جلٌ 
جلاله ! -بأن يُعاقِب عقوباتٍ ثابتة عند عباراتٍ بعينها يقولها المسلم؛ وكأن الامر 
لبس كرجا إل مقيفة الله وعلمه ق كل مكلفه وق كل هالها ]واس البناب 

بجملته وتفضيله ليس .مها لتنافيه هدخل! وقبل ذا كأتة'قدشق عن قلب المجثون 
وعَلِمَ أن عبارته تلك يعترض بها على قضاء الله فلا تحتمل ذهولاء ولا رجاءً؛ ولا 
دعاء.. ليتنا على طول تاريخنا نكتفى بتفسير الشعر وبيانه فلا نخوضً فيما هو زيادة 
على ذلك من أحوال عباد الله» فهم له سبحانه ولنا أحوالنا التي تشغلنا عن غيرنا! 
وتأمل نداءه لخلِيكيْه في أول البيتين حين قال (خَلِيلَيّ) ولو كان أراد الإخبار 
فقط لقي عون كد لفيا الحالجة إل عزذ] اليذاء رسف انكلة؟ 

إِنْ المجنونّ هنا في حالٍ من الألم والأسى والحاجة إلى من يُشفق عليه» فينادي 
عليهما بإشارة فيها فحوى الاستنجاد. وكأنه يخبرهما بحاجته إلى من يعطف عليه 
ويحن.. خلِيليً! 

وتأمل كذلك هذه المقابلةً السريعة في قوله (قضاها لغيري وابتلاني بحبها) لقه 
والى ؛ بين ما قضى الله ني ليل؛ وما قضّى الله ل فيه ممايذل على أنَّ المجاورة بين 
هذين الطرفين حاصلة ني صدره: هذه حال ليل قد تزوجَث وِبَعُرَتْء وهذه حايأ 
أعيش مُعذَبًا بحبها وبُعْدهاء ولاشيء غير ذلك الهمّ والأسّى. 


اميك اميه ميم 
7١‏ 
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ثم كأنه أفاق على أمرء وهو أن صاحبيه قد حبرا خبرًا يتعلق بليل: وقد تبين له 

عدم صحة ما خبّراه به» فقال: 
روفن | ودج ون * 5 5 

٠‏ وخبّرم )ني أن تيّْماءَ منزل ‏ لليلى إذا ما الصيفٌ ألقَى المَراييا 
١"-فهذِي‏ شهور الصيفي عنا قدانقضّتث فاللنوىتَرمِي بليلى المَرايِيا 

(تيماء) مكان» وهو بَلَدٌ صغير يقع الآن ضِمِنَّ تبوك. 

(منزل) أي مكان للتزول والسكنى. 

(المراسي) جمع مراساة» وهو أَنْجّر السفينة» أو ما نسميه الهلب. 

(النوى) البّعدء وهو من النيّة وقصد السفر. 

(المرامي) الأماكن البعيدة التي ترامُ وترمّى في البُعد. 

يقول: لقد حَبّرتماني أن (تيماء) هي المكان الذي ستنزل يه ليلى إذا استقرٌ فصل 
الصيفء فها هو الصيف قد استقر ثم انقضىء فما شأن ليل قد اشتدَّ بُعدُها؟ ! 

انظر إلى هذه الاستعارة المكنية في قوله (إذا ما الصيف ألقى المراسىّ) فقد 
جَعل الصيف في خياله سفيئةٌ تبحر في بحر الزمان أو المكان» ثم تجاهل الصورة 
الأصلية-صورة السفينة-وأتى بلازم من لوازمها أو بواحد من متعلقاتها وهو 
(المرساة) فما الغرض الذي نستفيده من هذه الاستعارة؟ ما الذي دَفَمّ الشاعرٌ إلى 
السجيء ذه الاتعار وكاة سن الممكن انايظل عل وتيرة الماك ةوبك 
الحقائق؟ 

الطريق إلى معرفة ذلك هو تأمل الصورة المستعارة نفسهاء فلولا أن شيئًا مؤثرًا 
فيها لَّ) جاء مها الشاعر فقد كان للشاعر أن يقول (إذا ما الصيف قد ححل) ولكنه 
اختار أن يقول (إذا ما الصيفٌ ألقى المراسيّ) فما هو الفرق بين الصورتين؟ 
نلاسظ جلا أن الصورةالأوق مغسولة من الممتعة لآ تفيد أكشرّسن مجى» 
الصيف, فكل إنسان يقول: الصيف حلء فهو استعمال الناس في كلامهم الدارج 
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اج 


١‏ ة الثا 
يقوله البليغ وغير البليغ» والشاعر وغير الشاعرء أما | لصور نية فإنها تفيد و م 
زائدًا وهو أن هذا الشاعرٌ قد انتظر الصيفَ طويكًا جدّاء لأن السفينة تبر في ال 
زمنًا طويلًا قبل أنْ لقي المراسي! | وأتر كك أنت التكمل التصورٌ بخيالك.. 


ونسمع في البيبج الغاني لهجة عالية من المبحاممية والمعائية؟ نجد ذلك من اس 
الإشارة (هذي) في قوله (فهذي شهور الصيف عنا قد انقضت) فالأصل أن يصول 
(وقد انقضت شهور الصيف) ولكنه أشار إلى شيء عَدَّمِي وهو السزمن والفصول 
فقال (فهذي شهور الصيف) فكان الغرض من الإشارة تجسيدٌ الصيف أمام أعين 
الصاحِبّين لتصح له محاكمتهما وإن كان الزمن لا يتجسد أصلًا ليشار إليه. نإرٌ 
الأدلة في مجال المحاكمة لابد وأن تكون واضحة» وكلما كانت متجسدةٌ ملموس!ً 
كانت أَبِعَدٌ عن الشبهة وعن المجادلة. 

كما زرى قوة قي الممخاميية ووالمداتبةاقي استعدال الشاغر سصسريف القساء قي قوق 
ما للترئ) لأن الى يانه القاء يكدوته إذا قات الات أن الصيف قد ألقى 
المراس كما شير تماق وككنا سوق فمااشاق ليل عا قزال بسسيدة بال ويقسة 
بُعدها!؟ ولذلك فهذا البيت ينبغي أن يُنشّد بطريقة فيها ارتفاعٌ وحدّة في لهجة 
الأداءء هي لهجة المعاتبة تبة الشديدة والمحاسبة؛ تمتزج مع لهجة الحزن والأسى 
التي تصبغ القصيدةً كلها 

وانظر كيف دلنا على بُعد المسافة بقوله (ترمي بليلى المرامي) فقد استعمل 
فِعلٌ الرمي» فالنوى ترمي المرامي» ترميها بمن؟ ترميها بليل؛ فأَدخل على ليلى بأء 
الإلصاق» وقد قيل في معنى الإلصاق إنه لا يفارق الباءء فهذا هو النوى» يرمي بلبلى 
أماكتها البعيدة التي استقرت فيهاء بعيدًا عن االسعكر اله 


ل إن 
.ثم يتوجه الشاعر إلى معنى جديد؛ يؤسسه على كل ما يريد أن يشد 


كل هذا لا أخفيه» ولا أقدر على أنْ أخفيه؛ بل سأخبركم إلى أية درج يظهر حجي 
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لليل ويتكشف للناسء فيقول: 
9 فاتسسيوق أن وا باليامسة ذارة وداري بأعلى حَضْرَّمَوتَ اهتدى ليا 
(الواشي) هو الذي يسعى بالفضيحة والتحريض» وسْمَّيَ واشيًا من الوشي 
وهو التزيين» لأن الواشي يزين الكلام ليحقق غرصّه. 
(اليمامة) هي إقليم يقع ضِمنَ نجدء أو هو نجد ويقال له قديمًا اليمامة» واسم 
اليمامة الآن محصور في قرية» لكن قديمًا كان يمتد حتى يقال هو كل نجدء والله 
أعلم. 
(حضرموت) بلدة في اليمن. 
في كل حال» حتى صار ذلك كالقدّر المحتوم» فلو أن بيتيى بحضرموتء وبيت 
الواشي في اليمامة فهو بعيد جدًا عبني» فإنه سيهتدي إِخَ على كل حال! وهوما 
يؤيده ما وقع من كثرة تصريم ليلى أي قطيعتها له» وهو نفس المعنى في قوله: 
وماذاعليهم لا أحسنّاللهُ حالهُمْ من الحظ في تصريم ليلى حِبالِيا 
فصار المجنون كالمشئوم الذي يهتّدى إليه دائمًا فتقطعه ليل في إثر الوشاية! 
تأملتٌ قولّه (داره) و (داري) ما دلالتهما في البيت؟ لماذا لم يقل (لو أن واش 
باليمامة وأنا في حضرموت فإنه سيهتدي لي)؟ 
يظهر لي أن دافَِ الشاعر وراء ذكر دار الواشي هو أن يُبيّن أن الواشيّ لا تقصد 
العادية يُسهل أن يُهتدى إليه! والمكوتٌ في الدار يجعل المرءً في عزلة عن الناس» 
والأصل أن الدار حاجة لصاحبها وستر عليه وعلى ما يُصدر منه؛ فانظر كيف بلغ 
حال المجنون أنه لو كان داخلٌ داره في حضرموت لاهتدى إليه الواشي وهو في 


وكنة 


داخل بيته في اليمامة! 


ولا يفوتِتّك أن الشاعر هنا قد قدّم المتعلق على | لمتعلق فذكر الجا وال 
قبل خبر (أنَّ) وذلك في قوله (فلو أن واشش باليمامة دازه) فقوله دارٌه خب أن 
والجار والمجرور في قوله (باليمامة) يتعلق به» أي دارٌه باليمامة؛ فأصل الكلا, 
(قلو أن واشس داره باليمامة) لكنه لا يعنى بداره؛ وإنما يُعنى بِبَعدٍ داره دم وى 
المكان الدال على التُعد. 
أن الدار لا تزال حاضرة في ذهن المخاطب لأنها آخر ما ذكره الشاعر» فصار ذهرٌ 
المخاطب متهيئًا للمعرفة حول حال الدار المقابلة» فقدم ذكر الدار فقال (وداري 
بأغل حضرموت) كأتة يقول: آنا وقد عرقنك يمد دازه وضرت الآ معتيا بان 
تعرف حول داري أنا فإِن داري بأعلى حضرموت. تأمل مواضع التقديم والتأخير 
في أحوال المعاني المختلفة ولا تتعجل القول بتطابق الأحوال. 

د عد عاد 

ثم يلتفت إلى أمر هؤلاء الوشاة» ويَعْجَب ويعَجّب مِن حالهم؛ فلأي شيءٍ 
يفعلون ما يفعلون؟ يقول: 
0 -وسانا للم لا حطس َ الله حالهم مِن الحظ في تَضْرِيم ليلى حباليا 

(الحظ) النصيب والفائدة العائدة عليهم. 


(التصريم) من الصرمء وهو القطع. 
يقول: ماذا يَجنِي هؤلاء الوشاة-لا أحسن الله حالّهم-من القاقية مين تقطع 
ليل وصالي بسبب وشايتهم! 


53 
وتستطيع أن تعرف مدّى حُرقيِه من صنيع هؤلاء الوشاة بجمل . , 
المعترسة بين أجزاء السؤال الاسسكاري» وذلك سين قال (لا أحسن الله حالهما 
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فكأنه لم يَصبر عن الدعاء عليهم وذمُهم إلى أن ينتهي من سائر أجزاء السؤال. 
وهكذا تستطيع أن تقف على مافي نفس المتكلم من خلال هذه الخمل 
الاعتراضية. لماذا؟ 

لأن الجملة الاعتراضية هي عبارة عن شيء في نفس المتكلم م يصبر عن البوح 
به إلى أن ينتهيّ من الجملة الأصلية التي هو بصددها ني الأصل. فالجملة 
الاعتراضية هي واش يشي بدخيلة المتكلم! فهناك شيء في نفس الشاعر لم يصبر 
عنه فقطع لأجله الكلام؛ ولذلك فإنَ المتكلم يبذل جهدًا مضاعَفًا لأجل الاحتفاظ 
بطرف الكلام السابق ليصله باللاحق بعد الانتهاء من الحملة الاعتراضية. فهذا 
جهد مضاعف. لأنه يفعل شيئين معّاء وني هذه الأثناء لايَحتمل المتكلمُ أن بقاطعه 
أحد حتى لا تر تبك لشفل ق تمع فهك الأمور كلها فق النا عن كوامن 
ودوافع في نفس الشاعر: لا يمكن الوقوف عليها إلاامن خلال هذا التطبيق 
والتدقيق.. 

ويمكنك أن تلاحظ أنه استعمل باب التفعيل في قوله: (في تصريم ليلى حبال) 
فلم يقل (صَرَّم) كمصدر لفعل ثلاث مجرّدٍ. وإنما قال (تضصريم) مسن الرباعي 
المزيد بحرف. وهو باب يدل على التكثير غالبًا كما هو مقرر ني علم الصرف. 
وهذا نفهم منه أنَّ الفعل الذي كان يقع من الوشاة كان فعلًا كثيرًاء مما نتج عنه 
(تقطيع) الحبال التي بينه وبين ليلى؛ ولهذا ناسّبّ أنْ يكون المقطوعٌ جَمعًا فقال 
(حبالي) وم يقل (حَبّيِي) لأن الحبلّ الواحدَ يقع عليه (القَطْمٌ) ولايقع عليه 
(التفطيع) كالباب الواحد يقع عليه (العَلْنُّ) ولا يقع عليه (التّغلِيق) فلا يقال: 
5 لى فرض تكرار الغلق كما يصححه البعض. أو على فرض كثرة 
الأقفال. 


ومن هنا نستطيع أن ثُفِسّر هذه الحرقة في نفس المجنون مِن فعل الوشاة: ويا 
ل ف الوقن ورت 
خروا من فعل الوشاية حتى وقع (تقطيع الحبال!) فدعا عليهم. 

وحين نتدبر إسنادً فعل التقطيع إلى ليل نستطيع أن نُفهمَ ما كان يجري فقا 
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كان الواشون يسعون بالفضيحة والتحريضء فكانت ليل تقطع حَبّْلَ الوصال 
المسستورن في كل درة ير نيه يش رق كز التتما وج الصو تصطع ازمر" 
وصالهء حتى كَثْرَ القطع وصار تقطيعًاء أي قطعًا كثيرًا. 
عد عد عاد 

يوان ووو ووس ميدي وي 
يعرّف عنه شيءٌ من أمر حبه» وأنّ الواشين ما كانوا د يَقِرون على الظفر منه بشى 
فيقول: 

> عو 8 5 0 

4 ؟-وقد كنت أعلو حُبّ ليلى فلم يَرّلك بي النقض والإبرامٌ حتى لاني 

(النقض) إفساد ما تم وق نسحي لالجل 
شيء نه إحكامه والاتفاقٌ عليه؛ فتقول: سيوم وسهد ميرد واقاق نوم قل 
مَن عَم على أمر فقد أبرمه» لذلك نقول (أبرمَ أمرّه). 

يقول: لقد كنت في الماضي في حال مختلفة» فقد كنثٌ أسيطر على حبي لليل؛ 
وأقير عل كشماتف زأعقد وأنقضى ف سَبّها كما أشاء حعى عساء قت عللال فيه 
عجياء واشقد حؤءه قما اقدرعل ثليه 

هذا ما قدرت عليه من تفسير هذا البيت» على وجه التقريب واغتماد السياق؛ 
فقد حجرت في تفسير قوله (فلم يزل بي النقض والإبرام) نقض ماذا؟ وإبرام ماذا؟ 
جاه عي ادو ره يا 
انقض والاام) ثم يقول (حتى علاني أي علاي حثهاء اكلام في اين عن 


سب لي واي كو قي الوسط عر الممترى بين المع آنه قال الاك لي 


ثم قال (حتى) فكان المتعين أن ننظر إلى الطرفين ابتداءً» ونفترض تعلق مححو 
بالواسطة أو المحتوى, فكان تقدير الكلام: ارق دن الى عقيل للعوالة 


1-1 


0 0 
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بعر فرسسوظير الترزواق قر دين بور الا 

بقيت أزاول الحب وأجاذبه. وهو معي متردد بين أن أعلوه تارةٌ فأدفعه عن 
نفسي ببجهدي» وبين أن يعلوني فيغلبني على مرادي ويأخذ مقرّه من فؤادي. فلم 
َل بين النقض والإمرارء أنقض عليه وهو يمره وينقض علي وأنا ره إلى أن صار 
العَلْبٌ ل اه 

5 - و و : عت 

وهو قريب مما قلت. لكني لا أميل إلى تفسير مادة النقض والإبرام بأنّ 
موضوعه هو الحب نفسه كما ذهب إليه المرزوقيء وإنما أميل إلى أنّ موضوعه 
أمورٌ نفسه وتصريف حاله. يعني أنه كان يفعل ما يريد كيفما شاء إلى أن علاه حت 
ليى. على أن تفسير المرزوقي معتبر جذا ويتقوى بوجود (حتى) لكن لا أراه يتقرّى 

وقد ذكر ابن رشيق القيرواني هذا البيتٌ ني كتابه «العمدة» على أنه صورة عجيية 
من صور (التلويح) الذي هو أحد أنواع الإشارة» والإشارة ني الكلام هي أن تأتي 
بالمعنى لا من خلال مباشرته» بل يكون المعنى المرادُ بعيدًا عن ظاهر الكلام» وهذا 
ما كان في هذا البيت للمجنون؛ ذلك أن المجنون لا يقصد من كلامه على عرو إلا أنه 
كان صحيحًا مستميِعًا قادرًا على كتمان الحب. ولا يقصد بعُلوٌ الحبٌّ عليه إلا السقم 
وعدم قدرته على الكتمان واشتهار أمره بين الناس» وقد وصف ابن رشيق هذا بأنه 
تلويح عجيب . بل أكثر من ذلك فقد ذكر أن المتنبي قد أخذ ذلك عنه؛ فقال: 
كتمتٌ حبك حتى مِنكِ تكرمة ثم استوى فيك إسراري وإعلاني 
لالحا ول سمى فاش عو عسي فصار سُقوي به في جسم كتماني 

5 5 4 3 ل 2 1 

وقد ذك رأن المعدي قد أتقاة وَعَدْدّه حتى حيار لهْرًا يُحَالْه التاض. 

ويمكنك أن تدرك من هذا البيت أن المجنون كان يتوق إلى الخلاص من هذا 


1 


00 


الألم الفي يميشمسوى كه لاطاة له باللقه تف صل هذا الحنتى عن خلال يري » 
ق اليميت: 

الأمر الأول: التوكيد الحاصل ب (قد) فإنك تلمس منه حرقة عل أن ير 
وجود هذا الماضي. 

الأمر الغاني: الإشارة إلى قوة تحكمه القديمة من خلال استعماله لفظى 
(النتضي) و(الإبرام) فإن النتقض ليس مجرة إفساد. بل هو إفسادٌ شديد, هر 

تفكيك وخلع للأجزاء لأجل أنْ يعود المخلوع إلى حاله الأولى» وأما الإبرام فهر 

د الخيط عل المخيط»:فالإبرام فيه قوة أو تقوية: ققوك الموضوق (هل و يولي 
النقض والإبرام) يكشف لنا عن رغبته القوية في إبداء القوة التي كان عليهاني 
الماضيء وهذا الاحتفاء بهذا الماضي نستفيد منه تَوقانّهِ إليه تَوَقانًا ا 

نّم لكَ أن تمل تقديمّه (النقض) على (الإبرام) في الذّكرء فإِنَ له دلالةً هي 
العناية به» وهذا يتفق وحرقة الشاعر من فوات هذا الماضي» وآثن ةقان سند 
الحفاوة بقدرته على النقض قبل قدرته على الإبرام. 

واف معتى هذا البيت قوله: 
تاليا نيلةًبعدلينة وقد عست مَعُرًا لا أَمُد اللباليا 


عام ملم مق 
2 235 


فلأجل ما صار إليهء ولأجل ما يراه من ليلى» وهو أن حبّها ليس كحيّه قال: 
ه قارب مو اكب بسي زتها يقون كفاقهبالاعلسئولالي 


(كفاقًا) الكفاف هو الذي لا يزيدء بل يكون مساويّاء وعلى قد ر.الحاجة فلا 
زيادة فيه ولا نقصان. 


ما سبى 


يقول: إذا كانت هذه حالي من حبي لها ومن أمر الواشين ومين كل 9 


ذكرْفة وكانت هي لا تمنحني نفس الدرجة من الحبء إذا كان ذنك كذلك؟ 


104 


سو الحبّ بيني وبينها» فيكون حبي لها بمقدار حبها لي؛ فيكون كفافًاء فلا 

رد حبي لها على حبها لي ألم ولايزيد بها في على حبّي لها فأطلتتها. .بل 
يكون الأمرٌ كفانًا لا عل ولالي. 

زلاحظ هنا أن المجنون يتألم من مجرد أنْ الحبّ لم يتساوٌ بينه وبين ليلء وإن 
كانت هي كذلك تحبه كما عرفناء ولكن مجردٌ نزول مرتبة حبها عن مرتبة حبه 
يترك في نفس المجنون شيئًا. 

وانظر إلى قوله (لا عاِعَ ولا لِيّ) ففي هذا تأكيدٌ لقوله (كفاقا) ولكنه-أيضًا- 
تأكيد بالتفسير أو بالمآل؛ فإن الحبّ إذا كان كفافا فإنه بطبيعة الحال لن يكون عليه 
ولن يكون له» ولكنه ذكر ذلك إبداءً لما يرجوه في قرارة نفسه وهو أن يرفع عن 
نفسه هذا الظلمٌ الواقع عليه. 

ونلاحظ كذلك أنه قال (كفافا) يعنى لا يزيد على القدرء وهذا أقرب إلى أنه 
يطلب أن يحبها حبًا معتدلَا كما تحبه هى حبًّا معتدلاء من أن يكون رجاؤه أن 
تحبّه هي كما يحبها هوء ويؤكد ذلك قوله في الديوان: 

أيارَبٌ إِنْ م تقيم الحبٌ بينا سواءَين فاجعلني على حبّها جَلْدًا 

الأمل كيك أنه (قسسة) السيه ولس (هلقا) ايل يكل الحبّ لذ قبت 
فهو قِسمةٌ وليس مُضاعَفَة ثم تأمل كذلك قوله (فاجعلني على حبها جلدًا) فهذا 
يعني أنه إن تحقق له مطلوبة فسيكون حبّها أهونٌ عليه. 

وقد تكرر ؤكر ذلك في ديوانه» فمن ذلك قوله (571): 

ات هذ في َه 0 4 صو ه إيره 9 - 
حججت ول أخحجج لذنب جََيْنّهُ ولكن لتعدي لي على قاطِع الحَبّْلٍ 
ذهبتَ بعقلي في هواها صغيرةٌ وقد كَبِرَتَ سني فردٌ بها عقلِي 
وإلافنساوالح ةفز وبينه فإنك يا مولاي تَحكم بالعدلٍ 


عاد ماد واع 
0 ا لك 
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الو ا ايسا عدا بوسنم 
التي يلاقيهاء مما يدل على أنّ الأمر هو على ما ذكرته» وهو انه برجو التخفيف . 
نفسه لا أن يحصل في ليل مثل ما حصل فيه » فقال: 
5ق طلَّعَ النّجمٌ الذي يُهِتَدَى به ولا الصبح إلا مَيّجاذكر ما 

(النجم) هو واحد النجوم: وإنما قال (النجم الذي يهتدى به) لأنَ العرنٌ 
كانت تهتدي ليلا بالنجوم؛ كر الشاعر للاهتداء ليس لإخراج ما ليس للاهعداء, 
وإنا هو صفة كاشة شفة هذا إذا كان الاهتداء يقع بكل النجوم؛ أما إذا كان يتقصد 
نجومًا بعينها يهِتدِي بها العربُ فالصفة هنا صفة مقيّدة فيكون الشاعرٌ قا صل 
هذه النجوم بعينهاء ولا يقصد إلى غيرها حتى وإن تلارَّمَتَ في الطلوع مع النجوم 
التي يهتدى بها. 

5 : يا رب سوٌ الحب بيني وبينها فكيون حب معتادلاء فإنه ما يطلع هذا 
النجم الذي يُهتَدَى بهء وما يطلع الصبح إلا هيّجا ذكرّهالي» ولذا رغبث في أن 
يكون حبي لها معتدلا وليست فيه كل هذه المعاناة. 

وقد تأملتٌ قولّه (النجم الذي يُهتدى به) هل يمكن أن يراد به فقط دخول 
الليل كما أن المراد هو طلوع الصبح في قوله (ولا الصبح)؟ 

لو كان المراد هو مجرد دخول الليل لكان المتعيّن في هذا هو أن يذكره 
بأسلوب مباشرء كما في طلوع الصبحء ولكان قوله (النجم الذي يُهتدى به) لغوا 
وحشوًا يعيب الشاعرً! ولكن الواقع هو أن قوله (النجم الذي يهتدى به) مقصوا 
من الشاعرء فإننا نستفيد منه الإشارة إلى افتراق حاله عن حال الناس» فبينما تطلع 
للناس النجومم يوتدوقاديبا كل هوني ذكر ليل! ولم يذكر الاهتداءً في الصبح 
لاستغراق الصبح في الهداية» فإنه لما كانت الشمس تغمر الدنيا في الوقت الذي 
تسبح العادك افيه 1 يكن فى الصيح رلا الانسسداي خاقشى بشعريسوزتها جانةاللألل 3 
اللبل هو اناقل الساقروية طريةهم شر الع # اتنس سسا بد الامسداء قي اللحل 


والنهار عل هو بالليل والتهار! 
وتأمل معي قول الشاعر (لي) وهي كلمة يكير المجنوثُ من استعمالها في هذه 
القصيدة» وليس ذلك لأجل القافية نقط لأنّ الأمر لو كان كذلك لوجدنا القصيدة 
سخيفة» وأُوجدنا المعنى تابمًا للفظ؛ وهذا أسخف ما يكون في سجع التشرء فم 
البال لو كان ني قافية الشعر» وقد وجدنا النْقَادٌ يتحدثون عن (القافية المستكرّهة) 
وهي القافية التي جيء بها لإتمام الببت على قافية القصيدة» ولا يكون المعنى هو 
الذي يقتضيها ويطلبهاء ونحن نرى القافية في القصيدة المؤنسة على خلاف ذلك؛» 
نراها منسجمة مع المعنى ومع الوزن جميعٌاء ونجد قولّ الشاعر (لي) قد تكرر في 
القصيدة ستة عشر مرةً! ولا نراها مستكرّههةٌ في موضع منها. 
والذي أستطيع تأمُلّهِ في هذا هو أن الشاعر كما أنه لايرى سوى ليل فإنه لا 
يرى في حب ليل إلا نفسّهء تأمل قولّه في هذه القصيدة: 
قلت لد بل قار الس ونكت باش شروسجسنب 
وقو أن 
ايا عاشي بل تمبة شك عدي شوّى لعتققايا 
لالشموء قد بدا لتسخر مع الداقد بدا لكل ثور تر ! والحمامتان تتغنيان له هو مع 
أجماتغيان لكل من يسمع! إنه يرى لنفسه كل شيء من ليل أو يتعلق بليل» وعدا 
تستطيع أن تقف عليه في الديوان كله مثلما وقفتٌ عليه. 


لغ ماخ ماخ 
دربا نزي نزيا 


ثم أخذ المجنون يسترسل في بيان الأسباب التي جعلته يرجو أن يُسَوٌيّ الله 
الجيدويته وبين اليل ء فيقون: 
0” -ولآسِرت ميلامن ومقيق ولابدا سْهَيْل لأمل الشام إلا بَدالِيا 


ا/ا 


ان 


(الميل) هو مسافةٌ كانت تُّقاس قديمًا بالذراع أو بالخطوة» وهوعن, .. 
مذهب الإمام أبي حنيفة أربعة آلاف ذراعء وأما تقديره في عصرنا بالعبلو ير ور 
.كم وقيل 85/8 ٠‏ يعني هو فوق الكيلو ونصف». وتحت الكيلوين. 

(سهيل) هو ثاني ألمع نجم في السماء» وألمع النجوم هو الشّعرى اليمانية, ره 
يرَى النجمٌ سهيل في سماء جزيرة العرب إلا في أواخر الصيف. في شهر أء 
وبالحساب الفلكي هو اليوم الخامس والعشرين من هذا الشهرء سكير 
الظهور إلى نهاية فصل الشتاءء وبمجرد طلوع هذا النجم في جزيرة العرب تر 
درجات الحرارة في الانخفاض. وإذا أمطرت السماء بعد ظهوره باثنين وخمسين 
يومًا كان المطرٌ نافعًا. والعربٌ يسبشرون بظلوع عذا الدجمة ويهقدون ينوه 
يتوجهون نحو الجنوبء فسهيل نجم جنوبي يماني» يظهر للعرب من جهة اليمن, 
فإذا طلع هذا النجم نضجَّتٌ الفواكه وذهب الحر. . وقال الأصمعي إذا طلع سهيل 
طاب الليل ورّقع الكيل»وللقصيل الوبل. أي [قخ قبل الح أى شهب» وعثير 
كيل القمرء ومُنِعَ الفصيلٌ من أمه. ويقول ابن المعتز في شدة ظهوره على النجره 
ولمعائة 
واه لاخ لساري ويل أل 1 على كل تَجْم في السماء رَقِيبُ 

ويكون هذا النجمٌ قِبلةَ لأهل الشام. 

يقول المجنون: يا رب سو الحبٌّ بيني وبينهاء فإنني ما سِرتٌ ملا من دمشق؛ 
ولا ظهر النجمٌ سهيل لأهل الشام من جهة الجنوب إلا ظهر لي لأنني في كل وقت 
أتوجه بوجهي ناحيئّهاء ؛ فلا يرى أهلٌ الشام سهيلا إلا رأيتّه. 

أقول: في هذا البيت استعمل الشاعرٌ الإشارةً استعمالا ميلا وذلك حين قال 
(ولا بدا سهيل لأهل الشام إلا بدا لي) لأن المعنى الذي يريد الشاعة أن يقوله هنا 
ليس هو هذا الظاهر» وإنما يريد أيقول إنني دائيا متوجة يوجهي إلى الهة الني 
تقطن قيها لبلىعوعي جه اليمن: جه ة السد يرن لقنب عرقنا سبي" 


4 
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.نوبي -فهو يقول: ما يَظهر سهيل لأهل الشام إلا ظهرليء لأنني دائمًا أتوج. 
,بهي احيتهاء وتستطيع أن تلمس هذا المعنى في قوله من نفس القصيدة: 
الاثتها اكب اليَانونّ عَرججوا علينافق د أمى مَوانايَانا 
ويمكنك أيضا أن تلمسه من البيت بعد البيت التالي لهذا البيت» وهو قوله: 
ولامبتْ الرّبحٌ اجَنُوبُ لأرضها من الليل إلابتُ للريح حانيا 
وقوله في قصيدة أخرى من الديوان :)١ /7١(‏ 
هوى صاحبي ريح الشَّمالٍ إذا جرت وأهوّى لنفسي أنْ نهب جَنوبٌ 
أما قوله في أول البيت (ولا سر ميلا من دمشق) فلم أهتد فيه إلى ما أطمكئن 
إليه بغلبة الظن» فما علاقة عاشتٍ من أرض بني عامر بدمشق وهو ل تُعرّف عنه 
أفقاد ولا تجارات؟ لكني أذكر من الروايات التي أوردها الأصفهاني في حال 
المجنون روايةٌ يمكن أن يكونٌ لها تَعلنّ بالبيت كله؛ قال الأصفهاني (1/ 07): 
كان المجنون وليلى وهما صبيان يرعيان غنً) لأهلهم| عند جبل ني بلادهما يقال 
له التوبادء فلم ذهب عقله وتوحش كان يجيء إلى ذلك الجبل فيقيم به» فإذا تذكر 
يام كان يطيف هو وليلى به جزع جزعًا شديدًا واستوحش. فهام على وجهه حتى 
بآ نواحي الشامء فإذا ثاب إليه عقله رأى بلدا لايعرفه فيقول للناس الذين 
بلقاهم: بأبي أنتم أين التوباد من أرض بني عامر؟ فيقال له: وأين أنت من أرض 
بني عامر! أنت بالشام عليك بنجم كذا فأمّه فيمضي على وجهه نحو ذلك النجم 
حتى يقع بأرض اليمن فيرى بلادًا يُتكرها وقومًا لا يعرفهم فيسألهم عن التّوباد 
7 ص بني عامر. فيقولون: وأين أنت من أرض بني عامر! عليك بنجم كذا وكذاء 
للايزال كذلك حتى يقع على التوباد. اه 
فلم أجد ما يجعل له علاقة بدمشق إلا هذه القصة التي نقلتُّها عن الأغاني؛ وإني 
“لك كل حال أدعو القارىّ إلى تدبر البيت» وإلى تأمل ما جاء في الأغاني وهي الرواية 
اني نقلتهاء وأيتوسع في غير هذه الرواية» فليقرأ تيه كلّها في الأغاني» وليحاول 


7 


ل" 
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أن يَغَلص إلى ما يظمفن إليه بالّه من المعتى: 


د 2 


ثم يزيد الشاعرٌ استرسالّه في ذكر الأسباب التي دعَته إلى أن يرجو مساواة 
الحب بينه وبين ليل » فيقول: 
ولا سُميْتْ عندي ماين سويد ين الناس إِلابَلَ دمي ردائيا 

(سسيت) أي ديرك باسمها: فاليناد نا من الثلائي. العريد بتهمعيف العي: 
والمعنى الذي جاء له الوزن هو التعدية» فتقول (سَمِيت كت للقغفلانًا) أى: ذكرتٌ لك 
قاكًا ناسمه. 

(سَمية) السَّمِىٌ هو المطايق في الاسم؛ تقول: فلان سَمِيِيء أي يطابق اسمه 
اسميء وفلان سَمِيّكَ أي اسمُّه يطابق اسمّك. 

يعول: با رمسو السعيي ووهاء كاب قشب الال أتمهةا كي جد 
اسمّها عندي ولو كان المقصود غيرها فإنني أبكي حتى يبل دمعي ملابسي. 

وقد أورد الأصفهاني في الأغاني (7/ )7١‏ ما هو أعجب من هذاء قال: 

. عن هشام بن الكلبي عن أبيه أن أبا المجنون وأمه ووتضال عشيرتة اجتمعوا 
إلى أ أبي ي اليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحمم وقالواله: إن هذا الرجل لَهَالِكُ» وقبل 
ذلك في أقبحَ من الهلاك بذّهاب عقلِه. وإنك فاجمٌ به أباه وأهلّه فنشدناك الله 
والرحمّ أن تفعل ذلك؛ فوالله ما هي أشرفٌ منه ولا لك مثلُ مال أبيه؛ وقد حَكمَك 
في المهرء وإن شئت شئتَ أن يخلعَ نفسّه إليك من ماله فعل! فأبى وحلف بالل وبطلاث 
أمها إنه لا يزوجه إياها أبدّاء وقال: أفضح نفسي وعشيرتي وآني مالم يأنه أحد من 
العرب وأسِم ابنتي بِمِيسَم فضيحة؟ فانصرفوا عنه. وخالفهم لوقته فزوجها رجلا 
من قومها وأدخلها إليهء فما أمسى إلا وقد بنى بهاء وبلغه الخبر فيس منهدا خينك.. 
وزال عقله جملةً. فقال الحيّ لأبيه: سويد إلى متكقه واد اند سر وجل بعالك 
علق بأسفار لقم افيس اال اللةآك يساقزية ماب ويته و ازتيب علستل 30 


7 


همس 


/ 


يُخَلصّه من هذا البلاءء فحج به أبوه» فلما صاروا بمئى سمع صائيًا في اليل , 
بو عيحوب وروي «البيول سذنق 
مسومو تسق ا 
إذا بان مَنْ تمهوّى وأصبح نائيّا فلاشيء أجدّى من حُلُولِكٌ في القبر 
وداع دعا إذ نحن بالخيْفٍ من مِنّى فهبّجح أطراب الفؤاد وما يدري 
دعاباسم ليلى غيرَّمًا نكأنم) يللي كان عاة لسرن 

اه 

وقد تأملت تقديمّه (عندى) على (لها) فقد كان يمكن له أن يقول (ولا سميت 
لهساعتدي من سمية) فيقدم الجارٌ والمجرور على الظرف ليتجاورٌ الجارٌ 
والمجرورٌ مع متعلّقه » فيتقدم الجار والحجرور على الظرق» ويكون المعنى 
صحيحًا في أصله. ولكن الحال هنا هي أن الشاعر لايحكي مجرد وقوع ذكر اسم 
ليلى وإنما هو في معرض الشكوى وبيان الحال» وهذا يناسبه أن يقول (عندي) 
أولاء كأنه يقول إِنّْ ا 3 لمشكلة عندي أناء والتألم يحدث لي أناء فإنها لا تذكر عندي 
لها من سمية إلا بل دمعي ردائيٌ. 

وقد كان يمكن أيضًا للشاعر أن يقول (ولا سُميَتْ عندي لها سَمِية) ولكنه قال 
(ين سَميةٍ) فأتى ب (مِن) الزائدة التي تفيد هنا التنصيصٌ على العموم؛ وهي توحي 
بالقوة في المعنى والانفعال النفساني» فمعنى كونها حرقًا زائدًا أن دخولها لا يغير 
أصل المعنى ولا الإعرابٌ الأصلي» يريد أن يقول: إن أية سمية تذكّر عندي ويكون 
اسمها هو ليل فإنني أبكي حتى يبل دمعي ردائي. 

كذلك كان بوسع الشاعر أن يقول (وما سميت لها عندي من سمية) دون (من 


و7 


اي 


الناس) ونحن سنفهم أنها من الناس» فما فائدة هذه الزيادة؟ الفاشدة هي أن ول 
امن الناس) يزيد في اتساع رقعة الذين تكون فيهم الصو كأنه يقول: ما ىر 
من سمية» كانت من كانت مِن قبيلتي أو مِن خارجهاء من أرضي أو بين 
غارجها... كانت من كانت م التاس. 

وامكسمل الشناعر بل ارداق بالنسرج ومو لآ سه لخدا الظلس من المع 
وإنما يشير بذلك إلى كثرة حُزنه» وطولٍ مُدَّةِ سَجْوِه فكان من حال كثرة ة الدموع أن 


ى 


كللت رداءه. 


2 


ويزيد الشاعر في استرساله ني ذكر الأعذار والأسباب التي دعته إلى أن يُرجو 
من الله مساواة الحبٌ بينه وبين ليل» فيقول: 
9 ولاهَيَتْ الرّيحٌ الجَنُوبُ لأرضِها من الليل إلابت للريح حانيا 
(الريح الجنوب) هي الريح التي تأتي من جهة الجنوب» وهناك ريح الشمال 
وهي التي تأي من جهة الشمال. 


(لآرضها) أى عن جهة أرضها. 
يقول: : فيا رب سَوْ الحب بيني وبينهاء فإنه ما هبّتْ الريح الجنوب من جهه 
أرضها في الليا لإلاايت حلفا لريب رجاه نتيا , س4 رلب ليللا 


اعلمأذ مَل السجنون إل الريح الي من جهة ليل هو مد الواهر لباو فى 
ديوانه» تأمل قوله ( ل 


و 92 6د م ان 9 ام ع مه ل 3 ف 0 
هوى صاحبي ريح الشمالٍ إذا جرت وأهوّى لنفسى أن تهت جَنوب 


زقوله 873 م 
لعَمرَك مامِيعاءٌ عيذ 5 واليك | 1 : ك إلا أنْ ته : - وب 
وقوله (/71/ 7): 


كلا 


١ 3 


7و9 


إزاهبٌ عُلْوِيَ الاح وجدثني كان لِعُلُوِيٌ الرٌياح نَسِيبُ 
وقوله :)١/57(‏ 

قر بعيني أنْ أرى ضوء مُرْنَةٍ يانيةٍأوأن هب ججنوبٌ 
وتأمل هذه الأبيات الرائعة (70): 

َمْرَ الصّباصفْحًا بساكِنٍ ذي العٌضا ويّصدّع قلبي أنْ يهب مُبُوبُها 
إذاهت الريحٌ اَهَل فإنما ججواي باتَهدِي إلى جَنوبُها 
قرية عهد بالجيب وإنها هَوَى كل نفس حيث كان حبيثها 
وحسبٌ الليالي أنْ طَرَحْنَكَ مطرجحا بدا قِلَى تُمْسِي وأنت غَرِيبُها 
حلال لليلى شتمنا وانتقاضُنا مَِيئًا ومغفورٌ لليلى ذنوبُها 
وأورد الأصفهاني في الأغاني (7/ 57-177؟): 

عن أببي مسكين قال خرج منا فتّى حتى إذا كان ببئر ميمون إذا جماعة فوق بعض 
تلك الجبال؛ وإذا معهم فتّى أبيض. طوالء جعدٌ كأحسن من رأيتٌ من الرجال: 
على هزال منه وصفرة؛ وإذا هم متعلقون به فسألتُ عنه فقيل لي: هذا قيسٌ 
المجنون خرج به أبوه يستجير له بالبيت؛ وهو على أن يأتي به قبر رسول الله صلى 
اله عليه وآله وسلمء ليدعو له هناك لعله يُكشّف ما به. فإنه يصنع بنفسه صنيئًا 
بره منه عدوه: يقول أخرجوي لعلني أنتسم صَّبا نجل قيخرجونه فيقوجهون به 
نحو نجد ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسّه من الجبل فإن شئتٌ الأجر دنوتٌ 
منه» فأخبرته أنك أقبلتٌَ من نجد, فدنوثٌ منه وأقبلوا عليه فقالواله: يا أبا 
هدي؛ هذا الفتى أقبل من نجد فتنفس تنفّسة ظننتٌ أنّ بده قد انصدعتْ» ثم 


تمل يسألني عن وادٍ واه وموضع موضع. وأنا أخبره وهو يبكي أحرّ بكاء 
داوجعه للقلب. ثم أنشأ يقول: 
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١ك‎ 


ألاليت شعري عن عُوَارِضَتَيْ قنا طول الليالي هل تغيرتا يري 
وهل جارتانا بالبتبل إلى الِحمّى على عَهنا أم ل تَدُوما على اله 
-- 5 م 00 1 دع 2 7 

وعن عُنُوياتٍ الرّباح إذا جرت بريح الخزامى هل تهب على نْجْرٍ 

اه 

فالميل إلى ريح الجنوب من الظواهر في شعر المجنون وأخباره. 

وتأمل قولّ الشاعر (من الليل) إنه لا يريد من ذلك إخراج ريح الجنوب إذ 
َبّتْ مهارًا عن أن تكون ذاتٌ تأثير في نفسه؛ وإنها هو يشكوء والشكوى تقتضي كلّ 
ما يزيد من تسويغهاء فنراه يذكر الحال وهو أن ريح الجنون تَهُبّ من الليل فيييتٌ 
للريح حانيّاء فوقوع ذلك في الليل يكون على نفس العاشق ق عد سو وقوص هق 
النهارء لِمَا في النهار مما قد يّشغله بدرجة ماء وشيء آخر وهو أنه في النهار ينشغل 
برؤية جبل التوباد» فيذهب إليه يراه» وهو لا يتمكن من رؤيته ليلاء فينشغل بالريح 
الآتية من جهة ليلى» إذ هو مما يدرك بالبشرة. 

وقوله (حانيًا) وقع حالا من بَياته» مما يعني أن حنيئه إلى ليل يستغرق كل بَياته؛ 
ولايَمُرٌ جزءٌ من البّيات إلا وهو يحن فيه إلى الريح الآتية من جهة ليل» فكيف 
يكون الشأن في ليل نفسها؟! 


لا بردم 


ثم ينتقل إلى مخاطبة قوم ليل» فإنهم لأيأجونييما وَضّلّت إليه سال ويفتعيوة 

منه ليل؛ ويّحُولون بينهماء فيذكر أن ذلك لن يمنعه عن ليل من كل وجه؛ وأنه ني 

عشقه هذا لابد وأن يُنَمْسَ عن نفسه. فيقول: 

'-فإن تمنعوا ليلى وتَحمُوا بلاتها علبي فلن تَحمُوا علي القوافها 
يقول: بعد كلّ ما صِرتٌ إليه فإنّ أهلّ ليل لا يش فقون لحالى ويمنعون مني 

ليل؛ فيقول: فإنكم إن منعتم ليل عني» وحميتم البلادَ التي تسكنها مِن أن أد 


70 


1 اعربري 


نإنكم لن تقدروا على منعي من الشعر الذي أقوله في ليل وأتداوى به! 

وكانوا بالفعل قد حموا بلادها منه. وذلك حين أهدر السلطانٌ دمّه إذا هو دخل 
هذه البلاد ويظهر ذلك من قصة المجتون مع عمر بن .عبد الرتين بن حرف الى 
رواها الأصفهاني في الأغاني (7/ :)١5‏ 

7 .وس و 2 

قال الهيثم فولي مروان بن الحكم عمرٌ بن عبد الرحمن بن عوف صدقات بني 
كعب وقشير وجعدة والحريش وحبيب وعبد الله فنظر إلى المجنون قبل أن 
يَستحكم جنونه فكلمه وأنشده» فأعجب به فسأله أن يخرج معه فأجابه إلى ذلك: 
فلم أراد الرواح جاءه قومُه فأخبروه خبرّه وخبرٌ ليلى وأن أهلها استعدّوا السلطانٌ 
عليه فأهدر دمّه إن أتاهم؛ فأضرَبٌ عا وعدّه وأمر له بقلائص» فلما علم بذلك وأ 
بالقلائص ردّها عليه وانصرف. اه 

وكذلك قصبه مع توفل بن مساق (79/ /11): 
فنزل يجْمَعَا من تلك المجامع فرآه يلعب بالتراب وهو عريان» فقال لغلام له: يا 
او و ل و ا ا 


ناب ولا يزيد على ما ترا يفعله الآ وإذ رح عليه شيةٌ خرقه: ولو كان يس 
ثوبًا لكان في مال أبيه ما يكفيه. وحدّّنه عن أمره فدعا به وكلّمّه. فجعل لا يعقل شيئًا 


يكلمه به. فقال له قومه: إن أردت أن يجيبك جوايًا صحيحًا ناذكر له ليلى» فذكرها 


له وسأله عن حبه إياهاء فأقبل عليه يحدثه بحديثها ويشكو إليه حبّه إياها وينشده 
شعرّه فيهاء فقال له نوفل: الحبٌّ صيرك إلى ما أرى؟ قال: نعم؛ وسينتهي بي إلى ما 
هو أشد مما ترى! فعجب منه وقال له: أتحب أن أزوجكها؟ قال: : نعم؛ وهل إلى 
ذلك من سبيل؟ قال انطلق معي حتى أَقَدّم على أهلها بك وأخطبها عليبك 
وأرغبهم ني المهر لهاء قال: أتُراك فاعاه؟ قال: نعم قال: انظر ما تقول! قال: لك 
علي أن أفعل بك ذلك. ودعا له بثياب فألبسه إياها وراح معه المجنونٌ كأصحٌ 


غى2, 


7 
2 
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أصحابه يُحدَّْه وينشده» فبلغ ذلك رهطها فتلقوه في السلاح وقالواله: ياي 
مساحق. لا والله لا يدخل المجنون منازلنا أبدا أو يموت»ء فقد أهدرلنا السلطارٌ 
دمّهء فأقبل بهم وأدبر فأيّواء فلما رأى ذلك قال للمجنون: انصرفء فقال ل, 
المجنون: والله ما وفيتٌ لي بالعهد! قال له: انصرافك بعد أن آيسني القسوم مر 
إجابتك أصلح من سفك الدماءء» فقال الممجنون: 
ملي قله فأصبح مذهوبًا به كلَّ مذهي 
227 0 ال-0 يُضاحكني مَنْ كان يَهوَى بحي 
اه 
وقد تكرر في ديوانه معنى هذا البيت وهو أنه لن يمنعه شيء عن قول الشعر في 
قيلء يول 0-121 
أرى أهل ليلى أورثوني صبابة ومالي سوى ليلى الغداة طبيبٌ 
إذاما رأوني أظهروا لي مودةً ومثل سيوف الهند حين أغيبٌ 
فْإِنْ يمنعواعينيّ منهافمن لهم بقلب له بين الضلوع وجيب 
وفي هذه الأبيات يجمع بين منع أهلها وبين المنع الذي تحدثه مقالة الواشين؛ 
فقول (661/ 5-1 ): 


3 . اي فل : 8 ع ع عو ع 
فإن يحجبوها أو يحل دون وصلها مقالةواش أو وعيدامير 


فلن يمنعواعينيّ من دائم البُكا ولن يُخرجواما قد أجن ضميرِي 
وانظر إلى تكرار الشاعر لكلمة (عاعَ) في قوله (تحموا بلادها عإنَّ) وقوله (لن 
تحموا عا القواني) وهذا يدعم ما ذكرثه لك من قبل» وهو أن الشاعر كان ليرد 
إلا ليل» وكان لايرى من حب ليل إلا نفسّهء ولا يلتفت لغثالثء فهم فد د 
بلادها عليه هوء مع أخهم في الحقيقة سيحمونها كذلك بن كل ما يتعرض لبدا”” 
وأعراضهمء لكن المشكلة الآن مشكلته هوء فلا يرى في ليى إلا حبه هو تم" " 


٠‏ ل 


لن يحموا القواني إلا عليه هو كذلك. 

وقد عبّر المجنونُ عن الشعر بالقافية» وهو مجاز مرسل علاقته الجزئية» فإن 
القافية جزءٌ الشعرء وإنما عبّر بالقافية وهو يريد الشعر لأنّه في سياق العناية ب 
(الانتشار) الذي يقابل به صنيعهم بحماية البلاد منهء فيقابل هذا بالشعر الذي 
سيتتشرء وعند الانتشار يُناسب أن يُذكر القواني لأنها النغمة التي تطير وتنتشر 
فتحضر بها الأبيات في النفوس» وهي التي يَعرّف بها الشعر فيقال قصيدة يائية» 
وعينية» ولامية» وهكذا. 


د 


و 
0 


211ص 
حبه لهاء ثم يتساءل عن الذي يقابل ذلك عندهاء فيقول: 
١م-فأشهدٌ‏ عندالوأني أحِنُها فهذالهاعنديف]عندهاليا 

يقول: إنني بعد كل ما ذكرثه» وبعد كل ما قصصته من حالي» يناسبني أن أشهد 
عندأل أن أحنهاة كيذ ايدو حال يطو سايسود عليه ددني + لما اناي 
قيِاوبٌ ستو الحسي وبر وبينها يكون كَفانًا لاعليّ ولاليا 

في أن المجنون كان يتألم من أن حبّها لا يوازي حبّهء مع أننا قد عرفنا أنها كانت 
لل 5 

وتأمّل هذا التعظيم للمعنى إذ أورده بصيغة الشهادة! | وتأمل ما هو أعجب وهو 
قوله (عند الله) وكان يكفيه أن يقول (أشهد) وكان يكفيه أن يقول (أشهد الله لله) لكنه 


م يكتفي» فجعل ذلك بحضرة الله وأيةٌ حضرة تلك! لقد قال (أشهد عند الله) فأتى 
بنقظة (ععد) الى عساق_ عل الإشباة قندرًا لا بسبط به القلب بن التعظيم 


8١ 


والتقديس والمهابة» مكتسب من المكان المتصور في الذهنء فأنّى لمن كان (عزر 
الله) أن يكذب في ادعائه حب ليل! وهذا قد يكون فيه إشارة إلى أن هذه القصير 
والقصائد التي ثبت أنها للمجنون العاشق ليست موضوعة في غيسر حب حقيقي . 
فسواء اقلنأ هو قيس ين السلوسب :أو قلنا إنه عاقلق من يني أمييةه قلا يعنينا لاك 
كثيرٌ اء وإنما يعنينا وجودٌ هذا الشعر العالى» ووجود شاعر عاشق متفانٍ في عشقه. 
كان اسمّه ما كان! 

ثم يتجه الشاعر وجهة جديدة؛ فيذكر أمرًا قد تكرر ذكره في هذه القصيدة؛ يشير 
به إلى يأسه من لقائها بعد ما تزوجَتْء مما يؤكد ما ذكرته من قبل وهو أن المجنون 
حين قال: 
وقديّجمّ عاللهُ الشتيتين بعدما يَظنان كل الظَنٌ أنْ لائلاتيا 


كان يصب نفيك وليك » مع يأسه من لقائهاء فيقول: 


ه 
1 


"-قضى الله بالمعروف منها لغيرنا وبالشوقٍ مني والغرام قضَى ليا 

يقول: إن الله تعالى قد قضى في ليلى أن يفورٌ غيري بالجميل المرغوب منهاء 
وأما أنا فقد قضى لي بالشوقء وهو أن أظل متحرّقًا إلى لقائها دون أن أنال ما أريد 
قماقضى ل بالقراى وهر آذ أظلل متلق بليل لقا لا آتمكن من البفلاص عن 

قد استطاع الشاعر في هذا البيت أن يصنع مقابلة جيدةٌ يختصر فيها الكثيرٌ من 
المعاني» فقد لخص قصة طويلة من فصلين في هذا البيت من شطرين! 

فالقظر الأول وعو وله لقم الله ب امسر ورف ستها لفيا فر داقصية زواجها 
من غيره» مع كل ما تحويه من الأسّى. و#انسيذابة التمرفالين] الساعروونة 
وردت القضة ف الأغاني:(؟4/5١):‏ 

ل) شهرٌ أمرٌّ المجنون وليلى وتناشد الناس شعرٌه فيها خظبها ويذل ها خمسين 


5م 


اقةٌ جمراء» وخطبها وَرْد بن محمد العقيلي وبل هاعشرّامن الإبل وراءيّهدا: فقال 
أله الك واد م كن يق تودسومابانها يجار : والله لئن ل 
الايابلَ إن تك فنا خِيارَك فانظري لِمَن الخيارٌ 
ولا نشدي نيةيّا ولابَرَّماإذا نحت الاك 
يه رزولفي الص غير إذارآء وتعج زه )تيار 
5 #0005 ٍ كذ 4 5 
نشل تام هنكام وشِلْتَموُلٍ سهافتِقَارٌ 
فاختارت وَرُدًا فتزوجته على كَرْهِ منها. اه 

وأما الشطر الثاني وهو قوله (وبالشوق مني والغرام قضى لي) ففيه تلخيص 
لمأساة الميجنوت كلها. 

أرأيتَ كيف كان هذا البيت من الجوامع؟ 

وكان بوسع الشاعر أن يقول (قضى الله بها لغيرنا) ويكون المعنى من حيث 
نفسه صحيحًاء ولكن الشاعرٌ لا يريد في هذا المقام أن يُبيّن فقط أنها ذهب ث إلى 
غيره» إنه يريد الكشف عن المَقَضِيٌ له هو به» والمَقضِيٌ لغيره به؛ ولذلك قال 
(بالمعروف) حتى يقابل ما قَضِيّ به في حقه هو في الشطر الثاني» تأمل. 

وم يكن اعتباطًا قول الشاعر (بالمعروف منها) و (بالشوق مني) فقوله (منها- 
نني) مقابلةٌ مقصودة, بين أمرين؛ فهو يصور بها شيئًا حميلا خارجًا منها لغيره وشيئًا 
مريرًا مؤلمًا خارجًا منه. تأمل وأعد القراءة! 


ثم يتجه الشاعر إلى ليى» فيخاطبها للمرة الثانية» وكان خاطبها للمرة الأولى 
حين قال: 
فِيالَئِلَ كمين حاجآةلِي مُهمةٍ إذا جعتكم بالليل لم أذر ماهيا 


الذذا 


41 


هق هي المرة الثانية التي يعخاطب فيها ليى» فيقول” 
*"-وإِنّ الذي أَعَْتُ يا أمَ لِك أشاب فَوَيْدِي واسستهام فؤاوي 

(أم مالك) هي ليل» فهذه كتتهياء 

(فويدي) القَّؤْد هو جانب شعر الرأسء والقودان الجانبان» والموّيد تصغير. 

(استهام) من الهيام؛ وهو كالجنون من شدة العشق. 

يقول: إن الذي انتظرته على أمل في تحصيله يا أمَّ مالك-وهو وصالك والعيش 
معك-ل يأتِء وقد شاب جنبُ رأسي وأنا أنتظرٌ حصولّه» وجنَّ قلبي فلا يدري ل, 
سبي ! 

نلاحظ هنا أنه أتى ب (إِنَّ) لتوكيد الكلام» فخاكف بذلك مقتضى الظاهر؛ إذ لا 
إنكار يَظهر من المخاطب. ولكنه أتى بالتأكيد في الخبر لشدة وقوع مضمون الخبر 
في نفسهه قالشاعر قد لاحظ شيب جائبي رأيبه: ولاحدظ ما وقيع لقلبه مِن اليه 
والضّياع في سبيل لقائهاء فوقحتُ له شفقةٌ كبيرةٌ على نفسه؛ على عُمره المُشار إلى 
ضياعه بِشَيّبٍ الرأس»ء وعلى قلبه المُشار إلى ضلاله بحالة الهيام التي وَصَّل إليها؛ 
فكأنه ذهب يكلم ليل وهي غائبة» فيقول لها مؤكدًا: إن الذي أََلتٌ مِن لُقياك 
أضاع عمري وأضل قلبي! 

وفي الحقيقة لا أدري إذا كان الشيب الذي قصده الشاعر هو الشيب الحقيقي 
النسبي؛ أي أن مجرد بياض قد ظهر في شعره مع مرور الزمان» أم أنه يقصد به ثم 
الأمل وانتظاره. كما تقول لصَّقِيٌ (سَيبمني أقماللف/. 

وأرى الشاعر هنا قد بالغ في أمله وانتظاره؛ وربما قد طالت المدة جدّاء ألا تراه 
يستعمل باب التفعيل؟ يقول (ملْتُ) وهو باب يفيد التكثيرٌ والمبالغة؛ وما جرى 


للسجتن بمد قلك القند وأنتي. ؛ فربما لم تصبح لديه القدرة ليشتكي من شَيبه 
وضلال قلبه وطولٍ ما أَمّل! 


َم 


ونرى الشاعر في هذا البيت قد خاطب ليلى بكنيتها؛ فَعَلَ ذلك في ثلاثة مواضع 
من القصيدة المؤنسة» الموضع الأول هو هذا الموضع. 

والموضع الثاني هو قوله: 

2 3 

إذاما استطال الدَهْرٌ يا أمَ مالك فسأن المّنايا القاضِياتٍ وشانيا 
والموضع الثالث هو قوله قبّيل مهايات القصيدة: 

من د - عو 

لئن ظَعَنَ الأحبابٌ ياأمَ ماإلِكِ فاظْمَنَ الحُبَّ الذي في فؤاديا 
ونجده في سائر المواضع من المؤنسة قد خاطب ليلى باسمها. 

إِنَ استعمال الكنية فيه ماليس في استعمال الاسم من التوقير والتفخيم. 
فالمجنون في استعماله اسم ليى يكون ني مقام الغرام والتعشق» وأما في استعماله 
الكنية فهو في مقام يَشُوبه أو يعلوه شيءٌ من التوقير والتفخيم» فالمقامان مختلفان 
لمن تدبرهما وكان مرهف الشعور بمقامات الكلام. وإننا إذا تدبرنا المواضع 
الثلاثة التى استعمل فيها الكنية وجدنا شيئًا مشتركا بينها جميعًا؛ وهو أنه يكون فى 
مقام الإخبار بالتعد وال محر واليأس من حصول الشىء. مما استدعى أن يتحدث 


بالاتى اللسة يسا ا مالِكِ أشابفوَيْدِي واستهام فؤاويا 
الموضع الثاني: 

إذامااستطال الدَّهْرٌ يا 0 مالِكِ فشأن المّنايا القاضِياتٍ وشانيا 
الموضع الكالكة 

سكن ظعي الات نبا 3 مالِكِ فاظمَنَ الحُبّ الذي في فؤاديا 


تجد أن هذه المطالع للأبيات تشترك في الدلالة على عنصر البعد وطول 


هم 


ا 
الفراق» وأن هذا الفراق أبدي. أَعِد تديّرٌ الكلمات قبل أن تنتقل. 

الآن تأمل معي ثانيًا كلماته (أشاب فويدي واستهام فؤاديا) (فسشسأن المنان 
القاضيات وشانيا) (فيا ظعن الحب الذي في فؤاديا) تجد أنَّ الشاعر يسبووو 
الشطر الأخير من كل ببت من الأبيات الثلاثة حول الشيء » الذي سيترتب عل 
البعد والفراق : ما الذي سيحدث له جرّاءَ هذا الفراق؟ ومّن الذي سيفارقه؟ و 
هنا نعرف أن المقام مختلف عن سائر المقامات في القصيدة ة حين يخاطيس 
باسمها أو يتحدث عنها باسمهاء إنه الآن في لحظة إفاقة من العشسق على مصية 
الفراق. فكأنه لا مجال هنا للخطاب المعهود د لليلى؛ ؛ إنه هذه المرة أكثر واقعية, فم 
كان منه تجاه ليلى إلا أن يخاطبها خطاب المعظم المبجّل: لا خطاب العاشق الوَّلِد 
فخاطبها بكنيتهاء إنه يقول لها: يا أم مالكء أيتها الجليلة البعيدة عنيء التي | 
نقطع أمل في لقائهاء إن اننظاري لك قد أشاب فويدي واستهام فؤادي! 


وانظر إلى التقسيم في قوله (أشاب فويدي. واستهام فؤادي) وكيف أنه عبر عن 
طول المدة وما كان فيها بشيب الرأسء وتيه القلب. كأنه يقول: : إنه لا يكفى أن 
العمر قد فات» فقد يفوت العمر عل أناسٍ وكل ما ييخسروته هو تقس العمر» فقد 
شيب الإنسان وتفوته أغراضٌه ولكنه يبقى سليمَ القلب» يمتعه قله يما يقى له من 


سني عمره» أما المجنون فما بقي له ولا حتى القلسب وقد طالت المدة وشاب 
جانب رأسه! 


مسن 


ثم يُفصّل شيئًا من هذا الانتظار وما يفعله في أ 


ثنائه, و يستحسر على مدة مرَّتَ من 
صمرة م تكن غلمبوالم افيقولة 


4 مسد الليالي ليله بعدليلةٍ وقدعِشِتٌدَهْرٌَالاأَمُداللياليا 
قوله (دهرًا) أي مدة من الدهر. 
2 اج ع أل 06 3 ع - . ع 2 
#داه: إن الزمات الذي أملْتٌ فيه لقاءك.والدي أشاب قويدى واستهام فنؤادية 


/١ 


”5 
لاد 5000000 


طللتٌ في أثنائه أعد الليالي» مع أنني قد عشت مده من عمري لا أعد الليالي» لأنبا 
كانت ليالي لهو لا يمنعنا عن العشق أحد. 

وهو يشبه أول بيتٍ في القصيدة: 

تذكرث لَيْنَى وَالسَّنِينَ الكَواليا وأيامَ لا نخشّى على اللهو ناهِيا 

وهذه الفترة قد ذكرها اللأصفهاني في الأغاني (؟/ 57) فقال: 

وقال أبو عمرو الشيباني حدثني رباح العامري قال: كان المجنون أول ما علق 
ليلى كثير الذكر ها والإتيان بالليل إليهاء والعرب ترى ذلك غيرٌ منكر؛ أن يتتحدث 
لفتيان إلى الفتيات» فلم عَلِمَ أهلّها بعشقه ها منعوه من إتيامباء وتقدموا إليه فذهب 
لثذلاك عائلهووقين عبد توه واعههوا بأمره لجسمو ]ليه ولآموه وقَاالوه على مأ 
يصنع بنفسه وقالوا: والله ما هي لك بهذه الحال فلو تناسيتها رجونا أن تسلوا قليلا. 
فقال ل] سمع مقالتهم وقد غلب عليه البكاء: 

فواكِدَا من حب من لايُحِبَئِي فَفِد روات فاش فقاء 
م و 

أَرنِقِكِ إن أعطِك الحبٌّ عنيدٍ وليكٌُعندي[إذابَي تإباءً 
أتاركّني للموت أنت نمت وماللنفوس الخائفات بَقَاءٌ 

ثم أقبل على القوم فقال: إن الذي بي ليس ببين» فأقِلوا من ملامكمء فلست 
بسامع فيها ولا مطيع لقول قائل. اه 

وفيما يبدو كانت هذه الفترة ذاتٌ تأثير كبير وحضور في نفس الشاعرء حتى 
كانت من ظواهر ديوانه» ففى المؤنسة قد ظهر عنده هذا المعنى في البيت الأول 
منهاء وظهر كذلك في قوله فيها: 

وقد كنت 56 كرا" 1 © قلميرّل بيّ النقض والإبرام حتى عَلانِيا 

وظهر كذلك في البيت الذي معناء وظهر في الديوان في قوله /١١(‏ 5): 

3 و 0 م 2 و 
كيف السبيل إلى ليلى وقد حُجِبَتْ عهدي با رَمّناما دونها حججبٌ 


/1/ 


3 ل ميجر و50 


ا 


وفي قوله :)8/1١7(‏ 

2ح 53 عب 0 1 1 0 لما ل 
لسئن كَثُرَّتْ رُقابٌ ليلى فطال) لهوت بأ موسق زورب 
وفي قوله (554): 


ود ير 


وخييرٌ زمانٍ كنت أرجو دُنوَّة رَمَمْي ُيُونُ اناس من كُلّ جازب 
فأصسبحت مرحومًا وكنت قدا فصبرًا على مكروهها والعَواقِبٍ 
ول الفط ]لاسي وس وعَهِدِي بها عَذراءً ذاتَ ذوائي 
تَبَدَتْ لناكالشمس تحت عَامَةٍ بدا حاجبٌ منها وضَّنَّتْ بحاجب 
وانظر إلى تعبير الشاعر بالفعل المضارع (أعُدٌ) وهو الذي يفيد الحدوتٌ 
والاستمرارء فهذه حالّه التي هو عليهاء فهو لازال باقيّا على هذه الحال لا تفارقه. 
وانظر كذلك إلى جملة (ليلةً بعد ليلة) إنها جملةٌ مؤكّدة تفيد أنّه ل يمه شيةٌ من 
الميالي» وني هذا تنعكس حال المجنون, فتمر السنون وهو يعدها بالليال, لا 
بالشهورء ولا بالأسابيع» فيَبقى لِيلَهُ ينشغل بالهَم» ويبقى خبارّه منتظرًا ليلى! 
وانظر إلى هذه المقابلة الرائعة؛ فحينما ذكر الزمانٌ الذي يغمره فيه الهَحٌ وأراد 
أن ين أستواة العذات والألم لكل أجزاء هذا الزمانء ذّكر الليالي» وذكر أنه يعدها 
ليلة بعد ليلة» وحينما أراد بيان العهد الماضي الذي كان فيه لاهيًّا مع ليل لا 
يحسب حسابًا لنوائب الدهر قال (دهرًا) لأنه بالفعل كأنه عاشه جملةٌ فهو كله 
شيءٌ واحدٌ زمان واحدٌ عاشه مستمتمًا بليى؛ لا ينهاه شيء ولا يخاف أحدًا. 
وقد أتى بقوله (لا أعد الليالي) كناية عن الاطمئنان إلى لقاء ليلى ومبادلتها 
الحب» ومْضْلُ الكناية على التصريح هنا هو أنها تفيدنا حالةً من أحوال الشاعر في 
هذه المدة» وهي عد الليالي» كما أن الكناية هنا أفادت مرتبة ةٌ عظيية لله الحالة 
التي كان يحياهاء فقد بلغت مرتبة هذه الحالة أنه لا يعد الليالي» ولكن هذه المرتبة 
لن تتبيتها إلا من خلال تصورنا أولا للحالة الراهنة الني يعن فيها الليالي» فقد قال 


6/4 


2 


أولا (أعد الليالي ليلة بعد ليلة) يشير بذلك إلى قوة ما يجد من ألم الفراق؛ فإذا عرفنا 
هذه المرتبة انتقلنا إلى قوله (وقد عشت دهرًا لا أعد الليالي) فلن نتصور المرتبة 
العالية من اللهو واللعب مع ليلى إلا بتصورنا أولٌٌ للمرتبة العالية من الألم والعذاب 
فى الشطر الأول من البيت» ولو قال ابتداءَ (وقد عشت دهرًا لا أعد الليالي) ما 
كانت لها هذه القوة التي نستشعرها الآن بعد إجراء هذه المقابلة بين الشطري؛ 
تأمل. 


د 


8 
3 


2 

ثم يواصل المجنون استرسالّه في خطابه لليل» فيقول: 
-وأخرج من بين البيوتٍ . أحدِّثْ عنك النفسّ بالليل خاليا 

يقول: إنني أخرج من بين بيوت أهلي بالليل لأحدّث نفسي عنك وأنا خا لا 
المشح. 

هذا الببت لا يخلو من غرابة» ولا أقصد بالغرابة هنا غرابةً لفظٍ أو تركيب. 
وإنما أريد غرابة المعنى في قوله (أحدث عنك النفس) فقد كان من المتبادر هنا أن 
يقول مثلا (أحدثك خاليًا) يعني أن يتخيلها ويتحدث إليهاء فكل ذلك يرجع إلى 
لصورة وإلى الخيال» فليس صعبًا عليه أن يجلس بخياله معها ويتحدث إلى ليل 
خسهاء ولكنه م يفعل» وإنما يتحدث إلى نفسه عن ليل» إنه ربما إذا جاءه زائر قادمٌ 
من أرض ليل يحدثه عن ليل كان ذلك منطقيًا مقبولاء لأنّ هذا هو المتاح له من 
حيث الواقع, آَم لو كان الأمر من أَوَّلِه خيالاء فللخيال أن يذهب بلا حدوى 
الطببعي أن يتحدث إلى ليل» ويتزوج ليل» وأن يعيش مع ليل لا ثالث في الأرض 
كما غير الل قما الذي صل في تنس المجعرث بعل يجدات نفسه عن ريل . 
( أن يْحرّث ليل ؟! 

هل يمكن أن نفسر ذلك بقوله في ذات الة لقسبيذة: 

: 4 5 مر 37 9 ا 5 0 2 2 8 ٠.‏ و2 
“لي لاستّحييك أنْ تَعرِض المُنَى بوصلك أو أن تعرضي في المنى ليا 


9 


َ 00 


فنقول إنه يُجلّها إلى الدرجة التي تّمنعه من أن يتخيل وصالها؟ 
هل يمن اواقسره بترم فى السريداة عر ل117/1734: 

نقد حك لنت والتفسٌ عي بذِكركِ والمّمشى إليكِ قَرِبِسٌ 
وبقوله :)١8/١7(‏ 


0 5 00 و ًَّ 3 01 2 1 5 و 
واتسبي ل . سْتَحييكِ خحتَى كان علي بظهر الغيب منك رَقِيبٌ 


وبقوله (4/85): 
ده م عت اه ع 72 
إذا جِنثّها بين النساء مَتَحْنّها صدودا كان النفس ليست تريدها 


إن ما نقلته من الأبيات يشير إلى شيء كامن في نفس المجنون» وقد دَلُناعل 
هذا الشىء شعي المجنون لا ترجمةٌ المجنونء على أنَّ ترجمةٌ المجئون طويلة جدًا 
ومستقيضة اق كناب «الأغاني) وفي #بسط سامع المسامرة وغير ذلك:هن الكتيه 
لكن لم أمقكن من الوقوف على هذا الشيء إلا من خلال شعره. 

وهذ الشيء (المحتمل) هو أن الشاعر كان يحل ليلى إلى الدرجة التي يُستحي 
فيها أن تطرأ على خياله في هيئة الوصالء فكان إذا جلس خاليًا في الليل يحدث 
النفسٌ عنها نراه لا يجعل نفسّه حبيبًا كما هي عادة من يتخيل نفسّه وحبيبّه؛ بل 
يجعل نفسّه مجردٌ شخص يتحذث إليه عن ليى! وهذا خروجٌ عن حد الطبيعية في 
العشق والتعلق» وهو يدعم ما يذهب إليه بعضُ الباحثين من أنّ حالة المجدون 
كاتت مَرَضِِيةٌ وجدية بالذكر أنْمِكِلٌ هذا العفق ليس هو ما ترج وه المرأةهن 
الحبيب» وسرعان ما يكون هما جائمًا على صدرها! غفر الله له بما لاقاه! 

ولماذا يخرج من بين البيوت؟ إنه أدعى إل الأتيسس بسيرة ليلى التي يُحدث 
نفسّه عنها -أنس بسيرتها لا بها!-ولهذا ولأجل الحفاوة بالاختلاء مم لوقك 
(خاليًا) فأكّد المعنى بهذه الحال؛ مع أنّ هذه الحال قد تكون مفهومةٌ مِن قوله 
(وأخرج من بين البيوت) لكنه آراد تأكبة هله السمال جوف بعها مدقي كاه 


المعنى ولكن في سياق التعليل لا في سياق حكاية الفعل» فاختلف موضع المعنى 
الاصلى فاختلف المعنى النظمي الشعريء تأمّل هذا فهو عيار جودة الشعر. 

0007 َ و 

لأنّ لفظ (لعل) يفيد الترجي» وهو طلبٌ ما يرجى حصوله من الأمور القريبة غير 
البعيدة وغير المستحيلة» بخلااف لبق المفيدة للتمني الذي هوطلب الأمور 
البعيدة أو المستحيلة» فالخروج من بين البيوت والخلوة في الفلاة بعيدًا عن الناس 
يُقَرّب السبيل إلى الحديث عن ليلى. 

وانظر إلى تقديمه الجار والمجرور على المفعول به في قوله (أحدث عنك 
النفسّ) وكان الأصل (أحدث النفسّ عنك) فقدَّم المتعلّق على المتعلّق ليدل على 
حفاوة الشاعر بليل» ولا يمكننا أن تغفل هذه الدلالة في التقديم أو القأقير عل 

عد عد 

ثم ينتقل الشاعر بالحديث فيلتفت عن خطابها إلى الحديث عنها غائبةٌ» فيقول: 
##الأران إقام اهكيكفت نحوما ' بوجي وإن كان الفضل زراب 
/3-وما بي إشراك ولكنّ حبّها وعُظمٌ الجَوّى أغيا الطَّبِيبَ المُداويا 

(يمّمتٌ) أى توجهتث. 

(المُصلى) أي الجهة التي يُصَلَّى إليهاء وهي القبلة. 

(الجوّى) الحرقة وشدة الوّجدء ويكون من العشق ومن الحزن. 

(أعيا) أعجز. 

يقول: لقد بلغت حالي أنني إذا صَلَّيتٌ وجدئني أتوجه نحو ديارها حتى لو 
ع 5 5 1 1 1 ع 
كانت القيلة في عكس جهة القيلةتماقاء ليس فلكين شر بيءفأناسل» 
للحي ليا وشرقيا لبد مع الؤجد يسبب علا الحبقد عور الطزيسي الذى 


531 


ج100 و 


دّهابما ٠‏ الانتياه 
كن باه وليسر 
من شأنه أن يداوي الشركنبي! فأفعل هذا ذهولا 39 نين 


3 م |1 التكقب 
لأسف الشديد إتا تي ري ربريبى ولك 3 طظ إل ؛ ولذلك 
مي وليك المحاصل المشاهد هو أن الميل إلى 
ب والشاقات بي 


كما أنْ احتمال الكفر قد صارفي 


أسكاء ال - اظيا 


قد صار مذهبًا واتجامًا يرجح به وجهة 
ااحتمال؛ على عكس ما عرفناه عن فقهاء المسلمين مشذ مُفقجي.] ...سر 


عليه بعكم 4 عر عي ةا اليساميفا وللّه وين 


م ل انر روني لبي شي 


كل هذا يدل على أن الميل ! إل التكفير 


ا 552 ابيا 
1 


اصول لش بساحالى اكير ني عل ج وبأب 


وعلى هله 
ذكر للصلاة: سيم الوجه؛ فتجتمع تلك الألفاظ عل الش 5 ومسل 
بما يقول 


التكفير» ؛ المسرعة إليه» فيرى صاحبّها أن الشاعر قد كفرّ بهذا البيت. در 
(وإن نفى عن نفسه في البيت التالي فالعبرة بصنيعه لا بدعواه!) وهو إغراث,ٍ 
والحنّ هو أنّ الشاعر لم يزد على أن بين ما جعلّ السهوّ والغفلةً شأنًا مستمر 
يحصل لغيره مق هرات بعبعةاناد © اشير ايل على شق انعا حتى شلييه العا" 


م 


عحببا* 
]| كالذي 


د 


وهي كثرة التوجه إلى جهة أرضهاء حتى إذا جاء إلى الصلاة العى تقء: مو 
القلب بولقريقه ججهة الزيفة خليتة عاد وقوبج إل لض ايل ودد ا حو ساأعيا 
الطبيبٌ المداوي» هذا هو المعنى الواضح الذي يريده المجنون لو أننا قرأتها دون 
قاعدة الاستعداد والميل إلى التكفير. 

ونلاحظ أنه قال (إذا صليتٌ) فمن الذي يتعبد إليه بالصلاة ؟ هو مسلم تنصرف 
صلاته | إلى الله عز وجل؛ وحتى يعد أن توجه إلى ليل في صلاته لم تُصبح صلا 
لليلى» فهو قد توجه إلى ليل بفعله لشدة غفلته وغياب عقله؛ لكن لم يَصرف لها 
صلاته» تأمل! 

و يقل الشاعر البيت الثاني لأجل أن كلاه قد يُظَنُ به الكفرّ فصار يسرئ 

فصمتساات اقلق بع 4د -وإنما هو يكشف عن أنه قد شابه المتوجه إليها في 
صلاته والضلذة ة هي ذروة خلو اللم عن الشواغل؛ » فبلغ به الانشغال بها أن شار رَكَ 
أشد لحظاته تفرغًا إلى الصلاة عن غيرهاء فنبّه إلى أن هذا ليس للإشراك؛ وإنما هو 
شدة الانشغال بليل والذهول عن عقله وحياته كلهاء فالأمر ليس مسوقًا نفي 
الشيورك وإنما استعمل نفيٌ الشرك لبيان شدة الذهول. 

وهذان البيتان في المؤنسة يدلان على أنه كان يصليء إلا أنه قد ورد في الأغاني 
و5) مايفيد أنه كان قد ترك الصلاة» قال الأصفهاني: 

افكان لا يلبس ثوبًا إلا حَرَقَه ولا يمشء إلاعاريا ويلعب بالتراب ويجمع العظام 
حول فإذا ذكْرَتْ له ليلى أنشأيُحدّثْ عنها عاقلا ولا يخطئ حرقاء ورك الصلاق 
فإذا قيل له: مالك لا تصل ! ككس الوكاكيه وله كش بال وش 
حتى خشينا غليه فخلّينا سبيله فهو تهيم. اه 

إذا صم هذا وأنا في شك منه مُريب-فهل من الممكن أن يُقال إن هذا كان 
بعد أن بلعّتْ حالّه مبلكًا بحيث لا يعقل؟ أو هل يقال بأن ذلك كان في مدةٍ قصيرةٍ 
0 إن كل الل 274 الف العاق ساقة 
اذهو ني أحوال يهيم فيها كما في الخبر؟ أو أنه ترك لبعض | في حوادث 


0 


ا 
: 


عينية لا كلها؟ أترك هذه المساحة للقارئ؛ لكن على كل حال أقول للقارئ إر 
أقف على شعر الشاعر أكثر تما أقف على الأخبار المروية عنه؛ لأن شعرّه وهو 
الإخبار المباشر من الشاعر عم) في نفسه. 

وتأمل قول الشاعر (أراني إذا صليت) ولم يقل مباشرة ( إذا صليت يممت 
نحوها) بل قال (أراني ) فلو قرأتَ بها البيتَ كاملا رأيتَ الشاعرٌ في حالٍ من 
الشكوى والرثاء لحاله» حتى أنه قد قام بالاطلاع على نفسه» فخرج من نفسه ونظر 
إليها من طَرّفٍِ خارج عنهاء فكأنه ليس هوء وكأن الشاعر هنا قد رجع إليه رُشدُ 
جزءًا من الوقتء فتألم لحال نفسه؛ ووصف نفسَّه هذا الوصفء وهو وصفٌ 
عاقل» فهي-إذن- تشبه أن تكون لحظة إفاقة. 

وقوله (وإن كان المصلَّى ورائيّ) ليس اعتباطيّاء أي أن ذكر جهة الوراء لم يكن 
بغير قصد؛ فنحن نراه قد قال (وإن كان..) فالجهة إذن مقصودة, كأنك تقول: 
أراني ضللت الطريق وإن كان الطريق أمامي فالجهة هنا تمنح المعنى ما يجعله 
شديد الدلالة على ذهاب العقل بالابتلاء بالعشق, فتقدير كلام المجنون (وإن كان 
المصلى ورائيٌ أراني إذا صِليتٌ يممتٌ نحوّها بوجهي) برهك أن يقول: ليس الآمير 
مجرد غفلة عن اتجاه القبلة فانحرف عنها قليلًا إلى اليمين: أو قليلا إلى اليسار» 
فربما ينحرف الإنسان قليلًا بنوع غفلة» فالأمر مع المجنون ليس كذلك, لأنْ عقله 
ذاهب تمام الذهاب؛ حتى أن القبلة تكون في الوراء» أي من جهة ظهره. وهولا 


نحة] 


٠. م‎ 


وهنا لابد من الوقوف على قول الشاعر (بوجهي) فقد ذكر الوجه ولم يقل 
(بصدري) مع أن المعتبر في استقبال القبلة-كها يعرفه دارسو الفقه-هو الصدر لا 
الوجه. حتى أنه لا يكون الملتفثٌ تارمًا لاستقبال القبلة-وإن كان فاعلا شيا 
مكروما بالتفاته-ومع هذا نرى الشاعر يذكر الوجه فقطء ولا يذكر الصدر ولا 
الجسم مع كونه متوجّهًا بالجميع؛ وذلك أن الوجة هو أول ما يتوجّه وينظر عنه 
العناية والشغفء وما سواه له تبَع. 
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وأعجبني كثيرًا قول المجنون (وما بي إشراك) فلم يقل مثلا (ولستٌ بعُشَرك) 
فهو م ينف الشرك جملة» وإنما نفى أيّ قدر من من الشرك» نفى أن يكون مناه َابِأَي 
إشراك؛ والعرب الأوائل لا يقولون الكلام وهم لا يدر كون مدلو لانه. وربما يدا 
كلاٌ ين كلامنا يل كلايهم» والفرق بين وبينهم أخمم يدركون ما يقولون؛ ويعنون 
ملالااق قوراط الكتلاع سنلقاي قار اكلير د بهد دو قصب إلى فرق بين 
ل اوالسق أاقوله (وعنايسي اشر )اليس كقوف الزلنسك بنه ر 6 
فالتركيب الأول ينفي به أي قدر من من الشركء وأي نوع منه. شيى بد إقياق أن 
إشراك. 

وترى الشاعر قد وصف الطبيب بأنة يداوي»:فقال (أعيآ الطبيب المداوي) مع 
أن الطبيب من شأنه أن يداويّ» فهل هذا من الحشو في الكلام والزيادة الي لا 
فائدة منها؟ 

هذا يقوله من لا يتدبر الكلام. إن الشاعر ني هذا السياق يذكر أنّ حب ليل وما 
يجد في نفسه من حبها قد أعجز الطبيبَ الذي من شأنه أن يداوي الناسء فهذا 
الذي شأنه أن يكون مداويًا قد أعجزه أن يداوي ما به من حبها ومُظم الجوى فلو 
كان من شأنه أن يداوي؛ وكانت صفته أنه المداوي» ثم ل يقدر على مداواته دلَّ 
ذلك على شديد ما بي من المرض؛ فذكره للمداواة من الطبيب لا يكشف بها عن 
وظيفة الطبيب وإنما هي كالإعادة وكالتذكير لما ينبغي من عمل الطبيبء فإذا كان 
الأمر كذلك فلماذا لم يداوني؟! أرأيتم كيف أن تلك الكلمة الواحدة في آخر البيبت 
الثانٍ قد خدمّثُ المعنى الرئيس للبيت الأأول؟ 


عاد عع 
2 نه 


ثم يُذكر المجنون حالَا أخرى من أحوال حبه لليل» وهو ما زال يتتحدث عنها 
عائبة» فيقول: 


: 31 5 0 ضع 0 1" 1 
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(مدانيًا) أي مقاريًا. 

يقول: أحب من أسماء الناس ما وافق اسم ليل أو كان يشبهه؛ أو كان قري 
منه. 

قد ذكر الأصفهاني في الأغاني (7/ )7١‏ شيئًا من حال المجنون مع اسم ليل, 
فقال: 

. . عن هشام بن الكلبي عن أبيه أن أبا المجنون وأمه ورجال عشيرته اجتمعوا 
إلى أبي ليلى فوعظوه وناشدوه الله والرحمّ وقالوا له: إِنَ هذا الر جل لَهالِكٌ: وقبل 
ذلك ففي أقبحَ من الهلاك بذّهاب عقله. وإنك فاجع ب 2 أباه ألم قتشدناك انه 
والرحمّ أن تفعل ذلك: فوالله ما هي أشرفٌ منه ولا لك مثلٌ مال أبيهء وقد حَكمَكٌ 
في المهر. وإن شئت أن يخلعَ نفسّه إليك من ماله فعل! فأبى وحلف بالله وبطلاق 
أمها إنه لا يزوجه إياها أبدّا وقال: أفضح نفسي وعشيرتي وآتي مالم يأته أحدٌ من 
العرب وأسِمٌ ابنتتي بِِيسَم فضيحة؟ فانصرفوا عنهء وخالفهم لوقته فزوجها رجلا 
من قومها وأدخلها إليه» فم) أمسى إلا وقد بنى بهاء وبلغه الخبرٌ فأيسٌ منها حيشذ 
وزال عقله جملة. فقال الح لأبيه: احجج به إلى مكة: وادعٌ الله عز وجل له ومُرْه 
أن يتعلق بأستار الكعبة فيس أل الله أن يعافيه مما به ويبغضها إليه. فلعل الْهَأنْ 
يُخَلَصّه من هذا البلاء» فحج به أبوه؛ فلم| صاروا بمئى سمع صائحًا في الليل يصبح 
يا ليلى؛ فصرخ صرخة ظنوا أن نفسّه قد تلفت وسقط مغشيًا عليه» فلم يزل كذلك 
حتى أصبح ثم أفاق حائل اللونٍ ذاهلًا.. اه 

وهذا البيت فيه روعة من جهة هذا التدرج الذي أخخذ المجنونٌ القارىّ فيه! 
كأن الشاعر المجنون يقول لمن يستمع إليه: إنني أحب من الأسماء كلّ اسم طابق 
اسمها. ئم كأنه شعر أن ذلك غيرٌ كاف فإنَ كل مَن يحب إنسائا يَلفكُه أنيّسحع 
اسمّه. فلما وجد ذلك غير كاف قال: أواقيهةا ف شعر آنا ذلك آيضا غير كاف 
فقال: أو كان منه مدائيًا! إن أيّ اسم يقرب من اسمها أدنى قُرب فإنه يحبه إن 
المجنون! ونلاحظ روعة الحصر في التقسيم في هذا البييت؛ أن يكون مطابقاء أو 
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ِ 
حا 


مايا أو قريبًاء تأمل. 


3 


دي 


ثم يتوجه الشاعر إلى خليليه» طالبًا منهما العون. وهذه عادةٌ له في ديوانه. 
فيقول: 
9 خَلِيليّ ليلى أكبر الحاج والمتى فمّنلِي بليلى أو فمّن ذالّهابيا 

يقول: : يا خليلِ؛ إن ليل هي أكبر حاجاتي وأعظمهاء وهي أكبر شيء أتمناه 
فمّن يساعدني باتسدايا إلى أو يحملني أنا إليها؟! 

أورد الأصفهاني ني الأغاني استعانته بعمر بن عبد الرحمن بن عوف وبنوفل بن 

ونلاحظ أنه بدأ كلامّه معهما بالتودد» إذ ناداهما بصفة الخلّة» وفي ذلك ما فيه 
من ترقيق القلب والتذكير بحق الصديقء وأنه ينبغى أن يُعان على حاجته. 

وبعد أن ناداهما بصفة الخلة ثنى بذكر التعليل للشيء الذي سيطلبه منهماء 
فقال (ليل أكبر الحاج والمُنى) فهذا كقولك لصديقك (إِنْ هذا الأمر هو أكبر أمنية 
لي في حياتي) تريد من ذلك تهييج مشاعر الصداقة لديه ليؤدي لك تلك الحاجة. 
يؤكد ذلك أنه قدّم طلبته بحرف الفاء الذي يُبنى ما بعدّه على ما قبله» قال (ليل أكبر 
الحاج والمنىء فمّن لي بليل؟!) فالفاء في قوله (فمّن) جَعَلّت الطلبٌ مبنًا على ما 
ذكره قبلهاء وجَعَلَت ما قبلها هو العلة لما بعدها أو الباعث عليه. وهكذا نرى أن 
اليج قد حوى #تيرين وفزيق ليَدفَعا بصديقيه إلى إعانته. إما يجلب ليل إليه. 
وإما يجلبه هو إلى ليل ! 

ولا تَغفل أنه ذكر الفاء مرتين فقال (فمَن لي بليل» أو فمّن ذا لها بيّ) وهذا يدل 
على أنه يَقدّم الخيارٌ الثاني طلبًا جديدًاء وأنه يُحتفي به احتفاءً جديدًاء فهو يطلب 
مرتين لا مرة واحدة. 

وانظر في قوله (فمّن لي بليل أو فمن ذا لها بيَّ) تجد أن الشاعر قد استوعب 


94/ 


طرق الوصول إلى ليل كأنه يقول لصديقيه: : افعلا ما ترّيانِه فلكما أن تأتيالي 
ولكما أن تحملاني إليهاء فكل ما يعنينو ع كقاويها! قا سظة مسا أن الميوسون , 
يعنيه من يذهب إلى الآخر» فيذهب هو إليهاء أو تذهب هي إليه؛ يتساوى لامر 
المهم أن يلتقي بباء فالمكان عنده لا قيمة له بذاته» فمكانه هو مكان ليل وغرير, 
تكون حيث لا توجد ليل وقد وجدث تعبيرّه يذكر هذا المعنى في مواضع مر 
ديوانه» من ذلك قوله :07/١1١(‏ 
ضاتت علي بلادالله مارحبت يا للرّجال فهل في الأرض مُضْطَرَنُ 
وتأمل قوله /60٠0(‏ 7): 
5 2 ةق و 8# الى 2 5 عر عو 7 ٠.‏ شيو 
أأبقى أييرٌ الحُبٌّ في أرض غريَة وحاديكم يحدو بقلبي في الرّكب 
فتأمل كيف جعل أرضّه أرضّ غربة لما ذَهَبَ الحبيبٌ عنها! 
وتأمل قوله من قصيدة أخرى /١71/(‏ 7): 
5 و 2 2 2 
فون أجلِها ضاتت علي برحبها بلادي إذلم أزض عمّن أجاوره 
ومواضع أخرى في ديوانه تكشف عن هذا المعنى في نفس المجنون. 
اك 
ويلتفتٌ المجنون الآنعن خليله كما العفت من قبل عن ليل: ويكفر 
الالتفات! يقول: 
٠‏ -لَعَمرِي لقد أبكيدني يا حمامة العَقي سق وابكقت اعون التراكيا 
(العقيق) هو وادي العقيق» والغالب أن المراد هنا وادٍ تابع للمدينة البويةية 
وبينها ثلاثون فرسحًا تقريبًا. 


. > 01 ع 5 4 ع ع 3 
يقول: أقسم بعُمري يا حمامة العقيق أنك قد أبكيتني وأيكيتٍ غيري من العدد 
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الباكية» فأنتِ شديدة الأثر فينا! 

هل ترى ما أراه الآن من صنيع المجنون في كثرة التفاتَه؟ إنه يخاطب ليل 
ويلتفت فيخاطب خليليه ثم يلتفت فيخاطب الحمامة. ! إنني أرى المجنون 
يستجدي المخاطبء إنه يطلب وجوةٌ المخاطًّبء ولا يصبر عن وجوه 
المخاطبء ونرى مخاطباته تتنوع» ونراه يكثر التنقل بين أطراف المخاطبين؛ هل 
لاحظت هذا؟ 

والمجنون كسائر العُشَاق له حفاوة بالحمام؛ والمراد بالحمام هنا هو أقرب 
إلى م نعرفه نحن في مصر باليّمامء وهي عندنابْيّة اللون» نميزها عن الحمام 
المعهود بهذا اللون البني» وبحجمها الأصغرء وبأتها يري لا ُستأنس» واليّمام ة 
فصيل الحمام البري» والعرب يقولون الحمام؛ فإذا تحدثوا عن هذه الحمامة التي 
يجدونما في الجبال وفي الأوكار , بين الصخور وفي البيوت فإنما يريدون ما نعرفه 
نحن في مصر باليمامة» وربما كان في رقبتها مشل الطوق الأسود. وهي كذلك 
لاني سيذكرها المجنون بل آخر القصيدة» فال نوع من الحمام 
البري» فَالمَمْرِيٌ أو اليمام أو الحمام هو طائر بري لا يُستأنس للتربية مثل طيور 
أخرى ومثل أنواع الحمام المستأنسة؛ والقّطا كذلك من الحمام؛ ويطلق العرب 
عليه لفظ الحمام في بعض نصوصهم. هذا ما أفهمه عن الحمامة المذكورة في 
أشعار العرب وه تثير بغنائها أشجان العشاق؛ أنها اليمامة وإن تعددت صورّها. 


والمجنون يحن إلى الحمام حتى يصل به الحال إلى أن يخاطبه» لما في الحمام 
من الصور والمعاني التي تثير هذه الغريزة-غريزة الحب-في الإنسان العربيئّ» فإنَ 
هذ الحمام البري لا يعيش إلازوجّاء ولايعيش في جماعاتٍ أو أسراب كالحام 
المصري الأ هليء ولا نكاد نرى الحمامة تطير منفردة عن رفيقتهاء ونرى الحم|متسين 
تسذهبان لتسسكنا بعيدًا عن تجمعات الإنسان. فتبني عَشّها في الأشجارء أو في 
الصخور, فإن بنته في البيوت فإنما تبنيه في موضع بعيد لايصل إليه الإنسان» 
كالفجراتن في ظواهر البيوت» فالحمام بعيد دائمّاء وتلك الخلوة التي يرجوها كل 
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حبيببين. والحام البري له صوت جميل» يثير عددًا من صور الشعور للشاعر بحس 
حالته النفسية التي يتلبس بها؛ فقد يسمعه غِناءً وفرحًا بالمحبوب. وقد يسمعه أ 
وشجواء وقد يسمعه نداءً يائسًا على المحبوب» وكل هذا قد ورد في شعر مز 
ضٍ 2 / قسسضيات اعسيوة 
العاشق المجنون! فصوت اليمام-أو الحمام البري لا يتأتى أن يَمْرٌ على العاشر 
العذري دون أن يثير فيه ما يثير. 
ونرى الشاعر هنا وهو يؤكد بالقسَمِء ويؤكد باللام» ويؤكد بقدء وهذا التأكيد 
هو من مخالفة مقتضى الظاهرء فلأي شيء يؤكد الشاعر بكل هذه المؤكدات؟ 
أرى أن الشاعر هنا قد أنزل الحمامة منزلة المنككر للخطاب! على أن الحمامة 
ع ع 4 3 5-6 . 2 ّ# 
لا يتأتى منها الإنكارٌ أصلاء فكأنه لا يتصور أن تكون الحمامة سببًا في بكاء 
الشاعرء فهو يوّكد أنه قد بكى من هذه الحمامة حين رآها وسمعها. 
لكن ما الذي أبكاه في حمامة العقيق؟ 
تقف عل الجواب :من شعره نفسه» فيقول :)94/5٠5(‏ 
3 5 ت000. - >0 > د كيه :© م 282 
آلاقآق مَّلْهُالامةعغْدوَةً على الغضن ماذا مَيَِجَتْ حِينَ غدْتٍ 
فتلاحظ هنا شدة حساسية الشاعر لغناء الحمامة وصوتهاء وليس هذا فحسب؛ 
بل إن المجنون وجد في الحمام حالا مطابقَةٌ لحاله» وقد بيّن هذا في وضوح حين 
قال :)5/57١(‏ 
0-0 - 2 - 52 - - و 
فقلتٌ حم اليك مالك باكيّا أفارّقتَ إلمَاأم جَفاك حبيب؟! 
وهذا من أكثر الأبيات حزن وشَججنَا!ا فتأمل في هذا البيت خطايه للحمامة "حي 
يسمع صوتها فيجده بكاءً: : أفارَقتَ قت إلا أم جفاكَ حبيبٌ؟ ؟ وترى فيه تنمسا لمواطن 
المشابَهّة؛ ألا ترى كيف خاطبَ نفسّه في صورة الحمام! 
أي 
ونرى الشاعرٌ قد أضاف الحمامةً إلى وادي العقيق: فقال (يا حمامة العقيق) 
ادي 
الحمامة التي رآها بهذا الواديء أو التي تسكن هذا الواديء الذي هو 


د( 


.جا بعوة اللعدمن ياب سحكاية الحالهوالواقيع ؟ الم أنه: لا تجوز فى 
٠.‏ يكاية البحال بقصد حكاية الحال على التجريد؛ فالشاعر لايذكر إلا ماله 
: , :مني ولايكي شيا لمجرد أنه هو الذي حصل؛ نهذا يكون حشوا معيبًا 
بر لابقع في الشعر المتوسط فضا عن الشعر العالي. إذن لابد من الوقوف على 
اللي سمل لاع يميف الجمامة إلى وادي العقيق. 

فى شبه الجزيرة العربية توجد عدة أودية تحمل اسم وادي العقيق» لكن 
أشهرها هو أحد أودية المدينة المنورة» مدينة النبي صل الله عليه وسلم؛ وهو وادٍ 
خصتٌ كثيرٌ الزرع والخيرء وبه نهر كبير كان في الماضي دائمَ الجَرّيانء فقامت على 
ضفافه في الفدرة الأموية-التي عاش فيها المجنون-وكذلك في أول الفعرة 
العباسية» قصورٌ كثيرة» وقد وَصف النبيَّ صلى الله عليه وسلم هذا الوادي بأنه واد 
مبارك كما في صحيح البخاري. 

ومن يطلع في كتب الأدب ودواوين الشعر فإنه يرى أن الشعراء قد تغنوا بهذا 
الرادي» وكان له في نفوسهم مكانة؛ ويذكرونه ني أشعارهم المائلة إلى الحب 
والشوق واللين» ذلك أنه وادٍ يكثر ماؤه وزرعه. وتكثر طيرٌهء فتكون به من الحياة 
ماليس في غيره من البقاع» فكان سهلا أن نتصوَّرٌ ما يثيره هذا الوادي في نفس 
الشاعر أو المحبٌّ من العواطف والأشواق. . ومن هنا نستطيع أن تدذوق قول 
المجنون (يا حمامة العقيق) أي: يا حمامة هذا الوادي الخصب المُفعَم بالحياةء يا 


خالا م انها ألا فاق محبونها وال يقارقها سنبرةهادياحنامة ين هذا الوآذى 
حمل هافية من الحياة والجمال.. 


العقيقى 


وانظر إلى المسلك الذي سلكه الشاعر في بيان القدرة الفائقة لحمامة العقيق في 
الشجن, فقد سلك مسلكٌ تكثير محل الأثره فقال ( أبكيتني. . وأبكيت العيون 


البو | 
ناكي) فلو كنت أنا سريعٌ البكاء ضحيف القلب فإنكِ ل كني أنا وحدي؛ وإنما 
ابكيتِ كزلك 


إثارة 


العيونٌ البواكي يا حمامة العقيق. 
د عد جد 


٠١١ 


ثم يرجع الشاعر إلى خليليه» وأذكرك ١‏ ينو بج 7 
الات والتعقل نين المخاطبيرن: وكأنه يت شجيوة إلى كدل شي إلى العار. 
والجبال» والطير» وإلى ليل» لترامسمايوجي بالخطانيا إلى خليلَيه فيقول: 

١‏ ؛-خَلِيلَيَّ ما أرجو من العَيْشِْ بعدّما أرّى حاتي تُشْرَى ولا مُشيرَى ل 
(تشرّى) أي تباع» فالكلمة هنا بمعنى البيع؛ كما في قوله تعالى (وشروه بشم 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين) أي باعوه بثمن زهيد. 

(تشترٌى) من الشراء عكس البيع. 

يقول: يا صاحبيء ما الذي أرجوه من الحياة بعد الآن؟! ما الذي أرجوه وقد 
رأيت حاجتي في هذه الدنيا تباع في حين أن الذي يشتريها لا يشتريها لي؟ وبية 
بذلك حادث تزويج ليل. 

وأرى أن قول الشاعر في هذه المرة (خليل) ليس للاستعطاف والحث عل 
فعل شيء يريده الشاعر كما وقع في قوله (خليلٍ ليلى أكبر الحاج والمُّنى) فإ 
الشعور الذي يغلب على البيت الذي نحن بصدده هو شعور اليأسء فلو كان 
يناديهم هذه المرة لشيء فإنه يناديهم لمشاركة الحزن واليأسء فكأنه يلوذ بأَخلاء 
يشكو إليهم ويبث إليهم همه وحزنه. 

وتأمل الفرق بين هذا البيت وبين البيت قبل السابق» فقد كان يتحدث بنوع من 
الآمل والرغبة في المساعدة: لذلك: هو يتاديهما بالصحبة ويذكر حاجتة».ويذكر أن 
ليل هي أمنيته» ليحض الخليلين على مساعدته؛ أما هنا فهو كلام يائس؛ لأن ليل 
قد حصل تزويجها وذهبّت إلى بيت زوجهاء وفرق كبير بين البيتين» وفرق كبير بين 
النداء للخليلين في البيت الأول والنداء للخليلين في البيت الثاني. 

والبيت فيه أن المجنون صار لا يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا لأجل ليى؛ فإذا 
ذهبّتْ ليل لغيره فما هي قيمة الحياة بعدها؟! لأي شيء يعيش ؟! فهو لا يرك 
أسبايًا للحياة بعد ليل» وهي مرحلة خطيرة من مراحل العشق والهوىء والفناء 2 


ندا 


المعشوق: 


وقد ورد في سيرته ما يفيد أنه ربما حاول قتل نفسه. قال الأصفهاني في الأغاني 

77/0): ا 
عن أبي مسكين قال خرج منا فتى حتى إذا كان ببئر ميمون إذا جماعة فوق بعض 

تلك الجبال» وإذا معهم ذتى أبيض؛ طوال؛ جعد كأحسن من رأيتُ من الر جال: 
على هزال منه وصفرة» وإذا هم متعلقون به. فسألتٌ عنه فقيل لي: هذا قيس 
المجنون خرج به أبوه يستجير له بالبيت» وهو على أن يأتي به قبر رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم, ليدعو له هناك لعله يُكشف ما به. فإنه يصنع بنفسه صنيعًا 
يرحمه منه عدوه» يقول أخرجوني لعلني أتنسم صَبا نجدء فيخرجونه فيتوجهون به 
نحو نجد ونحن مع ذلك نخاف أن يلقي نفسّه من الجبل.. اه 

وقد تأملتٌ قوله (تشرّى ولا تشترى لي) لماذا عبر بالبيع والشراء؟ لماذال يعبر 
بالمّقد والبقاء مثاد؟ 

لسن فيلك دلالةٌ على مساق في هنذا الموقف لايل عليه امن طريق 
الاختصار بأجود من ألفاظ البيع والشراء. إن البيع والشراء إذا ما تّمَا وأَبْرما فإنّ ما 
وقع عليه البيع والشراء ينتقل بحاله ليقع تحت تصرف المشتري إلى الأبد. وإذا 
كان الحال الذي قال فيها المجنون هذا البيت هو زواج ليل من غيره» فقد لمس 
المجنون هذه الخطورة في الموقفء ورأى أن ليل تنتقل من شأن إلى شأن؛ تنتقل 
من كونها بكرًا في بيت أبيها تحب من تشاء ويحبها من يشاءء إلى كونها زوجة في ذمة 
زوج! لقد رأى المجنون هذه الحال تجري وتحصلء فعيّر عن ذلك هذا التعبير 
الدقيق المضوّر لما يجري (أزى حاجمي تشرى ولا تشترى لي). 

وشعره ر* يشير إلى أنه كان يرى أن تزويجها كان بِيعًا لها وابتغاء للمال بهاء فقد 
قال في ديوانه /77١(‏ ). 


نسم حبسوها تحبسٌ البدن وابتغى 0 بها الال أقوامٌ ألاقَلَ مالها 


ولا 
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رفاست أ انشاس تاي التملين للسيؤصوان تح تيقال شور (ز 
ذلق الآنه اميه أن يعر قناقن الذي باعها ومن الذي اشتراهاء فبعضن الناس 
حسية اير يق 2 الي نار ملي يعر ةحل سيتريه لجل نار يبي 
الفوز عليه؛ ويغار على نفسه المهزومة كما يفار عل محبويه أو أكشر. ٠‏ وإنما الذى 
فى السب شع لبااقديعش رق زاود وراك يي عليه ببدم لقاوااي 
فكانت تلك هي المصيبة» ولذلك لم ينشغل المجنون بزوج ليل من يكونه ول يمن 
به في شيء» فمشكلته ليست في الذي ذهب بليل» وإنما مشكلته هي في ذهاب ليل. 


ويتم الشاعر كلامه وشكواه. ويلوم على ليل لومّا شديدّاء أو هو يشكو منها 

شكوى آليمق يقول: 

١‏ ويُبْرمُ ليلى ثم تَرْعْمُ أنبي سَلُوتٌ ولا يَخْمَى على الناس ما بيا 
(تجرم) أي تقطع وتبجرء فالمراد هو قطيعتها له عند خوف الوشاة. 
يقول: إن ليل تقطع وصالهاء ثم بعد ذلك تزعم أنني سلوت عنهاء وكأني شل 

المحبين الذين ينسون ويَسلُون بمرور الوقتء مع أن الشأن هو أنني لا يخفى على 

الناس حالي» ففي الوقت الذي يرى فيه كل الناس حاليء تزعم ليل أنني سلوت 

عنهاء ونسيت حيها. 
لعل هذا البيت يشرحه قوله (71/1): 

وتحسب ليلى أنني إِنْ هجرتها حذارٌ الأعادي أن ما بي مُونها 

7 1 ل 6 فتحيب ليلى أنني سأخونها 

وبي معو قلس اناي كر اليه جماعةً أعدائي يَكَثْ لي عيونها 

ولد اق ط سي يأل جيل يها رعاوفومال ياسينها 
أرى النفسٌ عن ليلى أَيَتْ أن تُطيعني قد 1 من #جدى يلبلى جتولها 


1١ 
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وقد تكرر في الديوان أنها كانت تقطعه خشيةً الوشاة» وأنه هو كذلك كان يمتنع 
عن وصلها خشيةٌ عليهاء ولكنها كانت تسرع ني قطع الوصالء فكان يلوم عليها 
ذلك. يقول (/9/ :0-١‏ 


فوائهتواسهإني لتدائبٌ أفكر ماذنبي إليكِ نأعجَبٌ 
ووالله ما أدري تلام هجرتِيي و«أيّ أموري فيكِ يا ليل أركبٌ 
أأقطّعٌ حبلّ الوَصل فالموتٌ دُونَهُ أم اشرّبٌ كأمًا منكمُ ليس يُشْرَبُ 
ور مر 1 
صَدف وأهسكك ال داا يرم نوك نياك شرن قي 
وقوله :)7/١571/(‏ 
ومّن قد رما الناسٌ بي فاتقاهُمُ يجري إلامائجنٌ ضَائرٌة 
(هذا البيت رائع أخي القارئ؛ أليس كذلك؟!) 
وتأمل شكواه من الجور في قوله /١77(‏ 5): 
عَفاالله عن ليلى الفُداةً فإنها إذا ولت خحى) علي تَجحورٌ 
وقال في خمسة أبيات تشبه تشبه ما نحن بصدده أو تقرب منه ( 011 
أقبوة لق واي اقيق بمكة والأنضاءٌ مُلقى رحالها 
بربسك أخيرنيي ألم تأئم التي َضَرّ بجسمي من زمانٍ انُه 
فقسال بلسى والله سوق تقشنا عذابٌ وبلوى في الحياة تنالها 
فقلتٌ ول أملاكُ سوابقٌ تبرق سريع إلى جيب القميص انمانُها 
عفاالهُ عنهانتبّها ,وأقالّها وإن كاننفي الدنيا قليلًا توالها 
والمواضع من الديوان التي تتحدث عن صرمها له وشكواه من ظلمها كثيرة. 


١٠١ه‎ 


وانظر إلى هذه المرتبة من العشق والهوى حين يتفانى المحب إلى مرتبةٍ يَرى 
فيها بعص الانتصاف للنفس ظُّلمًا للمحبوب! فليل تقول لقد سلا المجنون ني 
بُعدِه عني» فكان من الطبيعي هنا أن يكون جوابه: لو كنت قد سلوت فإنها قد 
3 قطعتني» أفتة فتقطعنو ثم تنظر هي إلى أنني سلوت؟! أترى القشة في عيني ولا ترى 
لم يفعل »و إتها نفى عن تقسه (الغهمة) فقال- ول يخفى عل الناس ما بِيّ! وكأن لها 
الحق أصلا في أن تلومّه على سلوٌه لو أنه وقع منه» مع أنبا هي قد قطعته وهجرته. 

وانظر إلى رفعة الجواب وبلاغته» فإنه ل يقل (لا والله ما سلوت) وإنها قال (/ 
يخفى على الناس ما بيّ) وكأنه يقول: إن جوابي أظهر وأوضح من أن أَنبمَّه 
بالكلام» فالناس يرون ما بي» وهذا الذي يراه الناس واضحًا ظاهرًا لأعينهم بحيث 

ثم يستأنف المجنون معانيه: 
4 -فلم أَرَ متلينا خَلِيلَيْ صَبابةٍ شد على رَعْمِ الأعادي تَصافِيا 

يقول: فإنني لم أرَ مثلٍ وليل» خليلين عشيقين متصافيّين» فنحن أشد ما نتكون 
عشقا وصبابة على الرغم مما يحاوله الأعداء في التفريق بيئنا. 

أول جَمالٍ يلقاك في هذا البيت هو أن المُحِبَ يصف بالعداوة من يحاول 
التفريق بينه وبين محبوبته» فقوله (على رغم الأعادي) وكأنه يريد به الوشاة الذين 
يوقعون بينهماء بل لعله يريد به الأهل الذين يعملون لمصلحته ويريدون له 
خلاصًا من حبّها-ربما-! 

وتعبيره بالرؤية اووس كين رأيًا ذهنًا د يا يخرج الرأيّ إلى اليقين الحاصل 
بالمشاهدة؛ ولذلك استعول لفظً الشهادة فيما طريقه العقل أو البرهان: فكا 
مسلم يقول (أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنّ , 5 ذ] وسول الله) فمعتاه: : أشاهد 
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هذا بعينى» وهذا فيه المجاز الذي يجعل الحاصل في الذهن حاصلا بالعين. 

والمجتونق عذا الببت إثما حوفي الحقيقة يتشر عل حاله لآنّ.هدين 
الحبيبين الذين يتصافيان على الرغم من الأعادي لا يرجوان اللقاء! تأمل البيت 
التالى! 


ع 
3 


يقول المجنون: 
4-خَلِيلانٍ لا ئرجو اللقاءً ولائرَّى خليلين إلايرجج وان ئَلاتِيا 

يقول: نحن خليلان ولكننا لا نأمل أن نلتقى يومّاء لذلك فإننا تتحسر على 
أشيدا لان قل خليتين لابد وان يوقا أو برجا التلودت أماتسن كلواثريير ذلك 
هذا ونحن أشد على رغم الأعادي تصافيا. ١‏ 

هذا البيت مكون من جملتين» الأولى هي قوله (خليلان لا نرجو اللقاء) والثانية 
هى قوله (ولا نرى خليلين إلا يرجوان تلاقىّ) أما الجملة الأولى فيصف فيها 
الشاعة اله وال خيييته: بأنهما لا نرج وان التلاقي» إما أن أهلهاكائوا قد عتعوه 
عنها ومنعوها عنه حتى أن الحاكم قد أهدرٌ دمّهء أو أنها كانت قد تزوجثٌْ وذهبتٌ 
إلى بيت زوجها. والغالب أنه قاله بعد الزواج» فهو أقرب إلى انقطاع الرجاء. 

وأما الجملة الثانية فهي معطوفة على الجملة الأولى؛ فنحن خليلان لا نرجو 
اللقاء مع أننا لا نرى خليلين إلا يرجوان التلاقي» وفي هذا حسرة عظيمة على نفسه 
ونفس حبيبته؛ إنهما ينظران نظرة الحرمان إلى كل حبيبين يرجوان التلاقي! 

والرجاء هو طلب الأمر القريب المتأتّي لا طلبٌ المستحيل أو ما فيه عسرء 
فانظر كيف أن الشاعر يجعل رجاء اللقاء-يعني تأنَيْه وعدمَ امتناعه-من نصيب كل 
خليلين غيرهماء فأية حسرة هذه. وأية مشاعر وأية آلام تسيطر على نفس الشاعر 
حين قال هذا الكلام؟! 


وتأمل قول الشاعر (عبليلان ل ترجو اللقاء) فإن الشاعر قد حدق الميق.) 
المسند إليهء وتقدير الكلام: نحن خليلات» وهذا مما يجعل الكلامٌ في مرتبة من 
الجودة والاختصارء ويجعله أبعدَ عن الحشوء فلا يطيل المسافة بين المخاي 


وبين المعنى الذي يرنو إليه. 


إن هذا البيت هو بيت الحسرة.. بيت الحرمان. وتأمل قوله في مطلع قصيدة له 


وار أدونةه 


و 


اللا ابى واد الج اه نسي 


4< ع 2 

أحب هبوط الواديين وإنتني 
السلاهياة الل الست وارةا 
ولازائرًا فور ٌاولاني ججماعة 


24 
- و« 
عه 


وهل ربيةفي أن تحن نجيية 


ولا النفسٌ عن وادي المياه تَطِيِتٌ 
تكعية بالواوون غريبٌ 
ولاضادرًا إلا على ريسب 
ب اس لاقييل عق مي 


2 5 0-0 و 
إلى إلفها أو ان يحِن نجيبٌ 


والنجيب والنجيبة هو الكريم الجيد من الوبل. 


عدم لقائها ويأسّه من ذلك لا يعني أنه سوف يصول ويجول بخياله في ليلى فيلقاها 


ويصلهاء فيقول: 


ه4سوإئى لأستحبيك أن تعرض المُتى 


وصلك وان تمرضي في الثتى لبا 


(تعرضء تَعرضي) أي ترد وتَرِدِينء يقال: تعرض له أمورٌ أي ثرد عليه 


أمور. 


يقول: إن لأسي أ ذهب خيالاق إل وشلكسوذلك من شيةما أعظمة 
وأَرمَعكِء بل لو أَتَيْتِ أنتِ في خيالاتي فإني أدفع صورتك! 
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الأصل في فعل الحياء أن يكون قاصرًا لا يتعدى إلى مفعول به. ومع ذلك فقد 
قال هنا (أستحييك) فذكره متعدياء فضمّنه معنى التعظيم والإكبار والإجلال» 
وهذا التضمين أفادّنا المعنى الأصلِّ الذي لا يتعدى. وأفادنا المعنى الذي تم 
تضميئه وهو المتعدّي؛ ويبذا نرى أذالكلمة التي قم تعسيثها اتوم عَث لق ) 
على المعاني» فقول المجنون (وإني لأستحييك) نستفيد منه الحياء والتعظيم 
والإجلال جميعًا. 

والتضمين من المسالك العربية المعروفة والمفيدة» كما في قوله تعالى 
(فليَحدّر الذين يُخَالِفُون عن أمره) فالفعل يخالفون هو فعلٌ متعدٌ بالأصلء ولكنه 
وَرَدَ هنا مكان الفعل القاصر الذي لا يتعدّى» وعومل معاملته» فعدّيناه إلى المفعول 
بحرف الجرء فقلنا (يخالفون عن أمره) والأصل قبل التضمين (يخالفون أمرّه) 
(الفسق)-والفسق هو الخروج-أي الذين يخرجون عن أمر الله؛ أو يفسقون عن 
أمرانفه لتكون فد امتظنا من العضمرج معت جذيةاام يكن في ذانت اللفظ وهو 
الخروج؛ ولم نستفد هذا المعنى الجديد من ذات الفعل المتعدّيء وإنما استفدناء 
من معاملة الفعل المتعدّي معاملة اللازم. وهذه هي فائدة التضمين؛ أن توصل إلى 
المخاطب معنيين في كلمة واحدة؛ معنى تُوصِله بواسطة الكلمة: والآخر تُوصِله 
بواسطة معاملةٍ الكلمة معاملة الأخرى. وهذا باب ذوقيٌّ رفيع في اللغة. 

وهذا التقدير والشعور من المجنون تجاه ليلى ثابتٌ ومستفادٌ من مواطن عديدة 
في ديوانه» من ذلك قوله (1-17/17): 

م د 

أبْصَد عنكِ التفسٌ والنفسٌ صَبَةٌ بذكرك والمّمشى إليكِ قريبٌ 
غافة إن تستى الؤفاةبظئة وأكرمكم أن يستريبٌ مُرِِبٌ 

ويقول في نفس القصيدة: في البيت رقم (18): 

2 4 مه ع 2 2 5 داو >ه و 
دان لاسسستحييكِ حتى كأنا علي بظهر الغيب منك رَقِيبَ 


) 


ويقول (7<76؟7-4/5١):‏ 

ووالله ما أحبيت حيَكِ فاعلمي لكر ولا أحببت حم يك مأنّ) 
لقد أكثرالنوَامُ نيك مَلامَّي وكانواليا أبدّوا من الم أَلْوَّم 
وقد أرس ات ليلى إليّ رسولها بأنآتناسرًا ذا الليل أَظلى 
فحت على خوقٍ ونث مُعوٌذا أحسافر أيقافًا عَُاةٌ نيما 
قِتوبَقش ته عَبرِيَةٍ وإتَجِتَرِحٌ يا صا والْوترّما 

ويقول (5915؟// :)١‏ 

برشي لوي بن عب اتات أساق السزاقاعيناوا 

وانظر إلى قوله (85/ 4): 

للا عكينا شيط الات ةيا صدودًا كأنّ النفسّ ليست تريدها 

تأمل كيف بلغ انتباهه إلى صونها حَدَّ أن يمنع النساء المحيطة بها من أن يعلمنٌ 
بسبه إياعاء وهذاعا لآيبالىبيه المحيّوت عادة: 

ول قوله (1948/ :)١5‏ 

سوق ]لبك انس نسم أرذها سيا وني بالكباءخفيق 

ومثل هذا كثيرٌ في شعر المجنون وم أقصد إلى إحصائه. لقد كان يحفظها عن 
أن يصيبها بسبب حبّه لها ما يُسيء إليها. 

هكذا كان دَأْبُ المجنون مع ليل؛ حب عفيفء واستحياء» وتعظيم وإجلال؛ 
وهذا فإنَّ في الديوان أشعارًا أقطع بأنها ليست للمجنون. تلك الأبيات التي يتعرض 
فيها لجسدها وصفاته» ويتجاوز في الوصف حتى يكون الشعر كشعر المإجدين 
الكعجلين الذين لالسدون لأنفسهم حدودًا ني أشعارهم ويتجاوزون ني وص 
النساءء فهذه الأشعار المنسوبة إلى المجنون أقطع بأنها ليست له. لأنها الأقل في 
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الديوان فلا يَتشّكل منها مذهبٌ» بل هي نادرة في شعره. وهي تتناقض مع الصيغة 
العامة الوحيدة لشعره» وسوف أتناول هذا ضمنّ الشعر الغريب على نمط شعر 
المجنون إن شاء الله. 

وانظر إلى هذا الحصر العيجيب جرخ الشاعرةالقد أتى آله ابر رصوروين لنقلى 
تلبس الذهن بصورة الوصل لليى» الصورة الأولى هي المأخوذة من قوله (أن 
تعرض المنى بوصلك) ففي هذه الصورة ينفي الشاعرٌ أن يمتد خياله بال رصل إلى 
صورة ليل» فهو يستحيبها أن تأتي في ذهنه» ولكن هذا لا يمنع شيئًا آخر وهو أن 
تأي هي إلى ذهنه دون قصد منه ولا جَلْب» » فلم يغفل الشاعرٌ عن هذا الاحتمال» 
فنفاها كذلك بقوله (أو أن تعرضي في المنى لي). 

ولمُعترض أن يقول: إن هذه الصورة الثانية هي نفس الصورة الأولى» ولكنه 
أراد أن يستوفيّها- أي هذه الصورة الواحدة-من جانبيهاء فينفي الاحتمالات التي 
لاتحصل أصِلاء وهى هي أنها ترد يباله» ما نقول نحن في لغتنا الدارجة حين ننفي نفيا 
شديد (لا يربح ولا يجيء) مع كون أحدهما ممتنعًا عادة أو عقالاء فالمجنون يقول 
ذلك مبالغة في تطهيرها عن خيالات نفسه (لا أحضرها ولا تحضر هي) والواقع 
أنها لو أحضرها فقد حضرت هيء أقول انوي 
تغيب عن باله لتعرض فيه دون قصد منه. 


ثم يرجع المجنون إلى شيء كان قد تعرض لمثله من قبل» وذلك حين قال في 
بيت سابق: 


لحسى الله أقواما يقول ون إتنا وَجَدْنا طوال الدَّمْرِ لحب شافيا 
ولكنه هل ه المرة ة يَعرضه بلون مختلف. يعرضه بلونٍ من التمني والتحسّر على 
افع ول يحضي و3 17د ب كما كان في البيت الشبيه. فيقول: 

'4-يقسول أناسٌ عل حون عاير برست وافنة اليبوبها 
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الاسيسي الاش آرحعاة نَقيام أصاتيي رباك عنّي لايكن بك ماي 

(الهيام) هو جئون يأخذ البعير حتى يهلِكء والذاهب على وجهه 58 
فالجنون بسبب العشق يشبه داء الهيام! 

(يروم) يطلب ويسعى للتحصيل. 

يقول: يذكر , بعض الناس أنه لعل هذا المجنون العاشق في بني عامر يطليس 
لنفسه سُلُوّا من حب ليل» فقلتٌ لهم كيف الطريق إلى علاج ما أجد في نفسي وهذا 
لا علاج منه؟ إن الذي أجده في نفسي هو اليأسء هو داء الجنون من العشق, 
فاذهب عني أيها القائل واحذّر أن يصيبك ما أصابني! 

نرى المجنون هنا يتألم حسرة على نفسه. وذلك حين قال بعض الناس (عل 
مجنون عامر يروم سُلُوّا) فلماذا تألّْم الشاعر من هذا المقولة؟ 

أقول: كأ نهم بالك ذكروء بداكد رخياء الذي ا مدل فاق وممبذ ييه 
من الناس من يقول هكذا-دون مبالاة-(عل مجنون عامر يروم سُلُوًا) فسبب ألو 
أنهم لا يعرفون مدى الوجد وشدة اليأس وتمّكن الداء في نفس هذا الشاعر. وهذا 
الشعور بالألم يستطيع كل إنسان أن يجدّه في نفسه إذا وَجَد من حولّه لا يُقَدَرون 
آلامه حقّ قذرهاء أو أمهم يتحدثون وكأن الشيء الذي يُعانٍ منه ويؤلمه أ هر هين 
يسول عليه لكلاف مساق سمي الدياس من التعلاسى كبر تاكن القاضن 
بقسي4. 
ولكنء لماذا نكر الشاعرٌ القائلين في قوله (يقول أناس) وهو المسند إليه وكان 
سقه القجر يف 

أقول : نكر الشاعرٌ المسندَ إليه هنا لعدم القصد إلى تعيينهم, فلا فائدةً تعود من 
التعيين إذا كان المرادٌ هو إبطال القول؛ بقطع النظر عن قائله, كما في قوله تعاك 
(وجباء وجل عن أقصى الندينة) قالرجل غينا جاء نكرة» لأن تعيينه شي ثزائة 0 
تحصل به فائدة» وإنما المرادُ بيانُه هو نفس الخبرء وهكذا ينبغي أ أن مصان الكلاة 


لقنا 


0 


يي 
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يعالي عن الزيادة التي لا تتحقق بها فائدة؛ فإنه إذا وقع التساوي بين الذكر والإ*مال 
58 لا يقع بالذكر فائدة كان الذكر لغوّاء وكان كلامًا زائرا والقرآن العظيم ينزه 
عن ذلكه» ففي سياق القضة لا يقيدنا تعيين الرجل الذي ياء من أقضصي المددة 
يسعى؛ وإنما الذي يفيدنا هو مجيء رجل مؤمنء وأنه قد وقعثٌ به الموعظة 
للناس» فقد جاءتهم به موعظة ولم يتركهم الله تعالى دون تذكير هذا هو المراد من 
القصة؛ واسم الرجل لا مدخل له في تحقيق هذه الفائدة» لذلك تنرّه القرآن عن 
تعبينه. وكذلك الشعر العالي والكلام العالي» يتنرّه عن الزوائد. ولذلك فإني أحدٌّر 
المشتغلٌ بالشعر من التسرع بإثبات زيادة من الألفاظ لا معنى لمافي السياق ولا 
تأثير» ويكون الأمر أكثر خطورة حين يكون الشاعر فحلاء ويكون الخطأ أغرق 
حين يكون الشاعر معروفًا بالتنقيح والتحكيك للشعرء فيكاد يتعذر أن يُفِتّ عليه 
حشوا في الكلام. فالذي كان يشغل بالّ المجنون هو عينٌ كلامهم؛ ول يُمْنَ بأعيان 
القائلين» هم فقط (أناس) وهذه-في الحقيقة-هي حال المجنون في كل شعره. 
وهي فرع عن عنايته بليل من أمورٍ تتعلق بها في لقائها وفي فراقهاء ولا يَعنيه أحدٌ من 
الناس بعينه على الإطلاق» مهما كانت مكانته في هذه القصة المؤلمةء أي ولو كان 
روج ليل! 

وانظر كذلك إلى تنكير السلوٌ في قوله (يروم سل فإنه لم يقيّد السلوٌ بصفةء 
وذلك ليفيد الإطلاق؛ فكأن أقصى آمال المجنون أن يحصل عنده سلوٌء أي سلقٌ 
كلعل كاه او تفضا سخربا أو طخ فقوب ]سوا 

اردان زعا بوكاة الألمل أن وجييد يقولي علو أي ساك 
زلكنه ثال,(اثى لماي ) الماذاة 


أقول: استتعيضل الشاعرٌ هنا ما يُسمّى عند الإمام عبد القاهر (المغالطة) واستقر 
اصطلاحٌه في بلاغة السكاكي على (الأسلوب الحكيم) ويقال (أسلوب الحكيم) 
بالإضافة, وهو أحد مالك المكروي عن مقتضى الظاهر. وشرح ذلك على الوك 
اله قد قال القاكلون: عَلّ مجنون عامر يروم سلواء فكان جوايّه الافتراضي: لَمْ أَرُمْ 
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سلواء ولكنه أجاب جوابًا آخر وهو (أَنّى لِما بي يعني لا سبيل إلى دفع ما بي أو 
علاجه. فهو يشير إلى أن الذي كان ينبغي عليهم أن يقولوه أو يسألوه عو عل عبن 
صبيل إل ماباق؟ ققيه الجواب وياد وعوآئه لا يسقيم أن تسألواهذا السوال 
أصلا! إنه يكشف عن مرتبة ما يجده في نفسه بواسطة هذا الأسلوب الذي يخرج 
به عن مقتضى الظاهر ليوافق مقتضى الحال. 

د د عد 


فكأنه علِمَ أخبم سيحتاجون إلى التفصيل بعد الإجمال» وأنهم لن يعلموا ما يجده 
في نفسه من الداء والآلم» فقال (بي اليأس أو داء الهيام أصابني) فاليأس هو فراغ 
النفس اليائسة من أن تجد طِلبتَهاء فيقول لهؤلاء بي اليأس من لمّ شملي بليل. 
ودائي هو الهّيام من عشقي ليل؛ فالحرف (أو) جاء هنا بمعنى الواوء أي بي 
اليأسء وبي داء الهيام» فتكون (أو) هنا مفيدةً لتقسيم الأحوال» فيكون معنى البيت 
على هذا: إنك لا تجدني إلا على إحدى الحالين» إما أن تجدني ياتسًا من لقاء ليل؛ 
وإما أن تجدني هائمًا كالمجنون أبحث عنهاء فإما أن أكون قاعدًا يائسًا مستسلماء 
وإما ان أكون هائمًا كالمجنون على وجهي أبحث عنها وكأن في نفسي الأمل في 
لقائها!:وهذا التشسير الأأعير ل13ن) يجعل آلبيت معني بيه لابوا أن 
أكَسّر البيتَ به. وجائز أن تكون الواو بمعنى (بل) وهو لائق بالمقام لما فيه من 
الإضراب على الأول وتصعيد المعنى فهذا كذلك شديد اللصوق بالشعر! 

وتأمل معي؛ لماذا قال (أصابني)؟ فنحن نعرف أنه أصابه بمجرد قوله (بي 
اليأس أو داء الهيام) لأنه لن يكون به الداء إلا أن يكون قد أصابه! فهل نحكم على 
عله الكلية بأبامن الحفر؟ 

الحشو تصرّف معيب جدًا في الشعر, وهو الزيادة لإتمام الوزن أو القافية دون 
إفادة في المعنى الطبيعي غير المتكلفء ولا يكون الحشو في الشعر المتوسط؛ 
فضلًا عن الشعر الجيد, ولا يفعله متوسطو الشعراء فضلًا عن الكبار أو المعروفين 
بالجودة. والذي يظهر لي أن تصريح المجنون بالإجابة فيه تصوير للحدث الذي 
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وقع له يعني كأنه أراد أن يُحَضِرٌ الحدث في ذهن المخاطبء فلم يترك المخاطب 
بستتج أنه أصابه كأن يسألك أحدّهم وقد رآك متعبًا فتقول (عندي حُمّى 
أصابتني) فإصابتك من الحَمّى مفهومة من قولك (عندي حُمّى) ولكنك أردت أن 
ُظهر للسائل نفس الحدثء ونْصوَرٌ أمام عينيه عملية إصابة الحُمّى إياك فضلًا 
عمًا في ذلك من الشكوىء فكذلك قعل المجنون؛ فإنه قد رسم أمامَ أعينهم حالا 
أولى هي حال صحته ثم تَعنها حال أخرى هي الإصابة؛ أو لحظة الإصابة؛ ثم 
الحال التي صار فيها مُصابًاء هكذا وقعَتْ الصورة في مشهدٍ سريع حَلَقَهُ قولّه 
(أصابني) فضا عما في اللفظة من الشكوى مِن حصول هذا الأمر. جرب أن 
تتصورٌ الجملة بهذه اللفظة وبدونهاء ثم جرب الشعورٌ بهذا المشهد السريع الذي 
صنعه هذا اللفظ» واستّعن بما مثلتٌ لك به من العبارة العاميّة الدارجة في كلامنا. 

وانظر إلى هذه الجملة الختامية التى تذل عل عَوّْلٍ مابه من الألم وتمكن الداءء 
يقول للمخاطبين (فإياك عني لا يكن بك ما بي) ولكنه استعمل هنا صيغة 
المخاطب الفرد مع أنه قال (يقول أناسٌ) فكأنه لما انتقل من الإخبنار ودحل في 
الأول ضار سعايلًا أراسقه وما الوعد مو كرو مال يعوب ض ل(أنأس) :نان 
الخطابٌ للواحد أقربٌ إلى واقع الحديث. 

وتأمل قوله (فإياك عني) وهذا أسلوب عربي شائع في التحذير» وفيه اختصارء 
لأن قوله (إياك عني) تقديره: إياك باعِدٌ عني» أي نفسّكَ باعِذها عنيء مشل قولنا 
(إياك والأسد) تقنديره: بعد نفسّك من الأسد. فدرى هنا كيف أن المجنون 
اختصر الكلام ليُكسبه قوةٌ وعجلة فقال (فإياك عني). 

ثم قال (لا يكن بك ما بِيّ) أي احذر أن يكون بك ما بي. جَعَلَ ما به كالداء 
الذي ينتقل بالعدوّى إذا كان السليم قريبًا من الممصاب. 

والشاعر يشير بقوله (مجنون عامر) هكذا بنسبته إلى القبيلة؛ إلى أن أمرّه قد 
عرف واستشرى حارج قبيلته» حتى تكلم الناسٌ عن (مجنون بني عامر) فإذا عرف 
خارج القبيلة بحالته وجنونه فهو دليل على شدة ذيوع أمره» وهذا بدوره دليل على 
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سوه الي 
ولعل هذا الذي خاطبه المجنون في هذا الموضع هو الذي خاطبه في بعر 

شعره حين قال :)١١(‏ 

لبك عقي إنى غسائة وَعِسِبٌ أمَاتَرَى الْحِسْمَْ قد أودى به الْعَطَتُْ 
تابي مغلا قد اينيع له حَرٌ الصبابة والأوجاعٌ والوَّصَتُ 

قساقت علي بلا الله سرحت يا للرجال فهل في الأرض مضطرَتٌ 

البيق يولم والقوق تم رحسي والنذار فاوح والقسيل سي 

كيف الكبيل إلى البلى وقد يدت عَهُدي بها زمنا مادونها حُجَبُ 
وقد نفى المجنون إمكانً أن تسلو نفسّه عن ليل» وذلك في بيتٍ من قصيدة 

أخرى فقال :)8/١5(‏ 

فلا التفس يُسليها البَعادٌ فْتَكَيىي ولاهيغ)لاتنال تطِيبٌ 
وتأمل ما الذي يمكن أن يكون قد سَلَى عنه! يقول :)١517(‏ 

قياوَي إن أمبق و مرو عاض بليلى أَمْتْ لاقبرّ أفقرٌ من قبري 

وإنّ أغعن ليلسى مَلَّوتَ فإنيا تَسَلَيْثُ عن يأس وم أسْلٌ عن صَبرِ 

وروي اش و الى يت وجل فرّبّ غِنى نفس قريبٌ من الفقر 
وتأمل قوله :)١ /١576(‏ 

نفس العاشقِينَ لوق مَرضَى 2 وبلا المُحِبٌ لايتقضى 
وتأمل هذه القصيدة في ثمانية أبيات :)١59(‏ 

إذا حجيَت ليلى فم أنتَ صانعٌ أنصيرٌأم لين قلئِكَ جانا 

نعمإنني صَبٌ بليلى ميم ولستٌ بسالٍ مادّعاالله خاذخ 
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ولا صر لي عنها ولايي سلوةٌ ‏ سوى سقَراتٍ في ليشا ومَدايئ 
وقد جد بي وَجَدِي وفاضت مدايعي وقد زادٌ ما انضِمَّت عليه الأَضالِعٌ 
ألاإنَ يل كالغزالة في الضحى أوالبدرني الظّلماء كال طالعُ 
لقدحبّهاقلبِيوعَمَغَرامُها ولاصيرٌنمايلتقي العبِدٌمانِعُ 
وكيف أَسَلَي السنفْسٌ عنها وحبّها يورق والعائلونٌ عواجم 
وقلبي كثيبٌ في هواها وإنني © لَفِي وصل ليلى ما حَيِيِتُ لَطامِعٌ 
وهكذا نستطيع أن ندرك مزيجٌ الغضب والحسرة الحاصل في نفس المجنون 
حين قال بعضٌ الناس (عل ممجنون عامر يروم سلواً!). 


عع ماد 
تند تنا 


ثم يلتفت المجنون إلى ليل» ويخاطبهاء فيقول: 
إذا ما استطال الدَّهْرٌ يا 0 مالك فشِأن المّناياالقاضِياتٍ وشانيا 

نستطيع أن نلمس هنا بسهولة العلاقة بين هذا البيت والبيت الذي قبله. 
فالبيت الذي قبله يدل على يأس تام من لقاء ليل» وهو في هذا البيبت يتحدث إلى 
ليل حول استطالة الدهر التي ستلقي به في المهالك. 

يقول: إذا طال الزمان يا ليلى طولا شديدًا وانقطع أملي في لّقياك فالموت أمرٌ 
م 

كان من المتأتي أن يقول الشاعر (طال الدهر) ولكنه جاء به على صيغة الثلاثي 
المزيد بثلائة أحرف (استفعل) ليفيد أنّ الدهرٌ قد طال طولا شديدًا حتى كأنه 
يطلب الطول؛ فهو يستطيل؛ مع أنه ليس مما يِل فلا يصلح منه الطلبء فدلنا 
ذلك على قوة المعنى إذ صار الدهر كأنه هو الذي يطلب الطول وكأنه صاحبٌ 
نفس عق[ . 
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وقد أتى الشاعرٌ ب (ما) الزائدة» التي تفيد التوكيد» ولكن اعلم أن قولنا بارٌ 
الحرف زائد هو أمر اصطلاحيء وليس معناه أنه زائد مطلقًا وأنه 0016 
(ما) الزائدة قد وَوَتْ في مثل قوله تحال (حنى إذاما جخاءوها) من سورة فك ى” 
وصرح الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير بإفادتها للتوكيد فالشاعر هنا يؤكر 
المعنى لليل بواسطة هذا الحرف الزائد. 

يقول لها (إذا ما استطال الدهر يا ابعال |لج قي اتير الم وبع القاو الاي 
يناهيها نيه بأكنيتهاهوالموضيع الأول عب قري سايةا: 
وإقاقنى الث با 2 مالِكِ أشابفوَئْدِي واستهام فؤاديا 

وقد ذكرثٌ هناك المعنى التى يَظهر في خطابه لها بكنيتهاء فلا أعيده هنا. 

وقوله: (فشأن المنايا القاضيات وشاني) هذا من الأساليب العربية المعروفة, 
والتي تفيد الاختصار والاكتفاء بكلام عن كلام» فقد نص النحويون على أن من 
المواضع التي يجب فيها حذف الخبر أن يقع بعد المبتدأ حرفٌ الواو الذي يفيد 
المَعِيّهَه ويمثل النحاة بقولهم (كل رجل وضيعته) أي كل رجل وضيعته مقرونان: 
كما تقول لشخص (أنت وشأنك) أي أنت وشأنك مقرونان. فيُقدّر الخبرٌ للعلم 
به لكن يجب حذفه لأنّ واو المعية دلّت على المعنى؛ حتى أنه لشدة دلالة واد 
المعية على الاقتران ذهب بعض النحاة إلى أنّ الخبمّ لايقد قث السكاة سل هذا 
الأخير يكون قوله (كل رجل وضيعته) معناه: كل رجل مع ضيعته. وقولنا (أنت 
وشأنك) أي أنت مع شأنكء فهذا كلامٌ تام لا يحتاج إلى تقدير» هذا مذهب. فقوله 
(فشأن المنايا القاضيات وشاني) معقآه كبآن الفوت وشأني مقترنان» أو شان 
الموت مع شأني» يريد أن الموت يُلازمه ولا ينفك عنه» وأنه سيصحبه ويلتصق به 
وأنّ هذه الصحبة مع الموت أمرٌ محتوم إذا طال الدهر ولا أمل في لقائك 


ونلاحظ هنا أنَ الشاعر نحت المنايا بالقاضيات مع أن المتانا قاضياك ع كل 
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إن انها قاضياتء فلا مجال إذن لأن يكون الغرض من التقييد بالنعت هنا 
مو التخصيص بتقليل الاشتراك أو دفع الاحتمال» ولكننا نشعر حينما نسمع قول 
الشاعر (المنايا القاضيات) بشيءٍ يحصل في نفوسنا لا نجده إذا سمعنا فقط 
المي وكأن الذي تبعثه هذه الكلمة في النفس هو توكيد المعنى ني أنّ هذه المنايا 

نقضى بالموت: فققد يُظَنّ أنها منايا من جهة ما تحمله من مصيبة ولكنها لا تقضى 

ب لجاع رادهة مزكه ريطاسا ارماست به نم اي 
لوظيفتها لا إضافة لشيء جديد» وهي أنبا تقضي عليه؛ وليس أنها فقط تقربه لحال 
هي أقرب إلى الموت وليست هي الموت. 

ولله دره حين يقول (/1/ا/ /-4): 


5 1 كن ع - 5 2 و 
فندعني وما ألقاه من المالمهوى رييب يوار ني 
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لقد رأيناه يؤكد لها على أن الموت محتّم عليه لو استطال الدهرٌ وهو في هذه 
الحال من بُعده عنهاء والآن يقابل ذلك بحالٍ هي الضد مما ذكره. وكأنه يذكر 
دواءه بعد أن ذكر داءهء فقال: 
4 إِذا اكتحلتث عيني بعيذ بيك تَرَّل بخير وجَلَّثْ غمرة عن فؤاديا 

ا أي ضدة رشبت ذلك اتنس لقب أ تر 
تتغمره؛ كما تقول عَمَرَهُ الماء» أي كثر عليه وغطّاه؛ ومنه قوله تعالى (بل قلوبُهُم 
تر تل قاين شرق تيع ماكرلا أي هر شريو ته سا 
سو ورد سنن قولنا هذا شاعر مَعْمُور أي مغطى 
ذاه 
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(جلت) أي كَشَقَتْ وأذهبت. 

يقول: إذا رأث عيني عيئكِ كانت عيني بخير» وأزالت عيثك عن قلبي شم 
كات تذهب يه 

عيّر الشاعر عن الرؤية هنا بالاكتحال» وهي استعارة رائعة في هذا الموضم 
لأن الاستعارة تشبيةٌ يفوق التشبيه» ويفوق التشبيه البليغ» فلم يقل: نظري إليك 
مثل اكتحاليء ول يقل نظري إليك اكتحالٌ» بل قال: : اكتتحلت حيتي بخينلكه فتاهل 
التشبيه» وتجاهل المشبّة» وجعل المشبّة فردًا من أفراد المشبّه به» فائتقل من 
الإلحاق إلى الإطلاق» لقد صار النظرٌ نفسّه اكتحالاء فكأنه ليس هناك نظرٌ أصلا. 

وجَعْلٌ نظره إلى عينيها اكتحالًا بها هو معنى في غاية الروعة والجودة. فقد 
اكتحلتٌ عييٌه بعيتهاء فحاول أخي القارئ أن تتذوق وتتخيل هذه الصورة؛ وهي 
أن عيتّه تكتحل بعينها بعينهاء والاكتحال يُستفاد منه أمران؛ الجمال» والصحة: وظني أن 
الشاعر كان يستحضر هذين المعنيين حين استعار الاكتحال للنظرء فأَطلِق العنانً 
للصور في ذهنك لتفعل في نفسك ما تفعل في الوقت الذي تتصور فيه أن عينيها 
تصيران كُحلًا لعينيه» فتكون سببًا في جمالها وصحتها. 

ومن جميل اختيار الشاعر لتعبيره أنه استعمل صيغة الماضي فقال (اكتحلت) 
ولم يستعمل المضارعء فكان له أن يقول (إذا تكتحل عيني بعينك) والسر ني ذلك 
هو أن نظرتّه إلى عين حبيبته ليل هي أشبه بأن تكون (حََدَنَا) وشيئًا عظيمّاء فون 
شال أكون قد سندث وصار ماقوّامى أول جز قيف حقى لبو أذاء النظردة 
يرفعه عنهاء وهو الغالب من حاله» أي أنه لم يرفع عينّه عن عينهاء ففي هذا المف 
يستعمل الماضي على كل حال» فيقال (نظر) و (اكتحل) لأنه بمجرد أن م , 
يكون كأنه قد وقع كله فالجزء ء منه كالكل ! كأنَّ النظرّ إليها لا يتجزأء وهذالا 
تشعره إذا قال الشاعر (تكتحل) ففي هذا المضارع دلالة على أن مراده إنما د 
باستمرار النظرء وفي هذا دلالة على فتور الحَدَثء وأنه يبحصل منه عادة» وها 
يناسب مقام الفقد والحرمان الذي تقوم عليه القصيدة. 
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#الذدى فقل اقب . 
لي رين فوهلم قزل 1 يي عيل اا امي ألا 
.بي كيف أن الشاعر دَلَنا بكلامه على أنْ نظرةً خاطفةٌ قصيرة الشّدة إلى 

؟9 إذا اكتحلت. 
عي بخبر أ بعد يقول (إذ .ل تزل. وليس هذا فقنظ عا 
.زى النظرة السريعة الخاطفة » بل أيضا أَذْهَبَتْ عيثها شدّةٌ عن فؤاده بهذه 
يي رسيت بابي -اتأمل عقة الروعة. 
ين 

هذا البيت-كما قلت-يُقابل البيتَ الذي قبلّه» فقد ذكر حالتين لليل؛ حالةً 
يطول فيها الفراق» ويس تطيا الذهر فهنايكوة رقيقًا الموت» «صاحنا له وحالة 
كنحل فيها عيئه بعينهاء فله تزآل عيئه بصيرء واتجلت حر ادا دعن زا 
ذلك لَخْصٌ هو الحالتين في بيتٍ واحد هو البيت التالي» مين لليلى أما هي التي 
بيرهذا الأمر» أو أنه متعلّقٌ بها تعلقًا لا يتفكء فقال: 
لبهي يدوا اشقيت عبتي السو يسن 
الها 
ات وان كانت وية يني ملك مجع حيتي ف حبي را د ه عن 
نؤادي- "نذلك لأنك أن إن شعرس شئتٍ أشقيتٍ عيشتي؛ وإن 0 شئتٍ أنعمت بالى! 
لل معنى هذا البيت قوله (981/ 17-11). 
لأوأعرهع ا 

اس د م 7 وشوقًا له مَن لويشاء شقاني 
لمن نا و 

8 © ني للسوت جني إذا صَدَّتُ فار نش العاف شقان 

ذل ما أله 
لبن ده لاعت ونين أن بلشمظله كتللك نيدت ب روا 
ل عو “فال رعبل ماني ودر اق الا م يوام أو 

لله سبحانه وتعالى, ؛ ولكنه أسندَ الفعل إلى ليل لكونها سببًا في الشقاء أو 


يا 
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في النعيم» فين قوة سبييّها في شقائه ونعيمه أسندٌ الشاعرٌ فعلّ الشقاء والزد 
إليها. والقرينة هنا على عدم إرادة المعنى الحقيقي هي أن الشاعرٌ مسلم, وهولا 
يعتقد أن محبوبته قد حَوَتْ من خصائص الإله سبحانهء بحيث يتعلق شقاز, 
ونعيمه بمشيئتهاء واللغة تسمح بذلك دون تهمة. فلا لافيت إلى اعتراضات بعض 
المتحمسين الذين أودى بعقولهم وأذواقهم شيوخ يكبرونهم سنا ويفوقونهم جبا. 
وفسادًا في الذوق. 

وهذا الإسناد المجازي كشف لنا عن كامن من كوايِنٍ هذا الشاعر. وهو أن, 
يرى في ليلى سببًا فوقٌ كل سبب في شقائه ونعيمه» فإنه لم يعبّر عن ذلك بالتصريم 
بالسببية» ولم يستعمل مسلكا آخر في بيان علاقتها بشقائه ونعيمه» بل قرَّى المعنى 
ورفعه إلى مرتبة لا مزيد عليهاء وهي أنه أنزلها منزلة الفاعل الحقيقي» وَعلّقٌ شقاءه 
ونعيمّه بمشيئتهاء وكأنها نشاء شقاءه فيتشقى» وتشاءً نعيمّه فيَنعَم» مع كون الأمرني 
حقيقته ليس على شيء من ذلك. والشاعر لا يعتقد فيها خخصائص الألوهية: 
ضرورة كونه مسلمّا وضرورة كونه لم يتخذ المرأة إلهًا. 

والإسناد المجازي كثير جدًا وشائع في كلام العرب وني القرآن العظيم؛ نان 
تعالى يقول (فكيف تَتقُون إن كفرتم يوم يجعل الولدان شِيبًا) فالفاعلٌ في نص 
الآية هو اليومَ» واليومٌ في الحقيقة ليس فاعك وإنما هو (الظرف) الذي يقع فيه 
الفعل» يعني أن الولدان يصيرون شِييًا في هذا اليوم» لا أنّ اليو هو الذي يجعلهم 


الم 


واعلم أن الجهل بأساليب العرب. وأساليب القران التى جاءت موائقة 
لأساليب العرب: يُوْدِي ببعض المعاصرين إلى نهم مغلوط يله التصو م 
فيسارعون إلى إطلاق الحُكم بالتكفير. ولكن الذي يُسيُخرب في هذا المقام هو أذ 
هذا الخلط ليس في موضع يدق ني اللغة ويّستعصي على غير الخبير بدقيق مسالك 
أعربية؛ وإنما وقع ذلك في مسلك معروف مشهور فق العرية وق القرآث: يل هو 
شطر باب كامل من ثمانية أبواب في علم النساق سن تانيرء ادع فبواخا 


1177 


:ًْظ 39 
ا أو عوسي سن وين من ثبي يي ا 


المبحئين في باب الإسناد» وهو أول ما يدرسه الطالب المبتدئ في علوم البلاغة: 
5 هذه العجيبة» فتعجب من عدم المعرفة- أدنى معرفة-لمسالك اللغة العربية 
التى يدرسها الطالب المبتدئ في أول مرحلة من مراحل التلقيء ويجتمع ذلك مع 
الجرأة على إطلاق أحكام هي في الغاية من الخطورة: إذ تتعلق بأخطر ما يمكن أن 
يتلبس به المكلف. وهو الخروج من ملة الإسلام! 

إن أي قارئ للعربية لم تتلوث نفسّه بملوثاتٍ مُفسدةٍ للفهم يقدر على فهم بيت 
المجنون حين نَّسَبَ الإشقاء والإسعاد إلى ليلء وعَلّقَ شقاءه وسعادته بمشيئتهاء 
تمامًا كما تقدر على فهم قوله تعالى (فكيف تتّقُون إن كفرتمْ يومّايجعل الولدان 
شِيبًا) وكيف أن الفعل تسب إلى اليوم مع أن اليوم لايكون فاعلا وإنما هو الظرفٌ 
الزماني الذي وقع فيه الفعل» ويعرف هذا طالب البلاغة المبتدئ الذي درس علم 
المعاني! 

يقول لها (فأنت التي إن شعت شئت أشقيت عيشتي وأنت التي إن شئت أنعمت بالي) 
هكذا تجده يُعلَّق سعادته ونعيمه على مشيئتهاء ونلاحظ أنه لا ذكر الشقاءً جعله 

للعيشة ولا ذكر النعيمَ جعله للبال» فلأي شيء في نفس الشاعر كان هذا التقسيم؟ 

وجه التفريق هو أَنْ الإنسان إذا شّقِيّ فإنّ الشقاء يستوعب كلّ شيء في حياته. 
فلايّتعم بحال؛ فهو يسير في شقاء وينام في شقاء. ويقوم في شقاء ويحدّث الناسّ 
في شقاء؛ ويشكو همه في شقاء. . فيتساوى في ذلك كل شيء في عيشته» فتتحول 
عبشته كلها إلى جحيم وعذاب» لايّنعم بنوم؛ ولا بيقظة» ولا بسيرء ولا بحاديث: 
دلا بطعام ولا بشراب.. فالشقاء هنا يستوعب كل العيشة. 

أما في التعيم انه يكفي الإنسانٌ آنيّتعم يال فإذا نعم باله وهدات سريرثه فد 
مره بعد ذلك ما يكابده في دنياه من مشاق الحياة وتكاليفها؛ إنه ناعم ببالهه وهذا 
كيه كبيدا التسيم عبد الإنسان هو تميم بأل وَأييٌ يو هايكايده بعد فلك عو فق 


حكم المعدوم 
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فالمجنون لَمّا قطعته حيبي ويَشُدَثْ عنه أشَقَثْ كل جزء في عيشته شقاء 
مستقللا: فشقاؤه قد أحاط بحياته وعيشته وغشاها. 
وهكذا نجد الشاعرٌ قد استعمل في كل موطن ما يناسبه» فمع أن الشقاء يبرأ 
بشقاء البال كذلك» ومع أن النعيم يعم الحياة والعيشة كلها كذلك؛ لكنه استعمل 
في كل موطن ما هو أنسب له وهذا أسلوب عربي عال» وهو موجود في القرآن فإن 
الله تعالى يقول (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) يذكر المفسرون أن 
المغضوب عليهم هم اليهود» وأن الضالين هم النصارىء فيأتي القرآن بهذا التقسيم 
مع أنّ اليهود ضالون كما هم مغضوب عليهم» ومع أن النصارى مغضوبٌ عليهم 
كما هم ضالونء وذلك لأن الغضب الذي يقع من الله هو أبرز صفات اليهود؛ 
ذلك أ مهم قد ضلوا عن علم؛ وعاندوا عن علم لديهم عظيم؛ فاليهود ليسوا 
ا ال 0 
الله عليهم غضبًا شديدًاء فكان غضبُ الله عليهم أبررٌ صفاتهم» وإن كانوا 
ادرة تب لاهو بساور لالس اليا سوقان يز 
فيهم الجهل والتقليد وسهولة التسليم لما يوهمهم به قساوستهم من الأمور 
الروحية المتعلقة بالغيب ولو كانت تخالف المنطق السليم؛ هذه حالهم من 
القديم» فهم على العكس من اليهود, فلمًا كان الجهل أبررٌ صفاتهم وصفهم لله 
تعالى به. مع كونهم-كذلك-مغضويًا عليهم لكفرهم بالإسلام. 
وهكذا استعمل المجنون هذا الأسلوب هناء فالشقاء يبدأ من البال» ويعم 
العيشة كلهاء إلا أن الشاعر علّق الشقاءً بالعيشةء حتى يتصور الذهن أن عملية 
الإشقاء وقعت متكررة ني كل جزء في العيشة» فيستغرق الشقاءٌ كلَّ جزء في حباة 
الشاعرء أما النعيم فإنه يبدأ من البالء ويعم كذلك كل الحياةء ولكن الشاعر لا 
يريد ابتذال هذا الفعل الجميل بأن يتكرر في كل جزء من العيشة» بل كأنه يقول 
لمحبوبته: : يكفي أن تنهمي بالي» وسوف يصير كل جزء في عيشني بعد ذلك نعيمًا. 
وتلاحظ أنه عرف المسند إليه بالضمير» ضمير المخاطّيء لأن المقام مقأ 
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.وى وكونٌ المقام مقامَ خطاب هو أجود ني هذا السياقء إنه يذكر لها في شكواه 
يرث البُعد في نفسه» وما يُحدثه القربٌ لو أنه رآها فاكتحلت عينّه يعيتهاء 
يزكر لهامن آثار البعدٌ في جسده ما يأتي في الببت التالي والأخير في هذه 
المناجاة. 

وتأمل لفظة (التي) في قول الشاعر (فأنت التي إن شئت أشقيتٍ عيشتي) فقد 
كان من الصحيح أن يقول: فأنت إن شئتٍ أشقيتٍ عيشتي» فتكون الجملة 
مرحيحةً مؤدية للمعنى؛ ولكن لفظة (التي) أفادتنا انحصار المعنى فيهاء فلا أحد 
ياليل إن شاء أشقا عيشتي وإن شاء أنعم بالي» أنت فقط التي تفعل هذاء عرفت ما 
تفعله هذه اللفظة الواحدة؟ وعرفت أنها لم تشغل مكائها من وزن البييت حشوًا أو 
تتميمًا للكلام؟! جرب العبارة بها وبدونها» وستعرف إن شاء الله سِرّها 

وتأمل قوله في الشطر الثاني (وأنت التي إن شئت أنعمت بالي) يكرر هنا ذكرٌ 
المسند إليه» مع أنه مفهوم ومقوّى في الشطر الأول كما عرفنا للتوٌء قالظاهر أنه كان 
من الجيّد أن يقول: فأنت التي إن شئتٍ أشقيّتِ عيشتي» وإن شئت أنعمت بالي» 
ولكنه قال: وأنت التى إن شئتٍ أنعمت بالي» فكان الجيد أن يختصر بالحذف 
للعلم بالمسند إليهء إلا أنه ذكر المستد إليه هنا لشيءٍ في تفسهء ولولا هذا الرض 
في نفسه لكان الأولى هو الحذف. بل إنني أراها أغراضًا في نفسه لاغرضًا واحدًاء 
دكل غرض منها يَضْدُّق وحده أن يكون سبيًا في إظهار المسند إليهء ولذلك فَإِنَّ 
اللقرها لاأزامجياا متظديل راد رقيةا اننا 

فمن الأسباب التي لأجلها ذّكر المسند إليه إظهار التعظيمء ومنها التلذذ 
بالذكر, ومنهابسط الكلام 5 موضصع يكون فيه الإصغاء محمودا.. وأرى أن 
المجنون قد اجسمعت فق رفسه كل غذء الأسباب ليُظهر الكلام فيذكرالمسحة إليه 
موضع لولا هذه الأسباب لكان الأولى له هو الحذفه فباجتماع كل هذه 
الأعباب في نفسه خبرج الكللاء قرهاء سحنى ينلع من قوقد كفس بد القارويٌ البالني 
ل السامع. فإنّ الشخصٌ العاديّ لا تخفى عليه القوة في قول الشاعر: فأنت التي إن 
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شئتٍ أشقيت عيشتي»ء وأنت التي إن شئت شعت أنعمت بالي» فلا تخفى عليه الفائر: 
الزائدة في قوله (وأنتِ التي) تأمل. 
وهذا البيت من أشد الشعر أثرًا في نفوس الناسء ويثير شفقة في قلوب الناس 
قحو السيفوهعوريها آثار سخطًا عل ليل! 
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ويستمر الشاعر في مناجاته لحبيبته ليى» التي هي مصدر سعادته إن شاءت, 
ومصدر شمائه إن شاءت» فيقول: 
١-وأنتٍ‏ التى ما من صديق ولاعِدًا ير تفسو ها أبققت إلا ثنانيا 

(نضو) النضو هو ما بقى منه بعد الهزالء» فهو البقية الباقية منه. ولهذايقال 
للجَمّل الضعيف أو المهزول (نضو) ويقال كذلك للثوب الحَلق. 

«رثى) الرّثاء الإشفاق والتوجع والبكاء لوقوع مكروه. في فيبكيه ويذكر محاسنه 
أو يتكلم بكلام يدل على رحمته به وإشفاقه عليه. 

يقول: أنت يا لي لا يران صديق ولا عدو فيرى ما بقي من جسمي بعد هيامي 
بك وذهابي على وجهي في الفلوات إلا أشفق علَ هذا الصدينٌ أو هذا العدرٌ 

نرى هنا ذكرٌ المسند إليه كما كان في البيت السابقء إنه يكشف هنا عن مزيد من 
تعظيمه لها بقوله (وأنت) والمزيد من التلذذ بذكرهاء والمزيد من بسط الكلام في 
موضع الإصغاءء فقد كان الأولى هنا-أكثر من البيت السابق-أن يحذف المسئد 
إليه للعلم به» فقد ذكره مرتين من قبل» ولك -كها يقال وف السبب وطل 
العجب. ولا عجَّبَ مع المجنون! 

يقول مجنون ليلى لليى: :إن أي أخديراقي سوف يشفق لحالى ويرق لي حتى لبو 
كان عدوًا. . فذكر الصديق هنا ليس لذاته» وإنن) هو لبيان حال العدو من إشفاتة 


بح 


وى الشماعر» ولو أنه ذكر الصديق وحده كان الكلام ضعيفًاء فتخيل لو أنه يقول 
..حبوبه: لو أن صديقا رأى ما أبقاء حبك في جسدي لأشفق عليه هذا الكلام 
ورميف» لأنّ طبيعة الصديق هي أن يا : يشمق على صديقه مما هو أقل من ذلكء فما 
يمال لو أن الصديق قد رأى صديقه وهو قد هزل وما بقي من جسمه إلا القليل 
الضامر؟! 

ومن هناء أي من مثل ذلك» نستطيع أن نتفهم كيف أن الشعراء قد يوردون 
كلامًا يريدون منه كلامًا آخرء وهو الإرداف المذكور في بعض مصنفات النقدء 
وهو أن يريد المتكلمٌ أن يدل على معنى» فلا يدل عليه بالكلام المباشر للمعنى» 
وإنما يأ بكلام آخر يجعله دللا عليه» وهذا لايُعدٌ حشوًا في الكلام؛ لأن الدلالة 
فيه تحصل بالمجموع. وفائدة الجزء تتحقق في جزء آخر, فالدلالة حاصلة على كل 
وجه. كما تقول لأحدهم (لا أبيض ولا أسود) وأنت تريد نفي أحدهماء فقوة النفي 
حاصلة بمجموع الاثنين» تأمل. 


0 


0-0 
7 


2 


وكان من المتأتي للشاعر أن يستعمل صيغةٌ غيرٌ صيغة الموصول وصِكة 
الموصولء فيقول مثلا: إن العدرٌ والصدينٌ على السواء يرئيان لحالي إذا رأوا نضو 
ما أبقيت» ولكن الصّيَعٌ الأخرى لن تفيدٌ ما أراده الشاعر هنا من اختصاص ليلى 
بذلكء فثّرقٌ بين أن تقول لشخص <أنت تُفلح) وبين أن تقول له (أنت الذي 
يفلح) لأنك بذلك تكون قد صوّرت ني ذهنه صورةً معينة» وهي صورة أناس 
كثيرينء ثم تقول له (أنت الذي يفلح) يعني من بين كل هؤلاء تتصف أنت بأنك 
تفلح. وهكذا يقول المجنون: أنت يا ليل من بين كل النساءء» أنت التي يسببك لا 
يران صديقٌ ولا عدوٌ إلا توجع لأجلي وأشفق لحالي» ولا يتحقق ذلك لواحدةٍ من 
النساء غيرك. هكذا أراد المجنون فاستعمل الاسم الموصول (أنتٍ التي) وإنك 
ترى في الا سم الموصول في هذا الموضع ما لا يحل محلّه مسلكٌ آخر. 

وانظر إليه وقد جمع بين الطرفين-الصديق والعدوٌ-ولا شك أن هناك صتمًا 
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ثالعًا وهو الذي ليس صديقًا وليس عدؤاء ولكن هذا الصف لاداعي زو , 
لدخوله مج بآب الأولى فإنه إن كان العدو يرثي لحاله ويشهق عليه 


؟ ريع 
لالجل قمابالك يمن اليس عدو ة وا 1 يكن سديقا! 
وهذا البيت يُصِدّق كثيرًا مما جاء في ترجمة هذا الشاعر؛ ففي الأغاني أخبارى. 


عن أناس يرونه فيشفقون عليه. 


ثم كأن الشاعر بعد الأبيات الماضية تلح عليه حاجته في أن يرى ليل؛ فهر 
الذي قال: 
إذا اكتحلت عيني بعين كلم تزل بخير وجَلْت غمرة عن نؤاويا 
فكأنه أراد أن تكتحل عيئه بعينهاء وكأنه مَمَّ بالذّهاب إليهاء ولكنه تذكرهنا 
أمرًا سيئًا يؤلمهه فقال: 
ءَ و عه 2 ل 2 5 0 عه 2 
#هامكيسروية يني على أن أرُويّها ومتعسد ذا لها اثثرايا 
حرق الجر (عل) ا 
يقول: أيضربون ليل لأجل زيارتي لها ويجعلون رؤيتها لي ذنبًا تستحق العقاب 
عليه؟ ما ذنبها في ذلك إذا كنتٌ أنا أريد رؤيتها؟ 
وهذا المعنى قد جََلَاه في مقطوعتين متتاليتين من ديوانه» يقول (79): 
3 ع إن 86 1 6 2 01 
الوب ليلج إن فررث بالقنا وماذنب ليلى أنْ طوى الأرض ذبها 
ويقول :)5٠(‏ 
عن وس 3 وق ارين قييها 
ا 0 رص 
قفر ة لبآ طِيبها 


لين ارايت ل قت 
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المجنون حتى قال فيها شعرّاء وحتى أنه لن يدع ليل تؤدَّى وحدّها لأجل ذلك. 

وأول ما يمكنني ملاحظته في هذا البيت هو أنه قد سأل وهو يعلم؛ فهو ليس 
سؤال المستفهم؛ إنما هو سؤال المتعجب المستنكر المتألم. إنني أشعر بالحُرقة 
الواقعة في نفس الشاعر المجنون وهو يعلم أن ليلى قد صُرِئَتْ لآجل زيارته لهاء 
فليتخيل القارئ أن ثمة أنثى تحبه؛ ويمنعوه منهاء فمرّ بها ليراهاء فضربوها لأجل 
أنه مب بها ولأجل أنها رأته. إن تقطيعه بالسيوف لَهُوَ أهون عليه من ذلك! 

ولتحظ عدا أن الشاعر قدب الفعلين للسجهول فقال (أمضروية)ا و كع 
لأن الفاعل معلوم, لأنه لن يَضْرِبَ ليلى على زيارة المجنون لها ورؤيتها إياه إلا 
أهلهاء وهم أبوها وإخوتها وأعمامها بالمقام الأول» لذلك فلا فائدة من ذكر 
الفاعل؛ فحُذْف وبتي الفعل للمجهول. وهذا من جيد الاختصارء فلن يفيدتا شيعًا 
أن يقول (أيضربها أبوها؟) أو يقول (أيضربها أهلها؟). 

وتلاحظ أن الشاعر استعمل الهمزة في الاستفهام» وهي أخصر أدوات 
الاستفهام. والاستفهام هنا استفهام تعجب واستغراب واستنكار؛ وكان من 
الممكن أن يبدي استغرابه وتعجبه واستنكاره بأسلوب آخرء ولكنه استعمل 
أسلوب الاستفهام التعجبي. لِمّا في أصل معنى الاستفهام من الجهل بالمسئول 
عنه؛ وكأن قضيةً ضرب ليل هي مما يُجهل وقوغه لأنه لا ينبغي أن يقع أصلاء 
فكأن السائل المتعجبّ لا يعرف الجواب لأنّ المسئول عنه في مرتبة ما لا يقع. 


0.- 
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ثم يُنتقل الشاعر إلى حال من أحواله» ويصور لنا صورةً رائعة في مَيّْلِه إلى ليل 
وعدم سيطرته على نفسه. فيقول: 
"5-إذا يرتُ ني الأرض الفضاء رأيئّيي أُصانعُ رَحْيِي أَنْيَعِيِلَ حياليا 
؛ »يونا إذا كانت يوِينًا وإنْ تكن شهلا ينازمني الحَوّى عن شِإاليا 
(الأرض الفضاء) هي الأرض الواسعة غير المزحومة بالناس. 


15 


ماق عي أي أسايسه د وأداريه وألايه» فتدور كلها عواسس 0 
. يَاء لذلك ‏ ال م 

لباب كلسل ابموشال السيطيه 

(حيالي) أي في ناحيتي؛ أي تميل موازية لميلي. 

(ينازعني) يجاذبني» وكأنه يخاصمني. 

يقول: إذا انطلفّتٌ سائرًا في الأرض الفضاء رأيتني أدفع مطيتي التي أركبهاء أن 
تميل بي حيث أميلء فإلى جهة اليمين إذا جاءني هاتف ليلل من جهة اليمين, 
وشمالا إذا جاءني من جهة الشمال. 

يذكر الأصفهاني في سبب قول المجئون لهذه الأبيات (7/ 5 8): 
أو توم للش فقاك ليطي جين معدة أناتسيع هذا المسومة ف :مسا سسحت 
شيئًا! قال: بلى والله هاتفمييتف يليلى! ثم أثثها يقوك: 
اقول لأدقنى ساف قلسة ير من الأقصى أحِبٌ ذا المنادِيًا 
إقاس كال الاض العابراهي الس ينعد اوتياعايا 
يمينا إذا كانت يمينا وإن تكن شِالايْنازْغنى الحَوّى عن ششِاليا 

اه 

وأول ما وقفت عليه في هذه الكلمات هو قوله (إذا سرتٌ في الأرض الفضاء) 
فلماذا قَيّد الأرضٌ بالفضاء؟ 

أرى في هذا نوعَ اعتراف بأن هذا النداء الذي يسمعه هو من خياله وليس 
ه يقظ ونه 2ع ودف دع 1 
عقيقة! لأن الأرضس الفضاء ليس فيها أناي تازلون تكون قي مَن اسمها ليل 
الفضاءء فمن يكون هذا النداء؟ إنها إشارة ع سن الشاغر إل الشكوى من 
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خيالات : في ذهنه» والخبر الذي رواه الأصفهاني يشهد بهذا؛ فصاحبه يقول 
.مث شيئًا! ويقول الشاعر (إذا سرت) ليشير إلى أن الأمر متكررء فهو كلما 
عب إل الأررضن. الفقبا” سمع مناديًا ينادي على ليلى ! 


لالش الذي يوافق الخبر الوارد في الأغاني هو أنسبٌ وأجود من أن 

عر ايك بالل لك اليهة التي يها لبه لالحنا موصانة جالة» قل صل 
معنّى جديد» وقد عرفنا أنه كان يّبيت حانيًا لريح الجنوبء فهذا مَيلّ» وهو لا 
بالأرض الفضاءء وإنما ذَكر هنا الأرض الفضاء لأنه كان إذا ارقي ساق 

يينف باسم ليلى. . فهذا التفسير أَقوّمٌ دراية بالشعر وأوفق للرواية الواردة في البيتين. 

وتأمل قوله (رأيتّني أصانع) فلم يقل (إذا سرت في الأرض الفضاء أصانع) بل 
قال (رأيتني أصانع) وهذا يفيدنا شيئًا حول اللحظة التي كان يتكلم فيها المجنون 
هذا البيت» فكأنه قد وقحَثٌ له إفاقةٌ لحظةً قولِه هذا البيت؛ لأنَّ الذي يكون تحت 
تأثير الموقف لا يقول (رأيتني) بل يحكي الموقف وهو في داخله لا يراه مين 
خارج» ولكنٌ الشاعرٌ هنا كأنه يعترف-بطريق ما-بأنه لا يكون في وعيه عامّة حاله. 
وذلك من قوله (رأيتني) فكأنه جَرَّدَ نفسّه خارجٌ نفسِه وجعلّها ني مأساتها أمام 
عينيه» ليراها وهي في ابتلائهاء ولا يرى هذه الرؤية إلا شسخصٌ قد أفاق فنظر إلى 
نفسه وحاله. وهذا يذكّركم بقوله من قبل (أراني إذا صليتٌ) فنفْسٌ الكلام قد قلتّه 
حينما شرحتٌ هذا البيت» فهو في كلا الموضعين يشكو بعد أن عَقِل في قدر من 
الوقت, فيتخرج من نفسه ويّنظر إليها من حِيادء تأمل هذا جيدًا. 

وقد استعمل الشاعر هنا صيغة المُفَاعَلّة في قوله (أصانع رحلي) فالمصانعة 
ثيها التعمل والمُسايسة وصنع نع الشيء ء في مقابلة صَنع الشيء؛ وهو يدل على جهد 
بده الشاعرٌ مع دابته التي يركب عليهاء فالدابة تسير في طريقها الذي تعرفه ولا 
تغيره» أو أنها تسير وَسْط غيرها من الإبل فلا يسهل على راكبها أن يُحرّفها إلى جهة 
أخرى» فما كان من الشاعر والحال كذلك إلا أن أخذ يُوّجّهها إلى جهة أخرى 
يريدهاء وكأنّ الراحلة لا تريد أن تتجه إلى هذه الوجهة. أو أنها مترددة في الخروج 


م| سمعب 


خوك 


الكى يى لاكمء 


من طريقها إلى طريق آخر يوجهها إليه المجنون» فيصانعها المجنون, ئار, 
يفاوضهاء تطاوعه مرة وتمتنع أخرى. 

وقد حذف الشاعر حرف الجر في قوله (أصانع رحلي أن تميل) والمرار. 
أصانع رحلي بأن تميل خيالي» أو لأن تميل حيالي» فهذا إيجاز بالحذف, ويكثر 
حذفي سرف التر يع أت آم وعر يضقي جره على الكلام وفرقع ور مرقية و[ 
يَسّد المعنى أو يتأثر» فكلا أمكن التعبيرٌ عن نفس المعنى باللفظ الأقل ول تكر 
هناك أغراض الإطناب فالأجود هو الاختصار. 

وقوله: (يميًا إذا كانت يميئًا) يميئًا الأولى ظرف المّيل» ويميئًا الثانية خيرُ كان 
والضمير في (كانت) يعود على ليل المفهومة من سياق الكلام ومن سياق القصيدة 
كنّهاء وهذا من الأمور التي تدل على جودة القصيدة إذا ظَلَّ الارئ أو السابع 

متعلقًا وم ينقطع السياقٌ من ذهنه. لماذا؟ 

ا ا 
يدور عليه كلامه» حتى أنه أرجع الضمير إلى مرجع غير موجود في البيبت؛ ولاني 
البيت الذي قبله. ولكنك مازلت محتفظا بهذا المرجع ني ذهنك كم] هو موجودني 
ذهن الشاعرء وهذا يدل على قوة الشاعرء وعلى قوة الغرض الذي ل يدرك فرصة 
لانقطاع المعنى عن الذهن. 

والبييت القاي هو النفسير للبيت الأأوق» والسؤال ععاة لماةااقال الشاعر اليبث 
الثاني مع أنه قد ذكر المعنى إجمالا في البيت الأول؟ 

إننا نرى أن البيتين فيهما إطناب بالنظر إلى مجموعهماء وموضع ذلك البيت 
الثانٍ» وهو محمود بغرض الكلام» وليس تطويلًا؛ فقد أراد الشاعر 0-7 
الصورة التي يميل بها ويفاوضن دابتة أن تميل إليها وهى جهة اليمين: ثم جعادي 
أرعن مقاوضة ضة ثائيةً إلى جهة اليساره وباجتماع الجهتين تكو في رأسي صور طحأ 
تجعلني أكثرٌ تعاطمًا مع الشاعر! لأجل هذا أطنب في المعنى بأن فشره في الييت 


+ 


قا إزبي أرى رجلا متألمًا شاكيّاء يقوللي: : كلما يسرتٌ في الأرض الواسعة 
ألو جه نحو هاتف يَهتف باسمهاء ثم يزداد شعوره بالتعبير عن ألمه في نفسه 
ته على مايلاقيه» فيفصّل ويقول: أميل يميئًا إذا كان الهاتف من جهة اليمين» 

,أميل شممالًا إذاكان من جهة الشمال. . ألا تلاحظ ؟ إنني أشرح مشاعره لا أشرح 
معاني! 

وانظر إلى هذا الفرق بين قوله (يميئا إذا كانت يميئًا) وقوله (وإن تكن شمالًا 
ينازعني الهوى عن شمالي) فانظر كيف أنه ني الكلام على الشمال صرّح بما كان 
مفهومًا من الكلام على الميل إلى جهة اليمين في البيت اللاحق» وهو إطناب داخل 
الإطناب. وقال (ينازعني) وكأن الكلام لما طال بعد البيت السابق» أعاد الشاعر 
ذكرَ سبب الميل فقال (ينازعني الهوى) وم يقل (أميل). 

وتأمل كلمة (ينازعني الهوى) على صيغة المفاعلة التى تفيد التشارك؛ كيف 
ينازعه الهوى؟ في هذا إشارة إلى أن المجنون كان يحاول أن يتعقل وأن يقاوم ما 
يجده مِن هوى الميل» إلا أنه لا يملك ذلك في نبهاية الأمرء وكان المنتصرّ الغالبٌ 
هنا هو الهوىء ولا أحسب المجنون يتتصر في أية مُغالبة مع الهوى. هوى ليل ! 

ونلاحظ هنا أنه قد وقع نوعان من المفاعلة؛ المفاعلة الأولى هي المصانعة 
وهي عمل ظاهر يُشاهّد بالعين» والمفاعلة الثانية هي المنازعة. أي منازعة هواه 
المذكورة في الببت الثاني» وهي أمرٌ قلبي يُستدل عليه بالظاهر ولا يّرى بذاته. 
وكأني بالشاعر يذكر لنا العمل الظاهر أولاء وهو مصانعة الرحلء ثم يذكر ثانيًا 
العمل القلبي الذي عو وراء هذا العمل الظافنء وهو تازعةافوى» وقد#كرها 
يبدو للعيان أولا وهو العمل الظاهر لأنَّ الدلالة تبدأ به. ولأنه قال (أراني!) فذِكُر 
العمل الظاهر هنا نسب وأليق لأننا عرفنا أنّ المجدون كأنه أصابته مَسحةٌ 5 
العقل وهو يقول علا البي عه قرلى ننه بعينيه وهو يصمانع وله في قشر ذا 
قر القزمي الذي يحرّك الجوارح, رحم الله المجنون! 

دلا يخفاك المجارٌ في قوله (أصانع رحلي) لأنّ المصانعة تكون للراحلة التي 
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اا 


هى الناقة» ولا تكون للرّحلء» لأنْ الرّحلَ هو ما يوضع فوق الناقة ليستمكن م 
ركويها ووضع الأشياء عليهاء فَمَّدٌ فوق ظهرها الوكبوتيه امالك يقال (5* 
الرحال) كناية عن السفر» والغرض من المجاز هنا هو المبالغة في المصانعة» حتنى 
لكآن الناظرٌ يراه يصانع الرحل الذي يجلس عليه لا الراحلة. 


د عاد عد 

ويستمر المجنون في حكاية حاله وما يعانيه» فيقول: 
##سوإنى لأستغفي وناب تعصة لعل خَيِالامِنكِ يَلقى خَيالِيا 

3 تغشي) من الغشاء وهو الغطاء؛ فيستغشي أي يَُعَشي وجهّه بثيابه. أي 
يغطي وجهه بالثياب» وكانوا يفعلون هذا لأغراض»ء منها: الاستحياء» كما ورد في 
د 5 5 ع ع يا اا 8 م 2 ع رض عض “© 
تفسير قوله تعالى الا إنهم يثنول صدورهم ليستخفوا منه ألا حِينَ يستغشون 
ثياتهم) الآية» جاء في تفسير الآية أهم كانوا إذا عملوا شيئًا أو قالوا شيا ثنوا 
صدورهم يظنون الاختفاء من الله فأعلّمّهم الله تعالى أخهم مكشوفون له إذا 
استغشوا ثيابهم عند منامهم» فكذلك حين يثنون صدورهم. 

(نعسة) هي السّنَةء فالسّة تُعاس يبدأ في الرأس فيكون في الرأس فقطء فإذا 
انتقل إلى الة لقلب صار نوماء قالنعاس هو أول النوء» ويقال وشتان من الشية 
والوّسْنة والوسَن. 

يحتمل البيت أن يُفّسَّر بمسلكين: 

المسلك الأول: هو أن نفسر الاستغشاء بظاهرهء ويكنوق المنرادمن زرو 
كيانه كالنائم» لاجل أن يُلقى خيالّه خيالّها-هذا وجدٌ فى :: 7 

المسلك الثاني: هو أن يكون إلا غساء )1 
فيكون قوله (وإني لأستغشي) معناه وإنى له 
النوم»:وانا لبس بي فعسةه أى ليس ب آيقدر 


| به إلى شىء آخر هو النوم؛ 
ستغشي فأنام؛ أي أجبم نفسي على 
غبة في النوم ولو كان أقلّ قدر وهر 
١‏ 


نيبيل غيالامنك يلقى واف 

.وز باث شَكَلَ الشعراء كثيرًا وكُِبثْ حوله مصنفاتٌ وبحوث؛ وهو ما يسمى 
د (طيف الخيال) وذلك حين يعتاض المفجوع بالفقد عن اللقاء الحقيقي باللقاء 
في المنام» وهو باب برز فيه الشاعر «البحتري» ويّذكر الشريف المُرِتَضَى في كتابه 

...ليف اليقيال آتمخ فوافد طيف الحقيال: 

. أن الكَباء لا عمل لهم فيه ولا سبيل لهم على المتحابين. 

_ وأنّ مُتعتّه ولذته لا يتعلق بها التحريم. 

_ وأنه لاعيبّ فيه ولا يلحق فيه المتحايّين ما يَشينهم. 

وأن الوصل فيه يقع من القاطعء والزيارة تأتي من الهاجرء والشيء إذا جاء 
بعدَ ضده يكون له وقعه في النفوس. 

-وأنٌ العاشق لا يكون مرتقبًا للزيارة ولا محتسببّاء وهذا يجعل اللذة مضاعفة. 
نهل هذا جنون؟ قد نتوقع من المجنون كلّ جنون؛ لكن في خصوص قضية 
طيف الخيال لا يكون الأمر جتوئاء فقد ذكر الشريف المُرئَضَى في كلامه أن 
الشعراءً لم يعتبروا طيف الخيال خيالاء بل هو عندهم حقيقة» وأن النوم عندهم 
كاليقظة! ولذلك فمّن تعامل مع الشاعر العاشق فعليه أن يفهمه وأن يعرف ما هو 
الحقيقي عنده وما هو الخيال» فمجيء الحبيب في المنام عند الشاعر العاشق هو 
دجي ء حقيقيٌ لا مجازيّ! وعلينا أن نفهم المجنون هنا وأن تُقدّر حقيقة شعوره 
حين يقول (وإني لأستخشي وما بي نعسة لعل خيالا منك يلقى خيالي) علينا أن 
ندر حقيقةٌ شعوره لأنّ الحقيقةٌ يست أنه ينام؛ وإنما هو ذاهب إلى لقاء ليل ! 
الهذا فإن المجنون لا يستحيي من أن يذكر ذلك؛ ولا يستحيي من تأكيد 
لمعل باللام في قوله: (وإني لأستغشى) وكأنّ هذا الصنيمَ شيءٌ عظيمٌ معتبرٌه فهو- 

مانت لقاءٌ حقيقي بالمحبوب. 


1١ه‎ 


1 


واستعمال الشاعر للفظة الترجي (لعل) تدعم هذا المعنى الذي تكلمنا فيه. وهر 
أن المستورق علقي هه |13 انشقشى و بويج يد ااا ون 
يكون قصدٌ الشاعر باستعماله لفظةً الترجي قشر يقرب هذا من الحصول. 

دقصعوب نابعمر نا ور سؤيصة ادل جزل سا يرن 
وخر خياله هوء وجعَلَ خيالها هو الفاعل» وذلك لأنه في الحقيقة لا يغيب عنهاء 
فالقياض ته أو اله دائمٌ البحث عن ليل أو عن خيالهاء فلم تبقٌ إلا المبادرٌ 
من ليل؛ أو من خيالهاء فالمجنون ل يُقَصَّر عن اللقاء» بل قد عاش كل المدة الني 
تلي الفراق وهو يحاول أن يلقاهاء فالمبادرة الآن من خيال ليل. 

وهل يتعارض هذا الببت مع قول الشاعر من قبل: 
ون الأ سيق ابرق الشمسى. ورصلية ارا مرضي في التق ليا 

الذي يظهسر أنه لايتسارضن» لأن طيقت الشي آل عو لقاء كلقاء اليقفة 
والمجنون كان يتمنى لقاءً الحقيقة» » بل قد وقع لقاء الحقيقة في الفترة ة قبل التفريق» 
وؤقع قليلا يبد وَسَذَاة بعد الغريق» قليس_مجرة اللاةاتعو مايشرن المجدرة 
حبيبته عن أن تعرض به المُّنى» ولا يقال بحال إن مجرة : الو امس باه كل أن 
صورة هو مما تصان المحبوبة عنه؛ فهذا ينافي حالة الحب بديهة» فالصورة-إذن- 
التي يصون المجنونٌ حبيبته أن تعرض المنى بها هي صورةٌ أححصٌء كأنها صورةٌ 
الاتصال الجسدي أو ما قبل الاتصال اعد ويه ارس يدور في هذا المعنى. 

ويمكن أن يقال إنه يصونها ويُجلّها عن أن تطرأ بباله على أية صورة» ولو باللقاء 
وطيف الخيالء إلا أنه لا يتمالك نفسه. فتظل نفسّه متنارّعَةٌ ممرَّقَةّ بين إجلال ليل 
وحفظها وبين الاجتماع بها وقرارٍ العين برؤيتها. 


هكذا أعرض عليك الوجوه؛ وعليك أن تبذل جه دك لتفكر وتدذوق وتنظر 
البغاق.. 
نٍِ 


5 أن الشاعرٌ يعلل الحال التي بَلمْهاء وهي أنه يستغشي ثيابه وما فيه نعسة 
ميقي يق يفنا يعي ال ايع الس تسبي مالف واليل” 
ا ل اتسين ليشي للد مو سيقي 1 
لديّة, وليى لا أجد لها دواءً على طول الدهر. 

هذا البيت يذكرني بقوله: 

تخقى الل أقرائكئا يفول ون إنبا وَجدنا طوال الذهر لب سانا 
أي من حيث عدم وجدان الدواء. وهذا يفيدنا نوعا من التناسق في القصيدة. 
يتحتمل البِيتٌ يكون له ظِل من الواقع» وأنه لا يريد مجرد التشبيه بالسحرء 
وإنما هو شيء يكاد أن يكون هو السحرء لأنه قد جاء في كتاب (تزيين الأسواق في 
أخبار العشاق) لداوود الأنطاكي أن المجنون لما حضر مع عشيرته إلى مكة وباتوا 
يله جعل يُحدِّث نفسّه كالذي يعاتب امرأةٌ حاضرةً معه» فلما سألوه عن ذلك 
حَلَفَ لهم أن ليلى كانت حاضرةٌ إلى جنبه! ثم أنشد (11): 

طرفقّكِ سين مُسبّح ومُكبّر بحطيم مكة حيث كان الأبطحٌ 
فحسبتٌ مكة والمشاءرٌ كلّها وجبالّها بانت بسك تَنفحٌ 
اللا بكو عد يلاتك ال عالسسورء وليس قرط أاوفر سسا 
نقديكون آم تسا 

ذجاء في شعر له آخر بمثل ذلك المعنى فقال :)١51(‏ 

5 رع ظ ف ٠.‏ 
دمساءوا إليه بالتعاويذ والرٌقى وصَيُوا عليه الماءَ يمن ألم النككس 
اسالوايسه .م ع مر يْنِ ال م نظرةٌ ولوعَقلوا قالواابه نظرةٌ الإنس 
دثرى أن الشاعر لم يقل (هى مثل السحر) أو (هي كالسحر) أو (إنَ أثرّ ماعل 


يضسنا 


00 4 


م 


نفسي كأثر السحر) وإنا أنى بالتشبيه البليغ الذي تُحذّف فيه الأداة» ليكسون ردن 
أقوى في إلحاق المشبه بالمشبه به وهو المرتبة التي قبل الاستعارة في مطابق 
الصورة. 

ولك أن تسأل: إذا كان التشبيه البليغ قبل الاستعارة» وكانت الاستعارة تشبِيئ 
متطورًاء وكانت أبلغ في المطابقة من التشبيه البليغ» فلماذا لم يأتٍ الشاءرٌ 
بالاستعارة بدلا من التشبيه البليغ؟ 

لابد أولا وقبل كل شيء أن تعلم شيا هو في الغاية من الأ*مية» وهو أنا حمين 
نقول مثلا: الاستعارة أبلغ من التشبيه» » أو حين نقول: التضبية البليغ أبلعٌ من التشبيه 
غير البليغ» أو حين نقول: المجاز أبلغ من الحقيقة- لا يكون هذا معناه أن استعال 
المجاز أو التشبيه البليغ أو الاستعارة يكون هو الأفضلّ دائ» فنحن في علم البيان 
عند ثلاثة أمور هي التشبيه والمجاز والكناية» والتشبيه منه تشبيه بليغ وتشبيه غير 
بليغ» والمجاز منه استعارة وذلك حينما تكون العلاقة هي المشابهة» ومنه مجاز 
مرسلء وهو ما إذا كانت العلاقةٌ غيرٌ المشاببة» وهي علاقات كثيرة جدًاء والذي 
يحدد ما هو الأفضل في تقديم الصورة البيانية هو نفس المرتبة البيانية التي يريد 
المتكلم أن يَظهر المعنى عليها بحسب مقتضى المقام؛ قربما كافت الاستعار اق 
موضع قبيحة» وكان الأجود هو التشبيه؛ » بل هو التشبيه غيرٌ البليغ» وربما كان 
التشبية البليُ في موضم ينزل عن مستوى التشبيه غير البليغ» وربما كانت الححقيقة 
في موضع أفضل من كل مجاز واستعارة لأن الموضع يطلب الحقيقة؛ وهكذا.. 
فالاستعارة لا تكون جيدةٌ إذا لم يكن غرض المتكلم شدةٌ التشبيه» فلا يليق هنا أن 
تنسدق الجقية ونجغلة خوذًا من أقرادالمشبه يف فجي صو رامق 

وهكذ| الال هنا مع الميجتون» إن ليل لاتقيب عن عقه: وصو ركه مائنة في 
انه 1 عب» ولذلك فإنه لما أراد أنيشبهها بالسحر لم ينتقال ذهّه من خلال 
الاستدلية يمسر تقطن ببور لمك رغ ليلى: فمسويرة ليل لج اقل 
بحالٍ حتى لو أراد أن يشبهها بشيءٍ تشبيهًا عائيّاء ؛ كن لبلى عنده.هى أغلدى من أي 


ارا 


:55و99 


ردي به فلا يبلغ أيّ مشبّهِ به المرتبة التي تدفع المجنون إلى أن تتلاشى عنده 
صورة ليل. 

ونرى الشاعرٌ هنا قد احتفظ بصورة ليل حين استعمل التشبية البليغ. إلا أنه قد 
يَوَى هذا التشبيه بقوة زائدة» وذلك من خلال الاستثناء الذي أتى به. وهذا 
الاستثناء وظيفته أنه يؤكد التشبيه ويرفع أي احتمال لعدم إرادة حقيقة التشبيه 
ومرتبته» ونرى الاستثناء هنا لم ينزل المشبة عن المشبه به. بل رفعه. 

عٍِ 5 ل 5 95 ع - 

وتأمل قوله (وإني لا ألفي لها الدهر راقيًا) فقد أتى ب (إن) التوكيدية» وكان 
يصح من حيث المعنى أن يقول (ولا ألفي لها الدهرٌ راقيًا) ولكنه أكّد الكلاءَ 
للاعتناء بالمعنى» ولأجل التشكك من جهة المخاطبء ألم يقولوا مِن قَبْلٌ بأنه قد 
لحَى الله أقواايقولونإننا وجّدنا طُوالَ الدّهر لِلحُبٌّ شافيا 
ألم يقولوا من قبل بأن مجنون بني عامر لعله يروم سلوًا؟ وذلك حين قال 
الشاعر: 

و ص 

: الم حا تق 2ه كع 2 3 

يقول أناسٌ عل مجنونَ عامرٍ يروم سُلوًاقلتٌ أنىلابيا 
فرد عليهم المجنون: 

لكة و 9 - 

بسي الي س أو داء ا ليام أصابني فإياك عنى لا يكن بك مابيا 
ألم يجادلهم المجنون في هذا الأمر فقال للأقوام: 

وعهسدي بليلى وهي ذاتٌ مؤصَدٍ ترد علينا بالمَشِيٌ المَواشِيا 
0 2 ' 2 2 ع و 

تسب بسو إيلى وشسب تكو ابتفا وأعلاق ليلى في فؤّادي كما هيا 
فشعره يثبت وجودٌ بعض الناس الذين لا يدركون استعصاء ء حالته» وللأجل 
يؤكٌد في هذا البيت (وإني لا ألفي لها الدهر راقيا). 

دترى أن الشاعر قد قدّم خبرَ أنَّ على اسمها في الشطر الأول حين قال (أنَّ 

عر 


السو رقي والتتدي : أنَ رقي للسحرء ومثل هذا التقديم لا يكون إلا لرض, 
والغرض هنا هو عناية الشاعر في الكشف عن حال السحرء وأنَّ السحرٌ الذي ي” 
بالإنسان ما يفعل تكون له رقية تُذهبه» فيقول (للسحر رقية) ويَتقدّم الخيرٌ إذا ىر 
جارًا ومجرورًا كما هو مقرر ني النحوء ومن جهة البيان فإننا تعدل هذه الكز , 
بالعناية بالجار والمجرورء وأنه يكون هو المقصود بالكلام» ويدور حوله المعنى. 
ونرى التباخير في الشطر الثاني قد أتى بوجملة فعلية» فأتى بالفعل بالفاعل 1 
شر المفعول وقدَّم المتعلقات عليه» فقال (لا ألفي لها الدهرٌ راقيًا) وكان 0 
لا ألفي راقيًا لها الدهر. تق الاع ل ككها تباذ مسا بويا مسال الإنستحر في الترير 
الأول فنجده ني الشطر الثاني معتنيًا ببييان حال ليل» ولذلك فإنك تسستطيع أن 
تلاحظ هذا التناظر والانسجام في قوله (للسحر) وفي قوله (لما) وكذلك التناظر 
والانسجام؛ في قوله (رقية) وني قوله (راقيًّا) لأن عناية الشاعر هنا هي بليل في 
المقام الأول وبما تشب به وهو السحر» » فكما أنه قدّم السحرٌ للعناية بشأنه لبيان أن 


رقي فكذلك قدّم ثيل للعنية بشأها ليان أن لا رقي لها. . تدير هذا جيدًا قبل 
الانتقال عنه 


ونلاحظ في هذا التركيب أنه قدّم الدهرٌ على المفعول به» وذلك ليُسرع إلى عقل 
المخاطب بالظرف الذي استغرقه النفي؛ حتى لا يتأخر فهمٌ المخاطب عن إطلاق 
النفي واستغراقه؛ فيكون ذهنُ المخاطب مستحضرًا للتفي الجزئي قبل تمام 
الكلام» كأن يكون نفيًا في أول مدة الفراق فقطء أو عقب الفراق بسنوات» فأسرع 
الشاعرٌ إلى نفي هذه الفكرة, فقدّم الدهرٌ على المفعول به: الذي لن يضر تأخيره 
على كل حال. 

وتأمل تنكيرّه للراقي في قوله (راقيًا) أئْ 


ي أي راق» فإنه لا يجد من ليل أو من 
سحرها راقيّاء أيّ راق! 


به-إذا نحن أد لحنا وأن نك أمامنا كفى لمّطايانا بذِكراك هايا 
(أدلجنا) الإدلاج هو السير من آخر الليلء وادَّلّجن أي سِرّْنا اللي كلم 
ذتلاحظون زيادة المعنى بزيادة المبنى» كما تعلمتموه ه في الصرف. 
وهلاالبيت قد أشكل معناءا ققد وزة ]كف مارك ولاسسرها إل الشاعر 
المخضرم عمرو بن شأسء بل هو من أشهر شعره الذي يُذكر له وقد ورد عنه هذا 
الببت في الأغاني ببذه الصيغة: 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بوجهك هاديا 
إذانحن أدلجناوأنتِ أمامنا كفى لمطايانا برؤياك هاديا 
وصيغته في بعض المصادر: 
إذاتحسن أدلجما وأنست أبامتا) كفى لمطايانابرَيَاك هاديا 
وهذه-ولا سيّما رواية الأغان-هي أجود الصيغ التي جاء بها البيتٌ عن عمرو 
بن شأس» وهي على كل حال ذات معنى واضح عال» وللبيبت قصة يُحسن 
إيرذاهاء قال الأصفهاني في الأغاني ١ /١1(‏ 006 
وقال الطوسي: قال الأصمعي: جاوَّرٌ رجلّ من بني عامر بن صعصعة عمرٌو بنّ 
شأس ومعه بنتٌ له ين أجمل الناس وأظرفهم؛ فخطبها عمرو إلى أبها؛ فقال أبوها. 
الأماميظ جا يي 
الصغع رو مو اك مشر اق الرورويه قزل يسا 
ب 
7 فر به استحيا من جواره وما كان بينهما من العهد والميشاق؛ فنظر إلى الجارية 


١١ 


أمامّهم وقد أخرجت رأستها من الهودج تنظر إليه» فلم| راها رجع مستحييًا منزئم 
منهاء وكان عمرّو مع شجاعته ونجدته من أهل الخير» فقال في ذلك: 
[لاسسو أذهنا وَأقست اناا كَفَى لمطايانا بوجهك هادي) 


1 آنا 


2 


أليس يزيد الهيسَ يَِّة أذرُع وإن كُنَّ حَسرّى أن تكوني أماييا 
وقولااتهاةاترواتبية قدراق ته ملي أبسوة اللباليب 
تزه حش عايب 
عظامً الرجالٍ لا يجيب الرّواقِيا 


وتحفن بثو خير الس لسّباع أكيلة 
يفو السو ةوخ قاهييه 
منىتَدْحٌ قيئَاأَدُمٌ يِنْدِفَإنهم إذا ما دُعُوا أسمعت قم الدّواعيا 
لنا حاضورٌ م يضر الناسٌُ مثلّه وبا إذا دوا علينا البواويا 
اه 

بل قد أنشد ابن سيرين البيتين الأوَّلينء كما أورده الأصفهاني كذلك 
)٠١7/1١(‏ قال: .. عن سويد بن أبي رهم قال: قلت لابن سيرين: ما تقول ني 
الشعر؟ 

5 2 ا جح د 

قال: هو كلام حسنه حسن. وقبيحه ثبيح. 

قلت: فا تقول في النسيب؟ 

قال: لعل كقريد مكل قول الشاعر: 

إذا نخسن أدلجنا وأنت أمامنا كَفَى لمطايانابوجهك هاديا 
ل[ ماسبية عل أ ال لسع ني نشب لها 
أليس يزيد الهيس خفةادذرع وإن كن حسرّى أن تكوني 4 


اه 
فالذي يظهر لي هو صحة نسبة البيت إلى عمرو بن شأس» ولا يمشع هذا ل" 
يكون مجدرق ليل قد استزاقة در لمطابقفه حالته» من العو تمايقج؟ 


اا 


اح 


المشهور من الأبيات» والعرب قد تفعل هذا لا يريدون به السرقة كما نبِّهِ إلى ذلك 
محمد بن سلام الجمحي في طبقاته» وإنما الشرط فيه أن يكون البيت مشهورًا 
ليكون تضميئه كتضمين المثل» وأن يكون وضعه مناسبًا ينسجم مع القصيدة لا أن 
نجده مستكرّهًا مجلوبًا. 

ويبقى أن البيت في المؤثسة مُشْكِلٌ في معناه عل صياقة ذيوان المجدوث؛ لأنّ 
الشاعر يقول (إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا) أي سرنا في سواد الليل وكنتٍ أنتٍ 
أمامّنا تتقدمين سَيرَنا فإنه تكفي ذكراك هاديًا لمطاياناء وهذا مُشكل؛ فما شأن 
الذكرى بكونبها في الأمام؟ ولماذا يضطر إلى الذكرى وهي في المحيط المحسوس؟ 
وكيف تكون الذكرى من الأصل هادية في الطريق؟! ْ 

والأنسب هو أن نفسر البيت على رواية الأغاني في نسبة البيت لعمرو بن شأس 
بذكر الوجه مازع الذكرق: مع افتراض أن المجنون قد أدرج البيت في شعره 
اعرد ااشبيسافة عه ريك اليم اعد سيل ديرانا الميغرط: طاتان: 
افتراض» ولا أقطع بشيء. فالله تعالى أعلم. 


ماخ ماع > 
د عد عد 


يقول الشاعر (إذا نحن أدلجنا) تلاحظ هنا أن الشاعر قد أتى بالجملة من 
المبتدأ والخبر وأدخل عليها (إذا) وكان بإمكانه أن يبدأ بالفعل فيقول (إذا أدلجنا) 
ولكنه قال (إذا نحن أدلنا) فهذا يدلنا على أن الإتيان بهذا المسند إليه وهو (نحن) 
كان لغرض في نفس الشاعر» فإحضار الشاعر لصورة نفسه مع قومه هنأ مقصودة 
منهء كأنه يريد أن يُحددِتٌ هذه المقابلة بين نفسه وقومه من جهة وبين ليلى» ألا تراه 
يقول (وأنتٍ أمامنا)؟ فتأمل هذه المقابلة: نحنء وأنت. كأنه يريد أن ب يان قشيليها 
عليهم: وأنها الهادي للناس» فكان لابد من ذكرٍ الناسء ولابد مِن ذكر ليل. 
وتلاحظ أن الذّكر للطرفين قد حصل بنفس مرتبة التعريف وهي الضمير» فقال 
(إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا) فهذا يدعم الغرض الذي لأجله أتى بهذه الصيغة. 


وتااحظ فى هذا البييت أن الشاغر قد استعسل الحرف الزائذ وهو الياء التي 
أحدكّتٌ الجر فإن تقدير الكلام: : كفى وجِهُكٌ هاديّاء ولكنه قال (بوجهك) وهو 
حرف الجر الزائدء ومعنى زيادته أنه لا يغير الإعراب الأصلي» فدخول الحرن 
كخروجه لا يغير من أصل المعنى شيئًاء لذلك نرى الكوفيين يسمون مز, 
الحروف (حروف العلة) لأا يُتَوَصَّل بها إلى فصاحة الكلام وغير ذلك» ويسمونا 
حر وف الحشر) أ و(حروق اللغو) :وآما البضريوق فيسمونها (خرزوف الزينادة) و 
«(حروف الإلغاء) فتسميتنا لها بحروف الزيادة هو استعمال بصريء وينبغي أن 
نفهم معنى معنى الزيادة» ومعنى الإلغاء» فإن ذلك لا يَعَنِي أنه لا فائدة منها؛ فإنها تفيد 
التوكيدٌ ون لم تعمل» فبعض الحروف الزائدة يعمل في الإعراب كالذي في البيت, 
وبعضّها لا يعمل كما في قولك (ما إن يقوم زيد) ف (إِنْ) هنا زائدة لا تعمل. . فقول 
الشاعر (كفى لمطايانا بوجهك هاديًا) الفاعل فيه هو الوجه. والتقدير: كفى 
وجهك هاديًا لمطاياناء فدخول الحرف الزائد يؤثر في الإعراب الظتاهر» ولا يؤثر 
في أصل الإعراب والمعنى» فيظل قوله (وجهك) فاعلا للفعل (كفى) وإن وقع 
جَدٌُه بحرف الجر الزائد الذي يفيد التوكيد. 

وانظر كيف عبر بالمطاياء وهويريد من فوق المطاياء لأن الذي يهتدي 
بوجهها هو الشاعر والقوم؛ أما المطايا فإنها تتوجه إلى حيث يوجهها صاحبهاء ونا 


يقال هنا إِنَّ المطايا على الحقيقة» وإنَّ وجة ليل قد بلغ من حسنه أن الإبل التي 


يمتطونها تبتدي به وهذا معنى جميل» ولكنه يفسد 09 هو أجود منه؛ فإنْ اهتداء 


القوم بوجه ليلى هو أنسب للمقام وحال المجنون من اهتداء المطايا نفسها بو+' 


ليل. 
د عاد عند 
ثم يققل الشاغر إلى ادام جدرسيفة ب دده اس وينها يللي 
يفول 
1١25‏ 


ره -دَكَتْ نارٌ شوقي في فؤادي فأصبحخت 0 الهاومّج مستَضرَمٌ في فؤاويا 

(ذكت) أي اشتعل لَهَبها وزاد اشتعالها. 

(وَمَج) الوّمّج والوّهج حرارة الشمس والنار مِن بُعد. 

( مذ رَم) مشتعا شديد الاشتعال والتوهج. 

يقول: لقد اشتعلَت نارٌ شوقي والتهبَتٌ وزاد لهيبهاء حتى صار لها حرارة 
شديدة يُشعر بها مِن بعيدٍ بسبب توقدها في قلبي. 

عمود البيان في هذا البيت أنه قد جعل للشوق نارّاء ثم أغرق في وصف النار با 
هو من صفات النار» فقال (لها وهج مستضرم) مع أن النار في الاصل ليست معنى 
حقيقيّا إنما هي استعارة لما يجده في قلبه من شدة اللوعة والألم» وهذا ما يسمى 
عند البلاغيين (ترشيحًا) وذلك إذا أغرقتٌ وبالغت في ذكر صفات المُستعار» 
الذي هو المشبه به» فتقول فكلا (وآانت أسدا على المنبر يادي الأنياب» حادٌ 
الأظفار» مستديرٌ الكَمَينَء عظيمَ اللّبدة) فأنت هنا لم تكتف بأن استعرتٌ الأسد. بل 
والغرض من هذا هو توكيد الشيّه بين المستعار والمستعا زر له:فأنت تأعذ عقل 
المخاطب لتُغْرقّه فى صفات المشبه به-المستعار-فيتعمق في ذهنه أنّ المشبه هو 

3 ى - 5 . 0 ٠.‏ 5 980 
الأمر ني أصله تشبيه. 


ثم يرجع الشاعر مرة أخرى إلى هذه الظاهرة التي برزت في ديوانه» وهي 
الاستجداء من أجل ليل» فيقول: 


4-ألا أيَهااكَ كب اليَانونَ عَرَججَوا علينافقدأمسَىسهَوانايَانِيا 
و 0 
7-أسائلكمٌ هل سال تَمْانٌ بعدّنا وححبٌإلينابَطن نعإانَ واويا 


١6 


(عرجوا) أي انزلوا إلينا وأقيموا فينا قدرًا من الوقت قبل أن ترحلوا. فالتعريج 
على الشيء الإقامة عليه. 
(تعمان) أكبر أودية مكة» يقع منها في الشمال الشرقي» وهو موطن قبيلة هذيل, 
فهو على ليلتين من عرفات» أو هو نعمان الأراك وهو واد بين مكة والطائف. 
(ححبٌ إلينا) أي صار حبيباء يقال: حَبّ الشيءٌ أي صار حبيبًا 
يقوك: آبها الحسافرية البماتيوركه أولوا العاف اقيم ا غيناه ققد ضار هرانا وملا 
يمانيّاء لأنكم من جهة الجنوبء وليل تسكن في جهة الجنوبء وأخبرونا هل سال 
بعدّنا بطنُ وادي تّعمان؟ فهو وادٍ حبيب إلينا. 
المجنون يُكثر من الاستجداء لأجل ليلء فهو لا يتورع ولا يأنف عن ذلك. 
تشعر ذلك في قوله: 
عسي [الابلبات عسي ظذيكة ]8 نوف مسي قي يا 
وفي قوله: 
خليليّ ليلى أكبرٌ الحاج والمُنسى فمّن لي بليلى أو فمّن ذا ابيا 
ويظهر ذلك في ديوانه ظهورًا واضحًا. 
ويلتقي هذا البيت من حيث غناية المجنون بالجهة المكاتية مع قوله: 
ولايرث ميلا من دمشق ولايّدا سُهيلٌ لأهل الشام إلا بَدالِيا 
وقوله: 
ولاهََتٌ الريح الجنوبٌ لأرضها من الليل إلاابتٌ للريح حانيا 
ققد لور عداية المجدون من قبل ف اللأضيدة بجهية الجسر ب حين ظهود 
النجم سهيل» فهو نّجم جنوبي يماني» وحين ين الريح؛ أي ريح الجنوبء وتظهر الأن 
من خلال الرّكب. أي المسافرين إذ كانوا من اليمن. وهكذا يمكننا أن ندرك أنْ أي 


1 


د 


شىء يتعلق بوجه بجهة الجنوب فإنه سيكون محل عناية المجنون. رحم الله 
المحنون! 

وهذان البيتان ذكر الأصفهاني سبيًا أو مناسبةً لقولهماء فقال في الأغاتي 
١7//7/ا):‏ 

وقال خالد بن جمل ذكر حماد الرواية أن نَمَرًّا من أهل اليمن مَرّوا بالمجنون 
فوقفوا ينظرون إليه فآنشا يقول: 

عو 7 ىه هك 5 - 

الا لبا ائر فقوالياتوق مرجيرا علفاهدانسيىغهرائايانيا 
تسائلكم هل سال تعن بعدنا وح إِلتِنَابِظَنٌ تَعمانَ واويا 

اه 

و#الانظة عق ]3 السوة الاسف مو سي ليل سف لدي 43 السب 
الذي لأجله يطلب من الركب أن ينزلوا عنده» فيقول (فقد أمسى هوانا يمانيًا) لقد 
وصل المجنون إلى حال يفتقد فيها أيّ قدر من سياسةٍ أو مُداراة» فقد كان من 
المُتأتي أن يدعو الركبّ إلى النزول دون أن يفضح نفسه! 

وم ينتظر المجنون جوابًا من القوم» بل أخذ يُسائلهم عن بطن تّعمان» وفي بطن 
نعمان أو جبى نعمان قصة أسندها الأصفهاني في الأغاني (7/ 7) قال: 

5 و 4 

إن اهل المجنون خرجوا به معهم إلى وادي القرى قبل توحشه ليُمتاروا خوفا 
عليه من أن يضيع أو يبلك. فمرّوا في طريقهم بجبليْ نعمان» فقال له بعض فتيان 
الحي: هذان جبلا نعمان» وقد كانت ليلى تنزل بهماء قال فأي الرياح يأتي من 
ناحيتهم|؟ قالوا: الصباء قال: فوالله لا أريم هذا الموضعٌ حتى تهب الصّبا. فأقام 
ومُضواء فامتاروا لأنفسهم ثم أتوا عليه فأقاموا معه ثلاثة أيام» حتى هبّت الصباء ثم 
انطلق معهم فأنشأ يقول: 

ءَ برع 07 ا - 1 ص2 

أيسا جبلئْ تعانَ بالله ليا سبيل الصبايّخلص إليّ نسيمها 


4لا 


001011 ١ , 


أجد بردّها أو تَشْفيٍ مني خسرارة على كبدٍلم يبق إلا صَمِيمُها 
ا 5-5 5 9 ا شا 4 


اهم 


والبيت يعنى أن الركب اليماني قد مر على بطن نعمان في رحلته؛ والمجنون 
مالي عن طن صيا ف تمل ساك س9 فلو كانت علاقة المجنون ببطن نعمان 
هي فقط ما أورده الأصفهاني في الخبر السابق فإن هذا يكون من أعجب العجب! 
كيف دخل نّعمان هكذا في نفس المجنون وفي شعره لمجرد أن فتيانا أخبروه أن ليلى 
(كانت) تنزل هذا الموضع؟ ! 

في الحقيقة لا أدري كيف تنظر نساءٌ زماننا إلى مثل المجنون» وكيف تنظر إلى 
ليل؛ أهي نظرة إشفاق إلى المجنون؛ وحقد إلى ليلى؛ أم هي نظرةٌ استخفاف 
بالمجنون» ونظرةٌ حسدٍ إلى ليل؟ 

ومن الغريب أن يسأل المجنون هذا السؤال؛ فم| الذي يريده من سَّيّلان نعمان أو 
عدم سيلانه؟ وهل سيلانُ نعمانَ مرتبط بالمجنون في قليل أو كثير؟ إن نعمان 
موجود ويسيل قبل المجنون؛ وموجود ويسيل بعد المجنونء وما المجنون إلا 
واحد من الآحاد الذين مزّوا على هذا الجبل أو على هذا الوادي في تاريخه الطويل؛ 
كف يل السسرط إل سدق عدر؟ 

إن المحب ترتبط عنده الأحداث بالمعاني» إنه لا ينظر إلى الأمور من حيث 
نفسهاء وإنما ينظر إليها بعينه هوء ومن حيث المعاني التي يعيشها هوء ويشه 
الأحداث شدًا وثيقًا بالعلاقات التي تربط بينها وبين تلك المعاني التي تسيطر على 
نفسه! هذه قاعدة لفهم الشعر. 

إن السجدرة يسأل: غل سال نسماة بعدنا؟ 


وهل يتوقع المجنون ألا يسيل نعمان بعده؟ ! 


١4 


وانظر كيف عبّر الشاعرٌ بصيغة المفاعلة فقال (أسائلكم) وهي من بناء الرباعي 
المزيد بحرف» وهي تفيد هنا التكثير والمبالغة» لا المشاركة؛ فإن السؤال لم يقع 
من الركبء وإنما يقع متكاثرًا مبالغا من المجنون» المجنون فقط. 

ولكة الشاعر شك هده المساقلة بقوله (أعل سال تعماق بعدنا؟) وعةا سوال 
واحدٌ فكيف يقع فيه التكثير والمبالغة؟ 

الذي يظهر لي من صياحه عليهم (أسائلكم هل سال نعمان بعدنا؟) أنه 
يخبرهم بإلحاحه في السؤال» وأن هذا السؤال من الأهمية عنده بحيث إنه لو مُيْعَ 
جواته فإنه سيبالغ في طرحه وسيُكثر من إلقائه» كأنه يقول (أسألكم سؤالا) أي ألحّ 
عليكم في جوابه؛ وسأكثر من سؤاله حتى تمنحوني الجواب. فهو إيماء بأهمية 
السؤال عنده» وأن شأنه المبالغة فيه والإكثار من طرحه وإن لم يقع ذلك بالفعل. 
خليتيًّ هل قيْظ بتعمان راجعٌ لياليه أو أيامّهِنالمولِحٌ 

:)550١( ويقول‎ 

ع ص 1 ع 8 2 ل معي -ه 
أياجبلئ نعانّ بالله ليا سبيل الصبا يخلص إليّ نسيمها 
أجد بردّها أو تشفي مني حرارة عد ى كبن يق إلا صَمِيمُها 
فِإِنْ الصباريمٌ إذا ماتَتَسَمتَ على نفس محزونٍ تجلث شمومُها 

1 َ- ً 55 7 و 

ليالي أهلون ا بتعان جيرة وإذ نحن نرضيها بدار نقيمها 

ويقول (5617): 
0 8 عد و 5 8 2 د 6 وب #4 
الاحبذايوميقم يدالصيا لناوعشِيّات تجحلت غيومُها 


ع - ل 2 ع 
بستعمان إذ أهلى بان جيرة لياليَ لاترضى بلاد نقيمها 


١ 


قد رأينا كيف أن الشاعر تححدث إلى الركب اليسانين» وذكسرتٌ أن الشاعر 
يضعارب ويستجدي من كل أحدٍ أن يُوصِله إلى لبيل» فها هو الآن يلتفت عمن 
الركب القادم من اليّمَّن إلى الحمام» فيتحدث إلى الحمام الذي يُذّكره بليل وبحال, 
معهاء فهو في هذه المرة لا يستجدي وإنما يتألم لحاله» الحمام فيستغرق في ذلك 
أربعة أبيات» فيقول: 
"د ألاباعيشئ يطو سي ةفق لاشو لقب 
يقول: يا حمامّي بطن تّعمان, لقد هيجتُّما علِحَ الأشواق حينما تغنيثّما! 
ما الذي يلفت المجنون في الحمام؟ قد تناولت ذلك حين الكلام على قول 
الشاعر في نفس القصيدة: 


7 
إبما 


لَعَمرِي لقد أبكيتني يا حمامة المَقِ سق وأبكيست العيونَ البَواكيا 

فإذا كان قد ذكر البكاء والبواكيء فإنه في هذا البيت قد ذكر الأسباب التى 
أوصلّت إلى البكاءء وهي هياج الهوى حين سَهِمٌَ غناء الحمام. 

لقد ترجم الشعراءٌ منذ وقت مبكر غناءً الحمامة على أنه تعبير عن شجون 
الشاعر؛ من ذلك قول النابغة في القصيدة المنسوبة إليه وقيل إنها منحولة عليه 
وعدّها أبو زيد القرشي وشيخُه المفضل المُجَبّري سمْطٌ النايغة: 

3 2 97 ِ 27 

إذا تغنى الحمام الورق ذكرَِْي ولو تَعَرْيْتٌ عنهاأمٌ عَاَرٍ 

أما شعر المجنون فمن ذلك قوله (178/ “11). 

هم 23-8 5 0 َ - - 

أيبكي الحمامٌ الورق من نقد إِلفِه وتسلو وما لي عن ألِيفيَ من صَبرٍ 
ص طوس اج و 
أأن سّجعت ني بطن واد حمامة تجاوب أخرى دممٌ عينك دافِقٌ 


وتأمل قوله للحمام (تغنيتما إي) فجعل التغنى له هو 


مع أن الحمام لا يُغني 
له وإنما هو يغني للناس جميعًا باعتبار أ 


3 الناس جميعًا يمكنهم سماع الحمام؛ 
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”يم 


ولتكن قد ذكرث سابقا مِن حال المجنون أن ني 
الحمام يتغنى له هو لا لأحد غيره! 

واستعمال الشاعر لباب التفعّل في قوله لتقنيتما) من القلاقي المزية ررقن 
هو مناسب للمقام؛ لأن هذا البناء هنا إما أن يفيد التكلف الذي هو معاناة الفعل 
يتحقق أصلٌ الفعل؛ وإما أن يفيد الدلالة على حدوث الفعل مرة بعد مرة؛ وهنا 
الأخير هو الأنسب يمعنى الغناء وبالمقام الذي نحن بصدده كما لا يخفى. 


سر إلا ليل 4:2 1 ارق 


علع مله 
تيت 
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أقول: إن بابٌ التفعّل هو المئاسب للمقام لأنّ الشاغر قد دكر هنا ما هدو أكدر 
من مجرد البكاء. فقال: 
"١‏ وأَبكَيتاني وَسْط صَحْبِي ول أَكُنْ أبالي قرغ العَيْنِ لو كنت غاليا 
يقول: لقد تغنيتما لي وهيجتما علج الهوى وجعلتماني أبكي وأنا بين أصحابى» 
ركان حالي من قبلٌ أنني لا أبكي إلا إذا كنت وحدي. 1 


انظر إلى قوله (وأبكيتماني وسشط صحبي) لا يعرف معنى أن يقول المجنون 
هذه الكلمة لمكن يعرف أله العربي. واقيف كان العربي لتؤقم عن هار قمعه: 
وبالخص لو كان ذلك لأجل أتثى» فهذه مصيبة في حدق عربي كريمء أن ييكي 
وسط صحبه! 


وقد استوقفني تعبيرٌ الشاعر بالبكاء حين تحدّث عن حاله وسطً صحبه 


لتخبيره بالدموع عحين تحدث عن كات اليا هما وراد هذا اعيبر وثناة 
المفارقة؟ 

الذي يبدو لي أنه ذكر البكاء بين الأصحاب لأن المحظور يقع بمجرد فكرة 
عادولا لبد سباللظينار7) باللكلام وق ضوع الغرن كيز مسي [باالإنساة لبر 
كك خاليا فإنه لا ميجال الشييل والاستراز من فكرةاليكاته وإنسايّفٌ ‏ المرةأة 
دك من نفيسه انحدارٌ دموعه. يعنى أنّ البكاء أشدٌ تعلقًا بالكرامة ونظر الآخرين. 


الجا 
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_- 


اس و ات ب 

واستوقفني كذلك أنّ الشاعرٌ لم يقل (وكنت أبكي خاليا) وإنما قال (ولم أكن 
أجل دموع العين أو كنت مايا أي إنه قد أتى بفكرة اللامبالاة وعدم الحرج. فلم 
يذكر أنه فعل وفقط» وذلك ليفيدنا أو يؤكد لنا على هذا المعنى وهو أن الحمامات 
ااي وده يوو عا ا ا د 
فهذا يعني أنك با ماززحَكٌ أمام الناس! 

د عاد عاد 

ويستمر المجنون في مخاطبة الحمامتين» ولكنه في هذه المرة يتحول تحولا 
غريبًا في الخطابء تحولًا يعكس جمالّ النفس الإنسانية في تناقضاتهاء واستعذابها 
العذاب! يقول: 
+-ويأيّها القُمْرِيَان تَجاوّبا بِلَسْتَيْكا ئم اسجّعاعَللانيا 

(الشُمرية) هي اليمامة التي تعيش في البَرّيَّه ونحن نجعل الذي يعيش في البرية 
كله يمائة سبواد كانت بطق قي رقيتها أو يميت بات لوقه والأصع س,يجمل 
ويجمل من الي ومن خلال مشاهدت يمكن أذ تب اقمرية يمام طقن 
لأنّ الام من الحمام على كل حال بل حتى اليمامة الب التي نراها كثيرًا في مصر 
يمكن أن نلحظ فيها شيئًا من الطوقء وإنلم يكن واضحًا كما هو في بعض 
البمامآت الأخرى. 

(تجاوبا) أي تحاوراء فالتجاوب هو التحاور. 


2 


(اسجعا) من السّجِعء وهو أن يكون مَدِيلُ القَمْرية على نَهَّم واحده وصوا ' 
القمرية والحمام عامة هو الهديلء فإذا أنث بالهديل على تغمة واحدة متكررة فهد 
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ومته جاء (السجع) الذي هو أحد فنون التثره مولي تاقد راو انبرق 
الكلمة بعد كل جملة. وتكون الجُمَلْ متقاربة في الطول أو تختلف 

لاا سيدا ولكن إذا وقع الاختلاف كان طولٌ الجملة الثانية أفضلّ من طول 
و رقتسي اضباعر سرونفظياب انيع من عطرم البلاطة وقد جدوت عادة 
الشعراء العرب على التعبير بصوت الحمام تعبيرات مختلفة» ولهذا الصوت 
عندهم مكانة شعورية كبيرة! يدلنا ذلك على رقة شعورهم ودقته» ورهافة حسّهم. 


السجع 


الأخير من 


(عللاني) أي ألهياني وأشغلاني. 
يقول: يأيها القمريتان تحاورا بهذا الغناء الذي يثير بكائي؛ فكُونا كاللدّين 
يتحدثان» هذا يُصدِر قولاء وصاحبّه يمنحه القولّ يُجاوبه به ثم اسجّعا وغتّيا 
بصو واحل جيلء فإتكما تلهياق يذذك هتنا أنا قيه. 
أول شيء لفتني في هذا البيت هو هذا الانتقال الجميل من مشاعر الألم وروح 
المغاتبة: إلى مشاعر اللذة والصحبة والمؤائسة» ففى البيتين السابقين يقول الشاعر 
للحمام: 
ألا ياحَامَيْ طن تعن مجم علي اقوي ا تاليا 
وأبكيثاني وَسْطٌ صَحبي ولم أَكُنْ أبالي دمُوعٌ العين لو كنت خاليا 
وهذا ينفيض بالألم والتوجعء وفيه روح المعاتبة. ثم يتحول إلى شيء من 
المتعة» وتحل فيه روح الصحبة؛ فينادي على الحمامتين» ويطلب منهما نفس 
الشيء الذي كان قد آلمه وجعله يعاتب الحمامتين من قبل. 
وانظر كيف استعمل الشاعر أداة النداء (يا) ليوحي ببُعد المُنادّى» مع أن الواقع 
هو أن الحمامتين قريبتان. لأنه استعمل (ألا) للتنبيه في أول ما تحدث إلى الس 
في هذه الأبيات» والعنبيه للمخاطّب فيه إشارة إلى قربه» حين قال: ألايا حمامي بطن 
اناما التي اه اله الم #ي قن السماء؟ 
يظهر لي أن السعادة هى شىء بعيدٌ المنال عن هذا الشاعر المجنون. لأنّ 
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أسبابٌ السعادة بعيدةٌ عنه, ولَمّا كان يستجلب السعادة من هاتين الحمامتين فكأن, 
في شعور رِ دائم بأ أسباب السعادة بعيدة هَ المثال» فرفع صوته يُنادي على الحمامتين 
ع و ري ا ااا ا 
شعوره بالقرب حين كان القريب سيبًا للبكاء وهياج الهوى» وكان شعوره بالبعد 
حين كان البعيد سببًا للسعادة والتلهى! ألا تلاحظ؟ 

والسبب في أن المجنون ينشغل بتحاور الحمام هو أنه يرى بعينه ويسمع بأذنه 
ما كان يتمنى أن يكون فيه مع ليل. 

وقد تأملتٌ قولّه (تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللاني) فما الغرض من هذا 
الظلبه 3 الترتيب الذى استعمل فيه (لج)؟ 

الذي يبدو لي في هذا وأستطيع أن أتصوره في خيالي هوأن تجاوب الحمام 
يكون في حال بُعد الحمام عن بعضه؛ إلا أنه يمكن أن يسمع كل واحدٍ منهما 
صاحبّه. فيقع التجاوبٌ والعساوة بين اللحمافتين» كبرق إلى بتعضهماء فإذا القت 
الحمامتان أخذتا هداق عل مط واحذه كأقة العو عن حاف كل موسا 
بصاحبتهاء وبذلك يكون الشاعر المجنون قد رسم صورةً يتمناها لنفسه. وهي 
صورة اللقاء بعد ألم الفراق» وبعد التَّنادِي عن بُعد. 

وهذه هي الصورة التي طَلّب المجنونٌ من الحمامتين أن تشغلاه بهاء إنها 
صورة الحبيبين يجتمعان بعد فِراقٍِ وبُعد, فرّحِم الله المجنون! 

وانظر إلى قوله (تجاوبا بلحنيكما) وم يقل بصوتيكماء بل لم يقل بغنائكما كما 
استعمل الغناءً في مواضع أخرىء لماذا؟ 

لأنَ اللحن يكون واحدًا صادرًا عن كل من الحمامتين فيما يصدر من غنائهه' 
فهو يريد شدة الانسجام الواقع بين غنائهماء حتى أنه كان لحا تاو اهذاء تؤديه 
حمامتان. 

وشعوري بكلمة (عللاني) بعد الجملة الطويلة أنبا جاءت كالاى_تجداى لانة 
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مس7 
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يزكر لهما العلةَ التي لأجلها يطلب منهما التجاوب باللحن والإتيان بالسجع. 
وبحي أنه بذلك يتشغل به فيرتفع عنة شي مما هو فية من الأل ولّوعة الفراق. 
ْ د د عد 
ثم يزداد المجنون انسجامًا في محاورته للحمام؛ فيقول: 
4-فَإنْ أنتم استطرَّيئ) أو أرما لحانًا بأطلال الغضاذاهانب) 
(استطربتما) الاستطراب هو الاستحنان؛ من الحنين إلى الحبيب أو إلى 
المكان» والحنين هو الشوق إلى الشيء والنزوع إليه. 
ومن جميل ما ورد في هذا المعنى قول المجنون في قصيدة من ديوانه (17/ 1): 
ولاخير في الدنيا إلا أنتَمتَرْرْ حبيئاولم يَطربٌ إليكٌ حبيِتٌ 
(أطلال) الأطلال ما بقي شاخصًا من المنازل المهجورة. 


يقول: فإن انتمايا أيها القمريتان حننتّما إلى أطلال الّضا وأردتما لّحانًا به 
فاتبعانياء فإني أدلكما. 


ف(أو) في قوله (أو أردتما) هي بمعنى الواو. 
نلاحظ أول ما نلاحظ أن الغضا قد ذكره الشاعر في أول القصيدة حين قال: 
شْمْدِينَ لاحت نار ليلى وصحبتي بذات المَضا تُرْحِي المَطِيّ التواجيا 
وحين قال: 
لت ركاب القَوْم ل تقطع المّضا ولَيْتَ المّضا ماشًا الرّكابٌ لَلِيا 
فمن الواضح أن ذاتٌ الغضا يكتسب قيمتّه عند المجنون من حيث كونه مكانًا 
قرا من ليل ة أوسن دياق ليى» لأنه من خلاله قد رأى النارٌ التي يُوقِدها قومٌ ليل. 
ولكن السؤال هنا: ما علاقة الحمامتين بذات الغضا أو بأطلال الغضاء؟ لماذا 
بذكر حنينَ الحمامتين لأطلال المّضا؟ ما شأن الحمامتين بأطلال الغضا؟ 
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لا أقدر على الوقوف على معنّى بعينه يمكنني أن أطمئن إليه وأحكيّه. ولكن هي 
تصورات أطرحها بين يد القارئ» فأقول: قد يكون الشاعر قد بلغ به الشعور 
بالسعادة بلقاء الحمامتين وأنه يرى في ذلك ما يتمناه» إلى حَدٌ أنه أراد أن يتلبس يذ 
الشعور وهو ني مكان قريب من مكان ليلى؛ إما لأن ذلك يجعله يشعر شعورًا بلقاء 
ليل هو أقرب إلى الواقعية مما لو كان في مكانه الأول. 

أو أنَ ذلك يجعله يستبشر بلقاء ليل على الحقيقة» وذلك أنه يرى أمام عينيه 
لقاءً لمتحابَّيْن قد اجتمعا بعد أن تجاوّبا وتنادةياء فيَصنع ذلك في قلبه نوا من 
البشارة بلقاء ليل وإن كان هو طاويًا نفسّه على اليأس من لقائها كما عرفنا من 
أبيات له في هذه القصيدة» فيكون هذا الاستبشار مثل قوله: 
وقديّجمُعالهالشتيتين بعدّما يَظْنَانٍ كُلَّ الظَنٌّأنْ لائلاتيا 

فهو يُصَبّر نفسّه مع يأسه من لقائها. وعلى هذا المعنى فإن المجنون لا يزال 
يَطلْب من الحمام. 

وربما كان المجنون كأنه يريد أن يقول للحمام: لقد التقيتماء واستطربتماء فإن 
كنتما تريدان أن تَرَيا حالي أنا فاتبعاني إلى أطلال الغضاء فهذا هو المكان القريب 
من محبوبتي» وهو المكان الذي تبيج فيه أشواقي. ويمكن أن نلاحظ هنا كيف أن 
الشاعر حين أراد أن يُظهر حالّه هو للحمام لم يقل ذات الغضاء وإنما قال أطلال 
الغضاء يشير بذلك إلى اختلاف حاله عن حال الحمامات! 

وقول الشاعر (أنتما استطربتما) قد يدعم المعنى الأخير الذي ذكرته آنفا؛ فقد 
كان في وسع الشاعر أن يقول (فإن استطربتما أو أردتما) فيأتي الكلام على الجملة 
الفعلية» ولكنه أوقع المسند جملة» وقال (أنتما استطربتما أو أردتما) فجعل الجملة 
الفعلية كلها مسندةً إلى المسند إليه وهو (أنتما) وذلك يفيدنا قوةً الحكم؛ وهو 
نسبة المسند إلى المسند إليه. فكأن الشاعر يقول للحمامتين (فإن أنتما استطربتما؛ 
لا أنا) فيقصِرٌ الأمرّ عليهماء أما هو فمازال ني حال من البُعد عن محبوبته؛ بل هو 
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ب لك بن اللقام وألل أغلج. 

ثم كأني بالشاعر في آخر القصيدة يزفر زفرة يتحسر فيها على نفسه ويتمنى لو 
أن شينًا من ذلك كله لم يقع» ويتحسر على الحال التي وصل إليهاء فيقول: 
ه-أَلالِيتَ شعري مالليلى ومالِيا وما للصّسبا من بعد شَيْبٍ عَلانِيا 

(ليت شعري) هو أسلوب عربي أصيلء مُعْرِقٌ في القدّم؛ ومعناه (ليتَ عِلمي) 
أو(ليت إحاطني) والخبر محذوف لآن التقدير (لَيِتَ عذمى مغطقدق أو حاض ) 
فقوله (ليت شعري ما لليل ومالي) معناه: ليت علمي حاضرٌ بجواب هذا السؤال. 

يقول: ليت علمي حاضو حال مع لتل» وما لهذا العشق والهوى انون وأنا 
ايديا 

استفتح المجنونُ كلامّه في هذا البيت كذلك ب (ألا) تنييهٌ ا للمخاطّب على 
خطورة ما يقول في نفسه. ولكنه في هذا البيت كان أشدٌّ تنبيهًا؛ إنه يُنبه نفسّه لاه 
مخاطباء إنه هو المخاطب! ش 

أرى أن الشاعر في هذا البيست ققد بلغ ذروة الألم والحسرة على حاله فأين 
لمجنون الغارق في حب ليل فلا يذكر على طول القصيدة المؤنسة إلا عشقّه لليل؟ 
دأين هذا الذي يأبى أن ينهاه أحدٌ عن حبه ليل؟ أين هذا الذي يغضب ويثور إذا 
ثيل له إنك سلوتٌ مع طول الزمن أو لعلك تسلو على طول الزمد؟ 

إل الشاعق هنا يحوي أي عطيع من شعره ]إن بت يطيناء ققد كنان فى رازه 
“سه يتمنى السلوٌ عن هذا الحبء والخلاصٌ من هذا العذاب. 

ول السجدو (ما ثليل وماا)ما الذي بلغ بي .إلى هده :التحاق؟1 ويقول لاوما 

تعد شب اعلان) لقال تفدت بى السى: وضِرَك ف أعين الفلاس نرق 
الانشغال بالصبوة والعشقء إن 3لاك يُعيبني وأنا في هذه السن: إنما يتسامح انا 
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في حق الشبان الصغار. 

والمجنون هنا لا يريد أنه قد تقدمت سنه حتى صار من المسنين» وإنما المراد 
أنه قد ظهر قيه الشيب» وهو يياض الشعرء ولذلك قال (من يغد شيب علاني) 
فالشيبٌ الذي هو بِياضُ الشعر قد علا سوادً الشعر» وهذا يشبه قوله من قبل: 

ع 3 2 0 5 : 

فشبٌ بنوليلى وشب بنواينها وأعلاق ليلى في فؤادي كما هيا 

فهو لا يريد حقيقة ذلك. والواقع أن هذا القدر من السن يكفي ليكون معيبًا 
بين الناس حين ينشغل بالصبوة والعشق. 

ويتذكر الشاعر هنا حادثة مؤلمة» ولا تبعد عن ألمه وحسرته على نفسه. وهي 
حادثة تزويج ليلى! وقد جاءه الواشي يُخبره بأن ليى قد تزوجتء فيقول المجنون: 
ألا أيُها الواشي بليلى ألائَرَّى إلى من تَشِيها أو بمّن جئت واشِيا 

يقول المجنون: يا من جئتٌ تنقل إِلِجّ خبرٌ ليل» ألا ترى إلى من جئت تنقل هذا 
الخبر المشؤوم؟ وألا ترى عن أية فتاة تنقل لي هذه الأخبار؟! 

تأمل في هذا التقريع والتوبيخ والإنكار المفهوم من تصدير البيت ب (ألا) حين 
نادى فقال (ألا أيها الواشي) وحين كررها مرة أخرى في السؤال فقال (ألا ترى) 
وهذا كله يدلنا على مدى ما مُّلئْتُ به نفس الشاعر من الغنيظ على هذا الذي أناه 
يشي بخبر زواج ليلى وذهابها. 

وانظر إلى هذا التقسيم الرائع والاستيعاب في كلام الشاعر حين قال (إلىمن 
تشيها أو يمن جعت واشيًا!) إن قوله (إلى من تشيها) يقصد يةانقسه::وزقزله (اد 
بعد عشت وزاقها) يعسددية أي الفقكأنه يتوق لدو آنا بالشي :الاتسرف دكن آنا 
فتبلغني بهذا الخبر الذي قد يذهب بحياي؟! وألا تعرف مَن هي ليلى التي تخير 
بأهااقد تؤوجث وذعبتٌ؟! لوعرفتٌ شيا من ذلك ما أقدعتٌ عل نقل هذا الخبرا 


١ مه‎ 


وكأن المجنون في هذا البيت ومن هذا التقسيم يجعل حالته حالةً مستقلة» فمجرد 
كذلك» فمجرد أن الذاهبة المُفارقة للأبد هي ليلل هو أمرٌ عظيم بذاته. ويؤكد عِظَمَ 
المصيبة المجتيعة أن المجنون قال في البيت الثاني من المقطوعة التى جاءت فى 
معنى هذا البيت: 

عن تقو أراءعالا لنديتة ومن لو رآني عانيًا لقداني 

فهو المجنون» وهي ليل» والمصيبة مضاعفة. 

د عد عد 

ثم يتجه الشاعر بكلام جديد إلى ليل» يُصرّح فيه بأنه باق على عهده في حبهاء 

وأن ظَعْنَ الحبيب لا يَعني ظَعْنَ الحبٌّ الذي يَقِرّ في الفؤاد. يقول: 
عا ا عع 5 5 م اق 2 

/1"-لئن ظعن الأحباب يا آم مالِكِ فماظعن الحب الذى فى فؤاديا 

(ظعَن) من الظغنء وهو الترحال والسفر والتنقل من مكان إلى مكان» 
والظعينة هي الهودج الذي تكون فيه المرأة» ثم صار يقال (ظعينة) للمرأة التي 
داخل الهودج. لعلاقة القرب والمجاوّرة» ثم صار يقال لكل امرأة وإن لم تكن 
ظاعنة. 

يقول: اعلمي يا أم مالكء أنه إن كان أهلك سي رحلون بكِ من جواري لإبعادك 
عنيء فإنه لن يرحل حبي لتِ الذي يقر في فؤادي. 

هذا هو الموضع الأخير الذي يتحدث فيه المجنون إلى ليل في القصيدة» وهو 
الموضع الأخير الذي يتحدث إليها فيه بالكنية. وقد تكلمتٌ من قبل على القّدر 
المشترك الذي يجمع بين المّواطن الثلاثة التي خاطب المجنون فيها ليل بكنيتها 
ذهو انه في هذه المواطن إنما يكون في مقام الكلام على البُعد والهجر واليأس من 
اللقاع وكأني بالمجنون يجعل آخر حديث له مع ليلل في هذه القصيدة حديتٌ 
اجلال وتوقيرء وكأن هذا هو أعلى قيمة يضمرها المجنون ضمنّ حبه لليلى؛ 


١8 
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فالإجلال والتوقير ركن رئيس من عشق المجنون لليل: 

وكأني بالشاعر في هذا البيت يؤكد معنى البيت الذي قال فيه: 

وإنى لأسيّحييك أنْ عرض المُنَى بِوَصلِك أو أن تعرِضي في المُتى ليا 

رحم الله قيسًا! 

وقد استوقفني تعبيره عن ليلى بالجمع» فقال (الاسجيابها وياتي هذا بتناع عا مم 
جَوٌ البيت كله جو الإجلال والتقدير والإعزازء ليس فقط جو العشق والهوى. 

ولا أدري أخى القارئ! يّسري في نفسي وأنا أكرر هذا البيت متذوقال. 
منتصوٌرًا نفسى أقوله لمحبوبة وهى تّرحلء أنْ المجنون يطمئن حبيبته ليى بأنه أبدًا 
لن ينساهاء وكأنها لأجل حُبّها له تخاف هذا الشيء» فهو يذكر هذا البيتَ ومن 
أغراضه أن يطمئنها على أن حبّه لها باق في قلبه لن يزول مهما ارتحلت مع قومها 
وشط بها النوى! 


عاخ ملم داع 
ا نا 


انتهى المجنون من حديثه إلى ليل على الصورة التي رأيناء وهو الآن مُحَمّل 
بكل همومه وآلامه فيتوجه توجّة المُناجي ربّه سبحانّه. يُستغيث به ويتضرع إليه؛ 
ويذكر في تضرعه ما مِن شأنه أن يُستنزل رحمة الله تعالى به. إنه لا يُناجي ليلل هذه 
المرة» ولا يُناجي خليلَيّه إنه يُناجي ربّه؛ يقول: 
1/1 -فيا رب إذ 2 صَيِّرتَ ليلى هي المنى فزني بعَيئي اكازنتهاليا 
ولا تعش ها ]لي وأهلّها فإنى بليلى قد لَقِيتٌ الدَّواهِيا 
(الدواهي) جمع داهية» وهي المصيبة العظيمة من شدائد الذاهر. 
يقول: يا رب لقد جعلتٌ ليى هي مُنايء فأنا أسعى دومًا لأجل وصالهاء فيسر 
0 
لي يا رب ما أتمناه من سعيي إلى ليى» بأن ترَينى في عينيها كما زيّيمّها إلي» فإن لم تفعل 
يارب فلا تتركني على حالي فأظلٌ في شقاء؛ ولك بَعُضْها ع بل بَمّضْ إل أهلّها 


اا 


بج 


1 وزان البيتان يشبهان قولّه في القصيدة من قبل: 

1 ارت سو الب بيني وبينها يكون كَفافًا لاعليّ ولاليا 
ىَلَعَ النّجمُ الذي يُهِكَدَى به ولا الصبح إلا مَيّجاذكرَهاليا 
نُبيلامن«مشوّولابّدا سُهَيْلٌ لأهل الشام إلايّدالِيا 
اشْميْثْ عندي لهامن سودي من الناس إِلابَلَّ دمي ردائيا 
اميت الرّبحُ الجَمُوبُ لأرضِها من الليلإلابت للريح حانيا 


وس سر 


لكن نلاحظ أنه في هذه الأبيات السابقة يطلب مساواةً الحبء فحبه لن يزول» 
ولكنه سيكون حبًا معتدلَا يتساوى مع حبها هي له ويتضرع إلى الله بذِكر ما دعاه 
إلى طلب ذلك. أما في هذين البيتين في آخر القصيدة فالحال مختلفة؛ إنه لا يطلب 
مساواةً الحب بينه وبينهاء ولا يطلب أن يُحبّها حبًّا معتدلاء إنه يطلب شيئًا أسرعَ 
خلاصًاء وهو إما أن يزينه الله تعالى في عينيهاء وإما أن يُبِعْضَها إلى قلبه. وليس هي 
فقط بل هي وأهلها! إنه حين وصل إلى هذين البيتين في آخر القصيدة كان قد 
جَرّبِ وعرف. فأدرك أن شيئًا من صور المساواة التي كان يدعو بها لا ينفع؛ 
فكانت هذه الخياراتٌ الضيقة. 

وانظر إلى هذه الفاء في أول كلامه (فيارب) فلك أن تتخيل ما تحمله هذه الفاء 
من الأمال؛ إنها تحمل القصيدة كلَّها! وانظر بَعدّها إلى الفاء في قوله (فبغضها) إنها 
تغلق القوس غل التقضية! 

دفول الشاعر هنا (إذ صيرتٌ ليل) إنما يريد ب (إذ) التعليل لا الظرفية؛ لأن 
من أل في عينه قد وقع بالفعل في الماضيء يدل على ذلك قوله (صَيتَ) بصيغة 

“ي؛ وهو يطلب تزيينَ نفسه بعينهاء وهذا لم يقع بطبيعة الحال» لأنه يطلب 


15١ 


م 


وقوعه. فلن يتوافق التزيينٌ في عينيها والتزيينٌ في عينيه» أما إذا كانت (إذ) لاء 
فيكون المعنى: فيارب بسبب أنْ صيرتٌ ليل هي المنى فزني بعينيها كما زنئّها لي 
وحين يقول الشاعر (فبغضها إِليّ وأهلها فإني بليى قد لقيت الدواهي) ربما يقع 
السؤال: وماذنب أهلها يبِغِْضْهم وقد لَقِيَ الدواهي بليل فقط؟ 
إن دعاءه ببُْض أهل ليل هو من باب بُغض ليل نفسهاء فإنّه من شدة ما يتمنى 
أن يخض ابل بريد أن ينض أحلها فلايتركهم ولا يخاطكهم: لأتميذلك لوو 


مَن يُذّكّره بليى. إنه يدعو الله تعالى أن يكره ليل ويكره أهلها فيتأى عن كل ما 
ينخْص عليه عيشه: فِتَحدّث له الراحة. 


ثم يختم الشاعر قصيدته ببيتين هما في سياقهما وني ألفاظهما وني معانيهما 
كالأنفاس الأخيرة: الأنفاس الأخيرة حقا كما سترى! فيقول: 
اسار يكل فى يتل التبر عت وإِنْ كنت من ليلى على اليأس طاويا 
١/ا-‏ -خَلِيلَي إن ضَتوا بليلى فقد قرّبا لي النَعْض والأكفانَ واستَغْفِرالِيا 

(طاويا) أي أطوي عليها في نفسيء أي أَكُنها في نفسي وأعلّم بها لكن لا 
ظهرها. 

اواج عاد امورل "ستيان 

يقول: إن ليلى 5 تستحق أن يقتل الإنسانٌ نفسّه لأجلهاء هي تسعحق أن يُقثل 
المرءٌ نفسّه لأجلهاء وأنا سأقتل نفسي سعيًا إليها وأنا في قرارة نفسى يائسٌ من 
بلوغهاء ويا صاحِبيٌ اعلموا أن ميث لا مَحالَةَ إن بَخِلوا بليل» فلا تضيعوا الوقت؛ 
فإن بخلوا بليلى فقرّبالي النعسّ الذي ستحملونني عليه والأكفادً التي 
تدر جونتي فيهاءواستغقرا ل فإنٍ مُقدِم على ربي ! 


ياست 


هذان البيتان لا يَحْتِم بها القصيدة بل يلفظ أنفاسه الأخيرة! انظر إلى التقاء 
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٠‏ وبين في المعنى مع قوله في القصيدة: 1 
يج سا أ رجو يسن لعش بسدّما أرَى حابحتي تَشْرّى ولا تُشيرَى لِيا 
وير إلى التطابق بين شطر البييت الأول» وبين قوله في الديوان (؛ 1 
بم أن نفس هايكة باليأس منكِ ولكتي أعنّيها 
رشك النفسٌ حتى قد ضر بها واسسعيقدت لامها أتديفا 
وساعةٌ نك أَهُوها وإنْ َصَرَتْ أشْهّى إليّ من الدنيا ومافيها 
لا يمكنني أن أدفع شعوري بمناسبة هذين البيتين لآخر القصيدة, لقد قلت إن 
الشاعر لا يختم قصيدة» بل إنه يلفظ أنفاسًا أخيرة. 
وانظر إلى قوله من مقطوعة له :)8/١١١(‏ 
وإني وان غال التقادمٌ حاجتي ملم على أوطان ليلى فناظرٌ 
(غال التقادم حاجتي أي ذهب ببها) 


وانظر قوله (5 /١5‏ 5): 
اقول طايونًا وقد قطي الى منى الملتقى قال قريب من التشير 
وانظر قوله /7١1١(‏ 2): 


أحَدذث عنكِ النفسٌ إذ لستٌ راجمًا إليكِ فحني في الفؤاد دَخِيلٌ 
اصع اتام اليل ع ا ات 


و 0000 
2 المرء) لأنه يريد أن يقول إنَّ لمحب لليلى هو الذي يسعى إلى حَثْفه 
ري ميقب صمل #اليفااسينه اسه . وهو بهذا 

الشعين يوتة نيك بو + لآق لمحت قليل بقعل ادف سيل بوضصائيك 


١ 


الالضةا 


وليل تستحق ذلك. رحم الله المجنون! 


وانظر كيف عبّر الشاعر بقوله (المر ع) ولم يعبر بصيغة المتكلم. كلم يقل م 
مثل ليل أقتل نفسي) مع أنه يريد نفسّه من هذا البيت. . فلماذا؟ 

"يكوك بوووة اوعيي و ون با المقبي ا ايزرمع 
صار يتكلم عن نسات اليشر يكل طاقاتهم وقندراهم» وأشنبه شيء ينذلك ,"ا 
نستعمله نحن في دارجتنا المصرية حين يصل المرء من الحيرة 5 إل مرجلة لا يدرى 
اع يويسا بها نيأ عد بجح ومنيد جا 

لاخر ها لاقصيد إلاتقخمه ول يريد فيد ريت رعو فت توس الها + 
إلا نفسه. سوى أنه أراد التعبير عن أن ليلى لا يملك جنسٌ الإنسان معها إلاأن 

وتأمل قوله (على مثل ليل) فليس المراد هو أن ليل لها مِشلٌ وأن المَرْء كلما 
لقي مثلّ ليلى كانت له هذه الحالء لأنّ الئل هنا هو نفس الذات» كما في قوله تعال 
(ليس كمثله شيء) أي ليس كذاته شيء؛ وليس أنّ الله تعالى له مشل؛ فذِكرٌ الوشل 
هنا كناية تشتمل على المبالغة» يعني كأنه أثبت لله تعالى مثا على سبيل الاقشراض 
في الذهن. ثم نفى الشبّه عن هذا المثل. » فمثيل الله ليس له شبيه» فإذا كان المثيل 
الذي ليس له شبيه غيرٌ موجود قانتفاءٌ الشبيه عن الله تعالى يكون من باب أولى. 


وانظر إلى هذا العمل من التقديم والتأخير في الشطر الأول (على مثل ليل يقدل 
المرء نفسه) فقد كان الأصل أن يقول (يقتل المرء نفسه على مثل ليل) وكذلك ف 
الشطر الثاني (كنتٌ من ليلى على اليأس طاويًا) فد كان الأصل أن يقول (كدث 
طاويًا على اليأس من ليل) فما السر وراء هذا التقديم والتأخير؟ 


لقد تعلمتَ-أخي القارئ-علمَ المعاني من علوم البلاغة لأجل أن تققف عله 


1 


3 


أسرار هذه التراكيب» فهِثلٌ ذلك 8 يمر عليك سرورٌ الكنرامة إفك #قق عند 
ون تخرج منه كوامِنَ الشاعر التي كانت وراء هذا الشعر الذي تقرأه أو تسمعه 
لأجل هذا أَسّسَ عبد القاهر علم المعان من خلال كتابه (دلائل الإعجاز). 

في الشطر الأول كان الأصل أن يقول (يقتل المرء نفسه على مثل لسيل) فيذكر 
الفعلّ» ثم الفاعلّ» ثم المفعول» فهذا هو النسقء ثم يذكر السببَ وراء الفعل لو 
كان» وهو قوله (على مثل ليى) فالحرف (على) جاء هنا لمعنى التعليل. ولكن ما 
الذي فعله الشاعر؟ قَدَّمَّ العلة أولّا قبل كل مكونات نسق الجملة الفعلية» فقال 
(على مثل ليلى يقتل المرء نفسه) وهذا يدل على شدة حضور هذه العلة في نفس 
الشاعر بل لأجلها ساق الكلامَ كله أصللاء فهي أهم جزء في الشطرء ٠هي‏ عَظُّمُ 
الشطر وبقية الكلام هو لّحم الشطر وشحمه. 

وني الشطر الثاني كان الأصلٌ أن يقول (وإن كنت طاويًا على اليأس من ليل) 
فيَذكرٌ الفعلٌ الناقصّء ثم يذكر اسمّه؛ ثم خبرّه» ثم يذكر ما يتعلق به من الجار 
والمجرورء وهو قوله (على اليأس) ثم يذكر ما يتعلق بالمجرور الأول وهو الجار 
«المجرور الثاني» وهو قوله (من ليل) ولكن ما الذي فعله الشاعر؟ دك أولا الفعل 
الناقص» ذ ثم ذكر اسمّهء ثم تجاوز كل شيء إلى المتعلّق الثانٍ وهو قوله (من ليل) 
وكأنه يصرخ في القارىئ: أنا أريد هذه القطعة بعينها من التركيب! ثم ذكر المتعلّق 
الأول وهو قوله (من اليأس) ثم ذكر أخيرًا خبرٌ الفعل الناقص فقال (طاويًا). 

إن الشاعر في هذا الشطر الثاني كما في الشطر الأول يقدم المتعلّقات يالامياك 
(على مثل ليل-وإن كنت من ليل) ليكشف لنا أنّ الذي أحاط به جَرَاء عشقه لليل 
لثم اقل وير بار لطر الاي قد سل الب لسار 
دهي التي يدور حولّها كلامّهء إنه لا يريد أن يسين مجرد اليأس من لقاء 
اس" إنه يتكلم عن ليلى, ولا يريد مجرد أن يبين لك أنه سيقتل نفسّه على حبيب؛ 

إنه يتكلم عن حبيب هو ليلى. 

ذالبيت الأخير في القس يعاد ره يعذاقه لتشليليه عل عادقه وتكديه ق عبذه 
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المرة ليس نداءً للاستعانة بهما واستتجدائهما لأجل مساعدته للوصول إلى ليل. إن 
استجداءٌ جديد لأجل شيء آخرء هو الإعداد لِمَيِّت! 

ومن رائع بيان الشاعر هنا أنه لم يقل مثا (إن ضنوا بليل فاعتبروني في الموتى) 
أو (فإني ميد 37 سنا بل انار از لشن نراقي ليأ يعي 
الكناية عرق الموت اسل وق هاا بي قري اندض عا لضي : 
المجنون هنا هو من أروع ما يكون من الدلالة؛ والإشارة بالمعنى إلى المعنى. ‏ " 


1 1 
نا 


قي خضام شو هذه القصيية (المؤكسة) أقولة :اللسططواب ال قري :تسر 
المجنون شعورات متناقضة افق شفق عليه» وأغتاظ منهه أَوَدٌ أن أضمٌ رأسَه عل 
صدريء وأَوَدُ أن أَلكِمَه ليفيق! لكن يغلب في الأخير شعورٌ الشفقة عليه ول أَكُفَ 
عن الدعاء له بالمغفرة وال رحمة» فاللهم اغفِرٌ لعبدك» فإنكٌ قد بََيْتَهِ يبلا ذهب به 
عقلهء يا رب إنكَ لم تخْلٍ عاقلا من رَلَّةٍ وزلاتِ تجري عليه بها سب الضعف 
الإنساني» فكيف بعبدك هذا الذي وَصَّمّه صَمّه الناس بالمجنون. وحارٌوا بأمره حتى 
ينسوا منه» وعاش في الناس يقتل نفسه وقد انطوى على اليأس! فاللهم يا رحمن يا 
رحيم؛ يا من وَسِعَتْ رحمته البرّ والفاجرء اغفر لعبدك الذي بُلِيَ بعِشْقٍ -7 آم 1 
واجعل ما لاقاه كمّارةٌ لتقصيره ل خنلفهإنك يارب آهل الرحلاه .وأهل المشقدرة 
وأهل التجاوء فما زلتٌ ذا عفر جميل وذاغَثْرٍ 


والله ماق آأسأل أن كرد لتر سيدا الشبرح امال التسلبي وأن 


أب من الو لكي وااو 


في سجودٍ حيث يكون العبد 
أقربٌ إلى ربه» بأن يُغفر الله لي ويُدخلني الجنة. 


1 


ا 


ملحق بشرح الأبيات الواردة 
في غبرالرواية المختارة 


ند ذكرت أن الديوان الذي ستقه الدكتور غيد السعار أجبد قرإج قد ورقش نه 
صيغتان للمؤنسة» أما الضيغة الأول شتمع في واحند وسيعين بيكّاه وهي لدي 
اعتمدثها ني الشرح» وهي كذلك الصيغة الواردة في كتاب (تزيين الأسواق بتفصيل 
أشواق العشاق) لداود الأنطاكي» وهي موزعة كذلك ني مصادر عديدة.» وهى 
الصيغة الأجود والأصح في نظري؛ لتعدد مصادرهاء وهي مصادر جيدة معتبرة: 
ولكونها الأكثرٌ انسجامًا وترابطًا سين أبياتباء ولكونها الأجود في الشعر نفسه. 
فالأبيات نفسّها في هذه الصيغة أجودٌ من الأبيات في النسخة الأخرى. 

أما الصيغة الأخرى فهي تقع في ثلاثة وثمانين ياه ومصدرها هو نسخة 
الديوان كما يقول الدكتور عبد الستار فراج» وقد ألفيتٌ هذه الرواية لا تسق 
انها ولا تنسجم كما هي متسقة منسجمة في الرواية المعتمدة» ولا تترابط أبيائهاء 
ونفس أبياتها ليست في جووق الضيغة المعتمدة. وقنذ اختلفت الضيفتان انلوق 
شديدا؛ فكل قصيدة تزيد من الأبيات ما ليس في الأخرئ» وينقص منها مالا 
ينقص الأخرى. 

وإتمامًا للعمل في شرح المؤنسة عزمت على شرح هذه الأبيات الزائدة التي 
دردت في الصيغة الثانية للقصيدة: إلا أني لا أمنح هذا الشرح نفس العناية التي 
منحتها لشرح القصيدة من خلال الصيغة المعتمدة» فلا أشرحها شرحًا بيات 
تذوقيًا كما فعلتٌ في النسخة المعتمدة» وإنما أشرحها عاديا مألونا ين فيه معان" 
الحترداس التي تشكل. وأذكر المعنى العام للبيت» والله تعالى الموفق. 


1١ 11/ 


البيت رقم (5) 
فقلتٌ-ولم أملك-لعمرو بن مالك أَحَنْفٌ بذات الرَّقْمَكينَ بدا 
(الحتف) الموتء وجمعه حتوف. 
(ذات الرقمتين) مكان» ذكره زهير في معلقته فقال: 
و«ا شما حال اسن #النينا مَراجيسعٌ وَْع في نواشر بعصم 
وجاء هذا البيت للمجنون في القصيدة بصيغتها الثانية بعد قوله: 
لَيِتَ ركاب القَوْم م تقطع العَضا ولَيْتَ الضا ماضًا الرّكابٌ نيال 
فيقول: فقلتٌ حينها-ولم أملك نفسي عن القول- لعمرو بن مالك: أهو المون 
قد ظهر لي أنه سيكون في هذا المكان» فإِن شوقي وألَمَ البعدٍ عن المحبوبة 
البيت رقم (/1) 
تبدلتِ من جدواك ياأم مالك وَساوس هم يحتضرن وساديا 
(جدواك) عطيتكء أي ما كان ينفعني من عطيتك لي . 
(وساوس) أحاديث النفس الخفية» وأصلها الصوت الخفي. 
يقول: لقد تبدل الحال منكِ يا أم مالك فبَعدَ أن كنتٌ أجالسك وآنسٌ بك 
وكانت عطيتك لي هي القرب والمؤانسة والاستمتاع بحب الحبيب» صار مكان 
ذلك أحاديث ليل تحضرني إذا تِمثٌ! 
البيت رقم (5) 
فليستكم لم تعرنوني وليكَكُمْ تخليتٌ عنكم لاعليّ ولاليا 
يقول: ليتكِ لم تعرفيني يا ليل» وليتني تخليتٌ عنكِ فلا يكون عاع شيء ولالي 
شيء» لأن الذي جرى لي في حبك شى شيء عظيم. 


١16 


البيتان رقم )١7-١١(‏ 
وحُطَا بأطراف الاسنة مضجعي وردوا على عيني فضل ردائيا 
ولاتحسداني بارك الله فيكم من الأرض ذات المَرض أن تُوسِعا لِيا 
(هذا البيتان من مرثية مالك بن الريب!) 
بقول: يا صاحبي إن ضنوا بليل فقربا النعش والأكفان» وارسما على اللأرض 
بأطراف الرماح المكان الذي ستحفرونه ليكون قبري» وخذوا مما زاد من ردائى 
وضعوه على وجهيء كما يُفعل مع أي ميت! ولا تبخلا بارك الله فيكما أن تُوسعالى 
في حدي من الأرض الواسعة. 


البيت رقم )١(‏ 

فبومساق ةق الافيس رق نمع الوق الرائحاتٍ الجَواريا 
(مرنق) مُكَدَّر مُعَكّر. 
(يباري) يعارض وينافس. 


المعنى- والله أعلم-هو أن المجنون يذكر من حاله أن له يومًا يأنس فيه» ولكنه 
انس مكدر وأن له يومًا آخر يجري فيه مع الوحوش الجارية في الفلوت ينافسها 
البيتان )١8-1١١/(‏ 

2 - 58 0 

لا خذك الوّسواسٌ يمن لاعِج الَوَّى وترمى ىلا تيب الميادينا 
(رويدًا) مهل أو وققنًا. 
(لاعج) حا - 5 2006 1 2 5 8 د 2 

ع حارق» يقال: هوّى لاعج. إذا كان الفؤاد يحترق حبا. 


١8 


5259 


يقول لنفسه: : رفقًا حتى لا يتمكن فيك الحبٌ والهوى فيستحكم حتى كأنه في 
عظامكء فيؤثر ذلك على عيشتك فتنطلق عظامك عارية» وحتى لا تأخذك أحادينٌ 
النفس الخفية من شدة ما تلابسه من حرقة الهوى. 
البيعاق (15-: ؟١)‏ 
خليلي إنْ دارت على أم مالك صروف الليالي فابغيا ليّ ناعِيا 
ولاتتركاني لالخير معجكل ولالبقاءٍ تطلبا بقائيا 
(صروف الدهر) الأمور التي يحدثها الزمان فتٌصَرّف الإنسان من حال إلى 
نال 
(ناعيا) أي مناديًا ينادي في الناس يُخبرهم بموتي. 
يقول: يا صاحِِيٌ إِنْ َقَلّتَ الدهرٌ وتغيرث الأحوال مع ليل وفرّق بيننا حييث 
لا أَمَلٌ في الوصال فايأسا من حال فإنّي مَيّت على كل حال» فلكما أن تطلبا ناعيا 
تنعيني» ولا ْنا غيرَ هذاء فلا تتركاني على أملٍ أن يكون هناك خيرٌ قريب فال ' 
خيرٌ قريب يُرجى حصولَّه فلا تتركاني تظنون أني سأبقى حَيّا. ولا يخفى التقاء 
هذين البيتين بالبيتين الأخيرين في الصيغة المعتمدة للمؤنسة. 
البيت رقم (١؟)‏ 
خليليّ ليلى ره العين فاطليا إلى قرَة العينين تَشفِي سَفايم 
(قرة العين) أي قرارٌّها واكتفاؤهاء أو برودتها بالسغادة بعد حرقتها بالدمع: 


(سقامي) أي أمراضي وأدوائي. 


فلا 
يقول: ايا ساويك» ليل عى الى تسمل بها اللسمادة و دا لبيك 


تذها مذاهب أخرى» فا ردم شفاني مما أنا فيه فاطلبا ليلل ها 1< 


البيت رقم (7؟) 
ايه للا أملتك البكا إذاعَلَمٌ من آل ليلى بَدالِيا 
ملي 8 0 0 ١‏ 
|/ جبأ » ومنه قول الخنساء: 
ادا اسه كآن ةغلو رايحه سار 


والله لا أملك البكاءً إذا كنت سائرًا في طريق فبّدا لِي 


ويل العلم هر 
56 ات 
وخر حّ 
١‏ دض أذ 
ولهيا سامي؟ انا 
ل من جبال آل ليل: 
البيتان (8 ١7‏ -75) 
_ 
57 لاتستنكراداكمّالبكا فليس كثيرًا أن أدِيمُ بُكائيا 
7 7 8 وم كو و 5 
وكيف ومافي العين من مضمرٍ الحشا تضْمّنه الأحزان منها مَكاويا 
(مكاوي) جمع مكواة» وهي حديدة يكوى بها. 
يقول: يا صاحبَيٌ» لا تستنكرا أنْ أبكي بكاءً دائماء فإنكما إن عَلِمتَما حالي 
علمثّم أنه ليس كثيرًا أن أديم البكاء. وكيف يكون كثيرًا أن أديم البكاء والذي في 
عيني مما تضمره الأحزان قد جعلنّه الأحزان مكاوي تكويني. 
أرى الدهرٌ والأيساع تَفتّى وتنقضي ويك لايسزداد إلاتماديا 
بقول: أرى الدهرٌ وأيامّه تذهب. وكل شىء يمضىء إلا حبك يا ليل فإنه في 
ا 2 8 : 1 
(نباد وتماوء ولا يفنى على طول الدهر ولا ينقضي. 
البيت رقم )1٠١(‏ 
و ب 0 مه 2 اخ 
#ساوب و وادمث ب اكيبا على أجرها فانقض لها من كتابيا 
“دل: يارب إن زادت ذنوبها على حسناتها فلا تقض لها بذلك» وإنما أن انقُص 
كي وأعطها حل :د 5 8 1 
ني لتدخل بها الجنة. 


١ا/ا‎ 


غَفْر الله اننا ولهولها! 
البيت رقم (7؟7) 
فإِنَيَكفيكُمْبَملُ ليلى فإنني وذي العرش قد قَبَلتُ ليلى نزي 
هذا الييت ضمن مقطوعة مستقلة في الديواث» وهي مما أرى أنه قحم في شمر 
المجنون يسبب اسم ليل. 
يقول: إن كان فيكم زوج ليل يُسمعني فأقسم بالله إني قد قبلتها ثمان مرات. 
البيت رقم (:4) 
لعاف إذا اك أن كردُي فاتركوا يتلا علي قاغيبا 
قبل هذا البيت قوله: 
فياليلَ كمين حاجةليمهمةٍ إذاجِيُّكُم ياليلَلمأدرماهِيا 
يقول: فإني أخاف إن عَرَّفَتٌ حاجتي لكم أن تقضون إياها سريعًا فأرجع 
وأفارقكمء فأختار أنْ أتركها هكذا يقلا على عقلي لا أتذكرهاء لأجل أن أظل 
البيت رقم )4١(‏ 
صني فم دري إذااما ذكرثها أَنكَيْنِ صَلَيتُ الضّحى أمتَانيا 
يقول: من شدة ذّهاب عقلي بليل فإنني إذا تتذكرتها في صلاتي فإنني لا أدري 
ارسي سيك القسص أوكياتيا. 
وَهدذ!] اليت)يقيه قولة: 


و 
0 


0 ليد 2 0 4 2# 7 م 
اراني إذاصليت نحوها بوجهي وإن كان المصطانى وَرائيا 


550-26 3 ري 5-9 5-5 ع6 5 سد بم ئَّ 
وعامي إشراك ولكسق سا وعُظمَ الجَوّى أغيا الطبيبٌ المدايه 


١ إن‎ 


البيت رقم (417) 

وما جتئها أبسي شفائي ينظسرة نأبصرئها إلا انصرفتٌ بدائيا 

قوك: م أجيء مر أريد أن أَشْقّى بنظري إليها إلا ورجعتٌ بدائي؛ فإنّ ليلى له 
شفاء منها! 

الأبيات (47 -/47 ) 

دعوت إِلهَ الناس عشرين حِجَة نهاري وليل ىق الأليس وخاليا 
فلم يُستجب لي مِن هواها بدعوة ومازاد يفضي اليوم إلا تماديا 
والنيب الى قو فوس واس أسأتٌ ولا يّخفى على الناس ما بيا 
وتُعسرض ليلى عن كلامي كأنني 2 قتل ثُللّياى إخوةً ومَواليا 
هذه الأبيات الخمسة فإنها- -ني نظري- فيها إشكالء فهي لغة غير معهودة تجاه 


ليل؛ هذا أولاء ثم هي ثانا هي تثبت تثبت خلاف ما هو ثابت من الشعر والرواية أن ليل 
كانت هي كذلك تحبهء فالله تعالى أعلم. 


يقول: : دعوث الله عشرين سنة في الليل والنهار وأنا بين الناس أو خالء أن 
مل ليل بمثل ما بلاني» فيكون الله قد أخذ حقي لي منها لتَعلم حالي الذي لا تعلمه 
اللي + ولكن الم يستجب فيء فلم تَهوني» بل زا بغشهالي» وإها نسي إل 
م ترعم أنتي أنا الذي أسات؛ ولا يخفى على الئاس حال من فراقهاء؛ ئمإن ليل 
عرض عن الحديث إن وكأنني قتلتٌ لها إخوةٌ أو موالي. 


البيتان ١(‏ ه-7ه) 
نسوس اللسراءقييا ميان تاك ووب اللاسين ءانبا 
أنَ الفسوى ني حسب ليلى أطاعني أطعت ولكنّ الموى قد عصانيا 
#ول: يلومني الناس في حب ليلى بجهل ولا يعلمون أنه لايد ِي فيه فليتَ 


1١/7 


2 الوا" 


ال 0 


ا 


الهوى يأخذ منهم المكانٌ الذي أخذه مني ليعلموا بحالي» يعوا عن ملامي 
ون الأمرٌ يس بيدي» فلو أنّ الهوى يطيعني في حب ليل لأطستكم وكففث 
ستربور 
البيت رقم (01) 
ولي ماني مثلٍ شعر مّن كان ذا هوى بيت جريصٌ القلب حَرَانَ ساهِيا 
لجرا ير قاين ون التي 
ا ا 7 
وهوايء ذاهلًا ساهيًا عن كل شيء إلاعن صورة الحبيب. 
البيت رقم (014) 
5 6 ا 1 3 06 2 52 اه 
فإنيَكٌ فيكمبَمْلٌ ليلى فقّلُله تَصدَّقْ بليلى طَيّبَّ النفس راضيا 
يقول: إن كان فيكم زوج ليل» فقل له تصدق علعَ بليل فطلّقها لي! 
البيتان (5ه-/1ه) 
خليلي إن أغنّوا بليلى نأغليا علي فإن أبقَّوافلا تبقياليا 
ولق سمالي سكي م لاإسلب! يميني وإن زادُوا فزِيدُوا شاليا 
وقول :يا صاحبيٌ» إن أغلوا مَهرَ ليلل فإني معط ما يطلبون فأغليا علي وإن أبقوا 
مهرّها على حاله أو وضعوا عني فكذلك خذوا كلّ ما لدي ولا تبقيا لي شيئاء فإني 
معط مالى على كل حال ولو طلبوا إحادى يدي فأعطوهم يمينيء وإن زاذوا ل 


الطلب فأعطوهم شمالي! 
البيتان (55-"51) 
إذا الحَبّ اناق دقوا لي طييبهم فيا عجمًا هذا الطبيبّ المداويا 


وقالوا بهداء قداعيادواؤه وقد علمت تقسى مكداقٌ شفاكا 


١و7:‎ 


زاضتاف) أي أمرضنيء فالضنى هو المرض. 

(اعيا) أي أعجز. 

يمول: إنني إذا أمرضني الحبٌ فإنَ عشيرتي تدعولي طبيباء ويا عجبًّا من أمر 
وز الطبيب الذي من شأنه أن يداويني ثم هو لا يتقدر على مداواتي» وقد قال أهلي 
إزبى مريضٌ بمرض يُعجز عن دوائه» ولكنني أنا فقط أعلم أين أجد دوائي! 

ْ البيت رقم (45) 

الاليتتا كناججمياوليتبي من الداء مالايعلمون دوائيا 
يقول: ليتني كنت أنا وليل مجتمعين» حتى لو كان المقابل لذلك هو أن يكون 
بى من المرض مالا يعرف أحدٌ دواءه. 

غفر الله له! 

البيت رقم (59) 
خليليّ أقاحبٌ ليلى نقاتلٌ فمّن لي بليلى قبل موت عَلاتِيا 
(علاني) أي صار حتمًا ولا مُناص من اجتنابه. 


يقول: يا صاحبيء إنَّ حب ليل قاتلي لا محالة» فمّن يُحِيئيِي على وصالٍ ليل قبل 
موت أصبح محتَّما لا محالة؟! 


البيت )1/١(‏ 
ومن أجلها ر” سمت حنونَ عامر فِداها من المكروه نفسِي وماليا 
يقول: لأجل ليل سَمَانٍ التاسٌ مجنونٌ بنى عامرء ولا يضر هذاء فإني أفدي ليل 
اكل مكروه ينالني في نفسى ومالى. 
البييك (17) 
لوكت اعمى أخيط الأرضّ بالقصا أَضهٌ ففادئي أجبة تدا 
عمى أ هٍِ الأرض با 7 | فنادتني أجبت ندائيا 


ا١ا/ده‎ 


8 0000 


1 


سمخ فنادتنى فإنتى سأجيب نداءها! 
الأبيات (/ا/1/4-1) 


آنى أتيّه على البحر وامسسقيته ماسقات) 


ا 


ل و 2 : ا ع الله 5 
ومن قد عصيت الناس فيه جماعة وصرّمت خلانيٍ به وجفانيا 


ومن لورأى الأعداء يكتنفونني لهم غرضًايرمونني لَرّمانيا 
هذه أبيات غريبة» يقول: أفدي بنفسي وأهلي مّن لو كان يقف على البحر 
فأردثٌ أن يسقيني منه ل يسني والبحر بين يديه مَن عصيثٌ الناس جميعًا لأجله 
وقطعتٌ أصحابي ثم جفاني هوء مَن لو رأى الأعداء يحيطون بي يجعلونني عَرَضًا 
لسهامهم لَرَمانٍ معهم! 
(البيت 87) 
حلفت لثن لاقِتٌ ليلى بِحُلوةٍ أطوف ببيت الله رَجَلانَ حافيا 
يقول: لقد حلفتٌ بالله لئن استطعت أن أجلس مع ليل وحدي وأتحدث إليها 
فإني سأطوف بالكعبة على قدمي وأنا حاف في هذا الكَرّ والقيظ لا أبالي احتراق 


البيت:85*7) 
شكرتٌ لربي إذ راك نظرةً نظرثٌببالاشكٌ تفي مايا 
يقول: لقد شكرث الله على أن نظرت إلِيكِ نظرة لا شك في أنها تشفي ما بي من 
ذَّهاب عقلي بك. 
وهذا آخرٌ شرح الأبيات الزائدة من الصيغة الثانية للموتسة. .والحمد له أو 


2 


3 
وآخرًا. 


١/7 


6 بيه يدت 4 : 
ف)أشرفالأيُفاع إلاصَببةٌ ولا آنية الأشسعارإلاكياوي 


ومن قوله في قصيدته الرائية في الديوان .)١ /١10(‏ 


1 ع 


0010 ى اله 8 2 - عنا 1 1 جه 56و 2ع بها * 
إذا فرقبت التسمرٌ في غير ذكر بى واسيكم أن يُطاوعَنِي شِعْرِي 
وهذا ربها- أقول ربما--يفسر لنا عدمّ ظهورٍ المجنون عند النقاد من حيث كونه 
شاعرًاء فإنه عاشق أكثر منه شاعرًا. والشاعر الذي هو شاعر نجده يَسِلّك في أبواب 
الشعرء ويقدر على جميعهاء ويتعمق في صور البيان العالي» وهذا الشاعر المجنون لا 
ببرع في الشعر ولا يطاوعه لسائّه إلا إذا قال شعرًا في ليل. 

دابعض النقاد كلام يُقهم منه ترجيحٌ جرير بن عظية على الفرزدق لتعدده في 

2 0 و ا 5 5 3 - 

وسألتٌ بشارًا المَرَعَتْ: أى الغلاثة اشعر؟ فقال: لم يكن الأخطل مثلهماء ولكن 
ربيعة 5 تعصبت له وأفرطت فيه. قلت: فهذان؟ قال: كانت لجرير ضروب من الشعر 
ال ل انعد ٠‏ ا 2 
“تحسنها الفرؤوق» والفد اتج الراك ققاموا بتوسحو حلرها بشعر جترير. اد 
دابو هلال العسكري له في كتاب الصناعتين كلام مفيد؛ يقول ص (170): 
أمقام ني صنعة الكلام هو المستولي عليه من جميع جهاته؛ المتمكن من جميع 
7 دمذا فضلوا جريرًا على الفرزدق وقالوا كان له في الشعر ضروب لا يعرقها 
مرزدق» وماتت امر أنه النوار فناح عليها بشعر جرير: 


1١و‎ 


5 
000000 > 


نولا الحياء لَهابَني اسْيَعبَارٌ ولززت قبِرَك والحبيبٌ يرا 

وكان البحتري يُمَضّل الفرزدق على جرير ويزعم أنه يتصرف من المعاني في لا 
يتصرف فيه جريرء ويورد منه في شعره في كل قصيدة خلاف ما يورهده في الأخرى, 
قال: وجرير يكرر في هجاء الفرزدق ذكر الزبير وجعثن والنوار وأنه قسين مجاشع لا 
يذكر شيئًا غيرٌ هذا. 

وسئل بعضهم عن أبي نواس ومسلم فذكر أن أبا نواس أشعر لتصرفه في أشياء 
من وجوه الشعر. وكثرة مذاهبه فيه قال: ومسلم جار على وتيرة واحدة لا يتغير 

وأبلغ من هذه المنزلة أن يكون في قوة صائغ الكلام أن يأتي مرة بالجزل وأخرى 
بالسهلء فيلين إذا شاء ويشتد إذا أراد. ومن هذا الوجه فضلوا جريرًا على 
الفرزدق, وأبا نواس على مسلم. اه 

6 يه 2 2 . ظَُ ٠.‏ 

تن 2 د 3 ءِ 

وتكان كتير فى التسبيب نصيب وار وجميل مقدم عليه وعلى أصحاب النسيب 

7 آذ 
جميعًا في النسيب, وله- أي لكثير-ني فنون الشعر ما ليس لجميل. اه 

فالقدرة على فنون مختلفة من الشعر هو مما يكون في كمة الشاعرء بل هو 
عنصر رئيس في كون الشاعر فحلّاء وربما كان ذلك علة في أن بعض الشعراء لا 
يحوزون العناية الكافية مِن قِبّل النقادء وذلك لانشغاهم بباب واحد من الأبواب أو 
فن من الفنون» كشاعر الغزل الأول بإطلاق عمر بن أبي ربيعة» الذي كان يتغنى 
بمغامراته النسائية» وديوانه المطبوع بعناية الأستاذ محمد محي الدين عبد الحمياء 
يقع في ثلاثمائة وخمس وثلاثين شعراء وبالشعر المنسوب يقع في أربعماثة وأربعين 
شعراء فهو ديوان كبير» وبابه واحد معروف, بل هو عَلَمِ عل هذا البابء ومكانة 
عمر بن أبي ربيعة في الشعر لا تخفى على أحد. ومع ذلك لم يذكره ابن سلام في 
طبقات فحول الشعراء» ولم يَذكر مجنون ليلى كذلك. تأمل هذا. 


لا 


إل نظلوئا إلى غير ا جنون من العشاق وجدنا ابن سلام قد ذكر بعضَّهمء 
..مزكور في الطبقة الأولى من فحول الشعراء الإسلاميين» وجميل بن معمر 


عر 
كير مذكوراق في العلبقة الساهسة من قسولهالإأسلاموين: والكنقا ل 


يتيب بن بلح 
رن إلى مير وجميل ونْصَم يب وجدنا أنهم شعراء تتعدد فنونُهم وإن كانوا عُشَافًاء 


إزنا .جد لهم شعرًا يقولونه في غير الغزل والعشق» وليس مثل ذلك عمر بن 
ربيمة الذي قال له هشام بن عبد الملك: : لماذا لا تمدحنا؟ قال: : إني لا أمدح 
ورجال إنما أمدح النساء. وليس مثل ذلك مجنون ليلى الذي لا يقول الشعر إلا 
تداوياء فإذا أراد الشعر في غير ليل لم يطاوعه شعره. 
هذاء نضا عن أنْ الشعر العذري وشعر العَرّل بابان خفيفان, لا تظهر فيهما 
صنعة البيان بقدر ما يظهر الاسترسال والسرد والتعبير التلقاءٌ ئي المباشرء فلا يكون 
في الكلام تلك الصنعة البيانية العالية التي نجدها في أشعار الفحو ل الكبار 
"اه حاب :املق اكد وقد جاه التي ان كله على هذا الباب الذي يسميه 
الرومانتيكيون «الشعر الوجداني» وهو باب يَقِلٌ فيه البيان العالي بطبيعته وبما 
تقتضي معانيه؛ فالتعبير العذري يقتضي البيان المباشر عن مشاعر العاشق» ومن 
هنا سَهل على جميع المثقفين أن يقرؤوا الشعر العذري. 


ين ين 


دلأجل أن المجنون يتداوى بالشعر من عشق ليل ولا يبتغي منه غير ذلك جاء 
9 مقصودًا على هذا الباب. إلا أنه عند استقراء الديوان نجد أنْ الشاعر قد أتى 
20 قليلةٍ في أربع مقطوعات ل تتخرج عن ليل إلا مقطوعة واحدة! 
فقال يجو (4// ١‏ -19): 
أبا 
مسرو كم من مُهرة وعربية من الناس قد بُلِيَتْ بوغدٍ يَقودّها 


و 


سنس ومايّدري لما من سياسة برمدعااشية اسه تريدس 


ل 


نلاحظ أنه لا يهجو لشىء غير أنَّ هذا الوغد يريد أخذ ليل» ولولا همذاما 
هجاه؛ على أنه في الحقيقة سُباتٌ وليس هجاءً على قواعد الفن (على أني أيضًا أشكٌ 
في نسبة البيتين إليه كما قد يشك بَعضٌ القراء الفاهمين الآن!) 

قال سممر ةك 1ت 41 

ألاياليلَإن 2 ٌكيدنفينا خِيارك فانظري لمسن الخِيار 
ولاتستبدلي شي ويا ولابَرّماإذا نحبٌ الققارٌ 
ود و إن اله 
جهو ولق المصسغير إذا رأه ومح رؤز يات كيار 
1 7 5 فون * ك2 

فيفل تأيّمو نه نكاح ووفبل كه ول سه الفحار 
وتسعطيع آزاهروى موصي اللطاسية الني قال قيهاالمسيي حل الأييبابة إن 
برق وص تسيل سل هه سفرت وري اق استاهم ينافسه في ليقن اق ىمغي 
وضَألّها ون يتعب عرو واناق ونه فيضي عل شاعرنا قهساء جيورتل يروج 
لقان 1 0 .0 1 ع 2 8 
فإن كان فيكم بعل ليلى فإنني وذي العرش قد قبّلت فاها ثإنيا 
وأش هد عن دالله أني رأيتها وعشرون منها إصبعًا من ورائيا 
أليس من البلوى التي لا شَوّى لها بأن رُوّجَتْ كلبًا وما بذِلْتَلِيا 
وهو ليس هجاءً في رتبة هذا الفن» فنّ الهجاء؛ وإنما هو سبّ! فإن الهجاء 
شيء آخر غير هذاء فقد كان الشاعر الإسلامي الفحل جرير بن غطية متقذا 
للهجاء»ء ومع ذلك كان هجاؤه خاليًا عن الشة والإافحاش. لأن الش: والإفحاش 
غير ال هجاء؛ فلا يدل على أكثر من قُدرة صاحبه على الكلام البذيء: أما الهجاء فهد 
كما روي عن أبي عمرو يج الحلا حير العا ما تلقية العذراءٌ في خدرها فلا 


1د 


ص0 3 
يد« 7 
1 9 7 


دن رياقت القبير لتقمو مولس ين حيبي أشد الجا لفيا بالتغضيل. 
.و الإقذاع عندهم. 

59 1 الأحمر ناقد كبير قديم» يقول: :افد اشبرق أكلد راق 

رج كلّ ذلك» ابن رشيق القيروانيٍ في العمدة) 

وإزي فعله مجنون ليى هنا سب محضٌء لأنه وَصَفَ زوج ليل بأنه كلبٌ: 
وير في هذا أي هجاء وليس فيه ما يدل على أنْ الشاعرٌ يُحيين هذا الباب . فهذا 
هو الهجاء عند السجموة كول آقرب إل القع مومع ذلك هلم شرج عبن كوتة 
لأجل ليل. 

وقال في مقطوعة واحدة يرثي فيها أباه» وهي قوله :07١1(‏ 

©: 8 ٠ 53 9 0-1 5 و‎ 2 

4 تُعلى قبر المُلوّح ناقتي بذي الرَّمْثِ لما أن جفاه أقاريُة 
+ 5 0 و4 خغس ت. >" 2 

فقلتّلماكوني عَقِيرًا فإنني غداةغدٍ ماش وبالأمس راكبه 
5 و 2 1 - ة 0 5 
فلايُبيهدنك الله يابنَ ممزاحم فكل امُرئ للموت لايد شاربه 
5-6 2 نه 2 2 د و 

نقد كنت طلاع النجادٍ ومعطيّ ال سباق وسيقا لا تل كيار 
وهنا يظهر اتفعال خفيف ف غير اناه عشقهاليل» لقد تأثّر يموت أببهه الذي 
أحبه وخشي عليه من مَْبّةِ جنونه بليل» ولكننا-مع ذلك-نراه رثاءً معتدلا جدًاء 
بسن ه تَوَجُ ولا تََجب قلس قبهعا تلقكء بسرت الأبيه تقد زناه بأياضكما 
ثراها- قد يقولها في المرثٌ يّ من ليس مِن ولده. إنه رثاء» لكنه تحلة يمين! 


ا 
وببذ نرى أن الشاعر لم يخرج بشعره عن ليلى خروججا حقيقيًا إلا في موضع 
واحر 
لا و رثاؤه لأبيه في أربعة أبيات» وكان رثاءً على ما وصفناء فلم يحو توَجعًا 
2 
تجا على طبيعة الرثاء الا سبق افدلي السكرة و01 
نس مرف د: ع إلا باب ولا أذ د الأشعارٌ إل اتداويا 


18١ 


وحين قال: 
ل 1 مه .ع عه ف © 
إذاما تَرَضْتٌ الشّعرَ في غير ذكرها أبى وأبيكم أن بطاوعني يسعري 


: م2 و 
وقد صذدقه ديوانه. 


185 


5 


النضل 
في أبيات روائع منتقاة من شعرالمجنون 


إىو 


ناء قراءي ديوان« هذا الشاعر وقفت :حل أزيات هي من ترقيق الشعر الخذريه 
وكنثٌ إذا وقفتٌ على بيتٍ من هذه الروائع قلت في نفسي: لا ينقص هذا الببت 
حنى يسير في الناس إلا أن يَعرفوه! 

وطريقتي في هذا العمل هي أنقي أقتنى البيت أو الأبيات» فإذا كان البيت 
يستقل بروعته ولا يرتبط بسياقه ارتباطًا يفسده بأن يصير غيرٌ مفهوم أوردته بينًا 
واحدّاء وكذلك لو كان واحدًا من أبياتٍ روائع وردّثٌ متتالية في المقطوعة 
الواحدة أو القصيدة الواحدة؛ فإنني أجعلها أبياتًا منفردة لأن ذلك أدعى إلى التفات 
9 إليهء فإن أكثر الئاس إنما 5-7 البيت. فإذا كانت الأبيات من الروائع 

كانت ترتبط ببعضها بحيث يفسدها التفريق أوردث الأبيات في قطع واحدة على 
ا وقد عزوت الأبيات إلى الديوان ب: بتحقيق الأستاذ عبد الستار فرَاج فرمزت 
إلى التقصيدة أولًا بالرمز (ق) ثم ذكرت رقم القصيدة» ورمزتٌ للأبيات ثانيّا بالرمز 
(ب) ثم ذكرثٌ رقم البيت أو الأبيات. والله تعالى الموفق. 
١/م‏ 


1م 
. 2 و 3 1 1.1 و 
دثفالوا لو تشاء سلوت غنع | ف فقلت لهم فإيي لا أشاء 
وكيف وحيّهاعَلِقٌ بقليبِم مم علش بأَرْشِيَةٍ دلاء 
و 000 4 ١‏ في 5 2 - انه و 
ب أل 1د وزدى ‏ قنصوى لةوزة تخسراتياء 


اليل 


5/ه 

ولي ألفُ وجِهٍ قد عرفتٌُ طريقَهُ ولكن بلا قلبٍ إلى أين أذهمبٌ 
1م 

السك افش والطش تق بوعل والشسي إليك تريث 

اق ةاوت تر الزس ةع ة وأفراق شيوشب 
4/5-ه 

إن كان ياليلىاشتياقي إليكمٌ ضلالا وني بُرئي لأهلك حوبٌ 

فم تبت من ذنب إذا تبت منكمٌ وها الساس لاطي وعضصِيي 

معنى البيتين: إذا كان اشتياقي إليك يا ليلى يعتبرونه ضلالاء وكان شفائي 

بوصالك يعتبرونه ذنبًا عند أهلك فليكتب الله عَلِعَ ألا أتوب من أي ذنب أبدًا. وما 
ف حب ليلل ؟ ها :لاسي ]للاستتظيع ويعصيب! 
1/1 

فلو التهى ش إيها البعاة سني ولأهضى عبع لا تال تطيب 
اد 


30 - 


وكم زفرة لي لو على البحر أشرقت 6 لأنشفه خحزرههاولهيبٌ 
١/1‏ 

و 2 2 2 # 2 

ولو أن ما بي بالحصى فلق الحصى وبالريح لم يُسمّع هن هبوب 

ولو أن أنفاسي أصابت بِحَرّها حديدًالكانت للحديذتُذِيبٌ 
١/9‏ 


.0 معد الل 5 3 2 
ولوأنني أستغفر الله كلما ذكرتك| تُكتب علي ذنوب 


1/0 


١/1 
ص 3 ا فأىاء‎ 
"1 


- يت ف 9 
ارام كستان الموى نسم لمع فاولمحزونٍ جفاه طبيبٌ 
ةل 


يهنم فرَالٌ الإتِحَيْنٍ فإنه مسدَائى وإ يفاني لَطَييسب 
والمعنى: يقول لنفسه كَلّمْ الغزال الذي بهذا الموضع المعروف لأنَ الغزال 
يشيه ليى» كلّمْها فإنها الطبيب لدائك وإن لم تشفك بفعل منها! 
1" ا 
يقولون لو خالفتٌ قلبِكٌَ لارْعَوّى فقلث وهل للعاشقِينَ قلوبٌ 
” 
ال 01 ونقو كن سايق عبه قريب 
11 4-8 
افدجٌلبٌ البلا علي قلبي فقلبي مُدْعلم تله جَلُوبُ 
نإن تكن القلوتُ كيثل قلبي فلاكانتإذنتلكَ القلوبٌ 
“اده 
أنسو ب إليِكٌ بار كُنما عيلثٌفقدتظاهرت الذنوب 
فأسايسن وى ليلى وثركي 2 زيارتها فإي لاأنسوب 
دكيسف ون دغا قلبى رين فيو السبار يِب 


١8ه‎ 


لحي ع يي يي سو سيو سو سسويية4" 


١/1 

أرى كل أرض مُسْتٍ فيها وإنمَمَثْ ‏ لهاحِجج يسزداد طِياتُبها 
هذا البيت يذكرني بقول كتير في تائيته: 

ومُسَائَرابَا كان قدمّسٌ جلدّها وبيتا رلا سيقت لي 


بدن 


٠ 7‏ : 5 ع 2 2 2 2 س 7 
دعسا المحر مون اله يستَغْفِرِونَه : َ دي يه 


وناكَيِتٌ يارمحن أوّلُ سؤلتي لنفسيّ ليلى ثم أنت حَسِييُها 
وان أمظ ايلى في حيان لكب إلى اش عبد توب ةلا أنوثهب 
يذكر في البيت الأخير أنه إن استجاب الله دعاءه في ليل فإنه سيتوب عن كل 
ذنب صغير أو كبير» فما يتوب عبدٌ من الدنيا توبة إلا ويتوبها هو أيضاء فقط يارب 
ارزقني ليلى! 
وفك 
يقرلعيني قربهاويّزياني بِهاعَجيًامّن كان عندي يَعِيبُها 
ينف 
وكمقائل قدقالئبٌ فعصيئّه وتلكَلَمَمْري َل لاأْضِيئها 
3», 
فمكرمٌ ليلى مُكرمي ومُهِينها ممبني وليلى سر روحي وَطِيبُها 


ناك 


فلائعؤلونيٍ في الخطار بمُهجيِي وى كل نفس أين حل حبيبها 
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54 
يدث لنا كالشمس نحت غرامةٍ بدا حاجبٌ منها وصَّنَْتْ بحاجب 


هذا البيت لي به شغف» ومازلتُ كلما أجريه على لساني وصَرَدُه ني نفسي يقع 


لي من الارتواء به ما وقع أول مرة؛ إنه يصور الأنثى تطل على حبييها بنصة فنا 
رن وراء سترها فكأنها الشمس قد خرج نصفها من تحت الغمامة! 


؟ب/ه١‎ 

تب ثُليلى أن يَلجٌ , بيالهوى وهيهاتٌ كان الحبٌ قبل التجنب 
١ه/ة١‏ 

لد حظهالأوقى [ا كان غاقا وإنجاء يَفِي نيالم ينب 


7/5 


وم م 


فلي قلبٌ تحزون وعقل مدل ووَحشَةٌ مهجور وذ غَرِيِبٍ 
١/5‏ 

ومنيُطِع الواشِينَ لايتركوالَةٌ صديقا وإن كان الحبيبٌ المُقرّبا 
/" 

إذامت خوف اليأس أحياني الرّجا فكممرةقديتٌ ثمحَِيتٌ 
20> 

خليليّ هذي زفرةٌاليوم قدمَصَثْ فم نلغدٍين زفرةقد أظَلّتٍ 
415-ه 

كسأن القلبّ ليلةً قيليُفدّى بليلى العامريةأويُرامح 

تضاةعرَّماشَرَكُنبانتٌُ تجاذبهوقدعَلقَالجَناح 


1١ا/‎ 


م/م 
فا مووي ليلى بالوشنيك اتقطاعهة. ولا فالمودي يوم و المنسائح 
معنى البيت: يقول إِنَّ حبّ ليل ليس بالشيء الذي يؤمل في رده عن قريب ولا 
هو حتى من الحقوق التي ستُّمتح لأصحابها يوم الحساب. يريد أنه سيظل يحبها 


حتى في الدار الآخرة. 


4ن 
أئنٌمِن الشوق الذي في جوانبي أنِينَ غصيص بالشرابٍ جرِيح 
١ //5‏ 


أقول لأصحابي هي الشمسٌُ ضوؤها قريبٌ ولكنْ في تَناوَلها بعد 
90 


عديى-بنفسى أنت-وعدًا فربها جلا كُريَةٌ المَكر وب عن قليه الود 


ااه 
فلا البُعْدٌ بُسإيني ولا القربٌ نافِيي وليل ي طويالٌ والسّهادشديد 
ا به 


قوق لد الواشون إذيّرصدُوئنِي ومنهم عَلَيْنَاأَحْينٌ ورْصوة 

عمومزّع. ة عتديعيتة وأة بيس ميد رونا 

فدعني وماألقاهينألمامموى بنارلهابين الضاوع وَقودٌ 
١‏ 


0 5 3 2 5 3 أ 
أرى الإزار على ليلى فأحسده إن الإزار على ماضم محسوة” 


١3/4 


"1 


ه١‎ 

بيت تدك كانلخيي إِدذاضَّمتْ جنائرّنا اللشا؛ 
7/15 

: 1 | ىم 2 1 اال 03 2 0 

ولن يلبث الواشون أن يَصدعوا العصا إذالم يكن صلبًا على البَرِي عُودُها 
١‏ 

د 4# نيرة 1 5 

ولي نظرة بعد الصدودٍ من المّوى كنظرة تكلى قد أَصِيبٌ وَحِيدُها 
7/1 

0 < .- عم فر #7 8 

ألاثل لليلى قدو هَبْتَلمادّهي وجَدْتُ بنفس قد نعاها عَزيرُها 
1/7 

إذااو عدت زاداللهفوى لانتظارهها وَإِنْ يجلث بَالرَعد مت على الوَعْدٍ 
+و/ 7 


م 000 و 05 مط - 


وم 

نفي كل حب لا تحال فرحة وحيّكِ ما فيه سوى حُحَكم الجَهدٍ 
4/٠١١‏ 

إن يَانِيٌ اهوى مُنْحِدُ النّوى سبيلان ألقَى من خلافهما جهِدًا 
5/1 

شوائه ماني الشَُربٍ لي منك راحةٌ ولاالبُعد يلي ولا أنا صابرٌ 
١/1‏ 


مسل الوّج د إلا أنّ قلي لودّنا من الججمر قبدَ ارمح لاحترق الجَِمرٌ 


1/04 


-0 8 
ا ليسي تيت :اي حتت 14 يا" 2< ييه خرروسى سعرن. 


010000 


11م 
نري مكان البَدر إن اقل ادر وقومي مَقامَ الشمس ما استأعرَالقَجر 
ففِيكِ من الشمس المنيرةٍ ضَّوؤْها وليس هامنك التبِسَّمُ والنّفُرٌ 
بلى لك نورٌ الشمسي والبَدرٍ كله ولاحَمَلَتْ عينيك شمسٌ ولابذرٌ 
8/11 
3 أ روييط ت ابد للها لأثّرَّمنهافي مَدارجهاالدَءٌ 
البيت مأخوذ من قول امرئ القيس في رائيته المشهورة: 
ين القاصرات الظرق لبر وَثْ ُحُولُ من الذَّرّ فوق الإتب منها لأثرا 
وأستغرب البيتٌ من المجنون فهو يُخالف لونَ شعره؛ لكن لا أستبعده عن 
شعره كثِيرٌ ا» والقصيدة في مجملها توجي بعدم صحة نسبتها إلى المجنون. 
115" 


عَحبِتُ لتَغى الدَّهر بيني وبَيّْها فل انقضّى ما بيننا سكن الدَّهرٌ 


2/011 
فَيِاحيَهَا ردني جَوَّى كل لله ويا سلوةً الأيام موعِدَكِ الحَشْر 
٠١1+‏ 


ىاه عه 2 ع ص 1 و 
سن يسبع ات زيارةٌ ليلى أن يكونّ لنا الأجر 


يُشِير إلى أن زيارة ليل من مناسك الحج والعمرة ة! وقد أتى بهذا المعنى في 
رضح جه سخا سا لقان ا ول م انك 
١1-114‏ 


ونواآن ابن بالوحوش لما رقت واللا ساطهة اليزك الث بولا الزهس 


١ 


إن مابي بالبحار لم ججرَى بأمواجها بحر إذا رَحَرَ البحرٌ 
و 
١/١١‏ 


ِ 1 0 7 ام انه ع 2 ع م 2 
#7 طرفي في السماء لعله يوافق طرفي طرفها حين تنظر 
ال 

5 2 ِ ىل كود مم 2 #2 عع بي 
ويس الذي يجري من العين ماؤها ولكنهانفس تذوب وتقطر 
0 هذا البيت بقول المتنبي: 
ا ا وا وما عرفوا الدنيا وما وا 
17١/ه‏ 


في حيافي إق تكن لك رجةً علي ولالي عدك صر فأصِبرٌ 


لك 
فواشساقَصرتٌفيااظلة رضاكولكثي حب كف 
الو 
فياربٌ مَبْ نفيي لنفيي وداونني فى ادلي كربة ويه 
71 


دكيف خلاصي من جَوى الحبٌٍّ بعدما يُسَرٌَبِهيَطنُ الفوادٍوظاهِرَة 
7/1 

دند مات قَبِي أول الحبٌّ فانقضى فإن مِتٌ أضحى الحبٌ قد مات آخْرٌه 

معنى البيت: : يقول إنه لا يوجد حبٌ بعدي» لقد استنفدتُ أنا كل ما بقي في 

التثبامرن الس »فلم أترك حبًا لغيري. أماما مضى من الحب قبل أن أخلّق ققد 


١4١ 


00 


تلبس به الناس» ومنذ جئتٌ فلا حب يبقي في الدنيا. 
8/1 

وقد كا ق كلبيى ف جاب نحّكِ من دون الحجاب يُباشرٌهُ 
١/11‏ 

فَمارَحِمَتْ يوم التفرق مُهجَقِي وقد كاد كي رحمةلي بَعِيرُها 
4/1 

فلائمذلوني تكيبون خطيقي فحالةيئلِي لمات مَصِيرها 
ا 

َمَرَّفاِنَ الذّهْرَيبجرح في الصّفا ويَقدّح بالعَصرَين في الجبليٍ الور 

معنى البيت: يقول لنفسه تصبر وتجلد فإِن نوائب الدهر تجرح الحجر 

وتقدح ليلا ونهارًا في الجبل الوعرء فلا تنتظر أن تكف عنك! فقوله العصرين يريد 

به الليل والنهار. 
١/8‏ 

تأي لا ساق ساكة ارق ا 5 
1" 

[ذاما كرض تٌ الشعرّفي غير ذكرها أَبَى وأبيكٌمْ أن يُطارعْتي تعري 
11 

نْلائَعمَتْ يَعَدِي ولاعشت بعدّها ودامث لَنا الدنيا إلى مُلتَقَى الحَشْرِ 


معنى البيت: يقول لا قيمة لحياتنا دون حبّاء فلا تنعمى بعدي. ولا أعيش 
بعدك» حتى وإن دامتٌ لنا الدنيا إلى يوم القيامة. 


بفادنا 


4/١ 
:_داويت من ليلى بليلى عن ال موى ا يُتداوى شاربٌ الخمر بالخمر‎ 
١ 12 
نقد فضلت ليلى على الناس مثل ما على ألفٍ شهر فُصَلَتْ ليله القدر‎ 
4/1 
أقول لهايومًا وقدشطٌ بي النّوى متى المَلَمر الت ريمت‎ 
ا"‎ 
عضت على قلبي العَزاء فنقال لي من الآن فاجِرَّمٌ لا مَل من الصَّثْ‎ 


65 4-ه 


الحَشْرٍ 


وبباليتائحياججيماوليكا تَصِيرٌإنايساضجِيمّين كبر 
ضُجِيعَيْن في قبرٍ عن الناس مُعرَّلٍ ونقرّن يوم البعث والحَشرٍ والنّمْر 
5م اده 

يسان لو داويئ/ ني أجريًا فما لكما تستغنيان عن الأجر 
فالا بحرن مالك اليومَعندنا دواءٌ مُث أوعَرُ نفسَكٌ بالصَّبْرٍ 
تالا دواء الحبٌ غال وداؤة رخيص ولا ينيك شيء كمّن يدري 
سمائرحاحتى كتبتٌ وَصِيِّي وتَشَّرتٌ أكفاني وقلتُ احفروا قبري 
لاخييرٌ عشقٍ ليس يقل أهلّهُ كا تَتلَ المُمَاقَّ في سالف الدّهرٍ 
هذه المقطوعة جيدة. سواء صحت للمجنون أولم تصح؛ فإن البيت الأخير 
“ا يثير الشكوك, بل يؤكّد أنَّ الأبيات ليست له؛ فما العٌشَّاق الذين قتلهم العشق 
سالف الدهر غير المجنون وأصحابه؟! 
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21111 
ظ 
ِ 
ظ 
ظ 


"١/1١57 

وق شعو قل مايش ]إن َسَلثُ عن يأسٍ ولم أمئل عن صَبْر 
١٠6‏ 

ومحلائكٌ تقسسى بالقراق ازوف بها فقالت رويدًا لا أَعْرّكِ من صبري 

ف نا اقم واسك واحة فقالت أَأمتّى بالفراق وباهَجر؟! 

معنى البيتين: في هذين البيتين حوارٌ بين الشاعر العاشق وبين نفسه؛ يذكر أنه 

تحدث إلى نفسه بالفراق» أي بأن يأخذ هو المبادرة قبل أن #بجره ليلى» فقالت له 

نفسّه: رويدًا لا تغتر بصبريء أتظن أني أصبر عند لحظة الفراق؟! فقال لنفسه: إن م 

أَبنْ أنا فإِنَ ليل ستفارقني على كل حال. فقالت له نفسه “فهل تريدى أذأتل بالفراق 

وبالهجر معًا؟ فإنّ الهجر عذاب زائد على عذاب البَيّْن الذي هو واقع على كل حال. 
عه ١ا/ره‏ 

باللهياظباتٍالقاءقلنَلنا ليلاي منكنّ أم ليلى من البَشَرٍ 
1 ؟ 

وقالوابهمن أَعينٍ الجن نظرةٌ ولو عَقَلُوا قالوا به نظرةٌالإنس 
و عم 

قد كنض الل وى قنك خالا كدق القلب مس لاض 

يزاين عل القموىم وخليىي إن مت يومًا فاطلبوه على نَعشِي 
1 


وإن لأهوافامُسيًا وتحسنا وأقضى على نفسي خا بالذي تقضي 


جحدات لا 
ساء و 03 مخ 2 9 4 يت 7 - 2 
رَضِيت بقتلي في هواهما لانتني أرى ها حت وطاعتّها فضا 
١45‏ 


232 


عطذالف 
0 5 
لاسي لي عهاولالِي سار سوى سَقراتٍ في الحا ومَدايمُ 
١1/1‏ 
و 5 200 9 و 0 
باري نهار الناسٍ حتى إذاّدا لي اللبل هزتني إليك المَضاجِعٌ 
رك 3 9 4 : 1 2 و 
الى نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والليل بالهم جامع 
١/1/4‏ 
نواللما بي على يوم مِبِنَيِي ولكنني من وَشْكِ بَيِْكِ أَجِرَحٌ 


نصبرًا لأمر الله إن حان يومّتا فليس لأمرحَمَ هله مَدْقَعٌ 


بيد 
لاس 
ا مزل سي قح لقا بعَدرٍفِإنَ البَيْنَ ليس برائع 
/ام ١‏ 


وما بت إلاخاءٌ صَعَالبَيْنَ حبّها مَكينان من قلب مُطيع وسايع 

تساك رسي كم إلّيلى إذا اليحَثْ بهاالنفسٌ مِنخَصِيم وشافع 
104 

فأصبحتٌ ين ليلى الغداةً كقابض على الماء خانته فُرُوج الأصابع 
5/194٠‏ 

بكست عسي المُسرّى فل ئها عن الجهل بعد الحلم أسبلنا مسا 

لواب هو أن البِيتَ من قطعة للضّمة بن عبد اله الفُسيري» وكلذالك البيست 


١4ه‎ 


التالي» هو من نفس القطعة. 
1/, 
وأذكُر أي الحِمّى ثم أنَْيِي على كبدي من حَشيَةٍ أن تَصَدَّعا 
عرفت النسبة في البيت من الكلام في البيت السابق. 
١/1‏ 
مابال قليِكٌَيايجخونٌُ قدحلا في حُبٌ من لاترّى في َيِه طَمَعا 


ه/١‎ 

دعو إلى عجرهاقلبسي يبعي حت إذا قلت هذا ضَاوقٌ دعا 
خ«19/+> 

يضم علي اليل أطرافٌ حبك كها ضَمَّ أطراف القَمِيص البّدائقٌ 


١/1١ 1/ 


أ 


ع جز عر 


وما الناس إلا العاشقون ذَوٌُو المَوّى ولاخيرٌ فيمن لا بحب ويَعضَّقٌ 
4/1 

فعيناكِ عيناها وحِيدَك حِيدَّها سوى أنَّعَظْمَ الساقٍ نك دَقِيِيُ 
١75‏ 

فلائعذلون إنْ ملكت ترجّموا علي فََقَدٌ الرّوح ليس يَحُوقَ! 
اللا 1ه 1 

وأكثرٌ شه نِلشّهُ مسن توالها أمان نلق كيَزْقَةٍبارقٍ 


ت ما 


و 


لبي اا 5 
عجبت لليلى كيف نامت وقد عَمَتْ وليس لِعَينى لِلمّنام سبيل 


١41 


وم يقل عيشي ومساعادة لها بنوم وقلبي بالفراق عَلِيِلُ 
انان عمال نك يال زائر فكادث له نفسي المَّداةَتَرُول 
ل لبلى زارّني بعد مَجِره وراءَ عتابي والععَابٌ يَطُولٌ 
4" 
ولو أصبِحَتْ ليلى تدب على العّصا لكان مَوى ليلى جديدًا أوائلة 
معنى البيت: ولو أصبِحَتٌْ ليل مُسِنَةَ عجوز لا ترغب. فهو يرغبها وهي على 
هذه الحال» بل يتجدد حبّه لها كأنه نشأ أول مرة؛ يريد أنْ حُبّه له لا يتعلق بجمالها 
وشباباء وهكذا العُشّاق العذريون. 
لوا 
أتوللمفد ٍذات يوملقيئُه بمكة والأنضاءً مُلقَى رحالها 
بوك أغبري ألم تائم الفي أصَرٌ بجسمي من زمان خَالُها 
نقالبلى وال سوفيَمَشّها عذابٌ وتلوى في الحياةتنالّها 
اتوم يك سوايقٌ برق سريع إلى جَيٍْ القميص انهائها 
عفالله عنهاذنبّهاوأتالّها وإن كانفي الدنيا قليلانَوانُها 
57 
ألا اصطبارٌ لليلى أ لساجلة إن ألانِي الذي لاقاه أمغالي 
”53 
دنسم أبسى إلا جاحا فؤاده وليَسْلُ عن ليلى بهل ولا أهلٍ 
مسلى بسأخرى غيرها فإذا الي تشلى عا تعر علبلى ولا سل 
دأراها لغير المجنون. 


١ 17/ 


يفف 
قيقب وم أحجج لِذَنب جَتَيفْهُ ولكن لِتَعدِي لي عَلى قاطِع الحَبلٍ 
دَمَنِتَ بعتقلي في هواها صَفِيرٌَةٌ ‏ وقد كرت يسني فر بها عَقَلِي 
وإلافساو الب بي وبيتها فإنكٌيامولاي تَحكُمْ بالْمَدلٍ 
يناجي ربّه سبحانه وتعالى. 

لعف 


7 و 5 5 5 . ا فك 2 : 


- 


ك5 


واببسم يعم عق لسرن أن قد فهمت وعِنَدَّكُمْ عَقلِي 
ع فا 
إن الي رَعَمَتْ فؤادّك مَلّها خُلِقَتْ مَواكَ ىا خَُلِقتَ هوّى لها 
فإذاوَجَدتُلماوَساوسٌ سلوة شَفَعَ الضميرٌ إلى الفؤاد لها 
يشا باكزها التمسيمُ فصساقها بلباقَة نأدَنّها وأجَلّها 
إني لَأككمُ في التشامِن حبّها وشكالى الست قرقيا لآطلهبا 
روبس هة جرواوي دقفا تونحان تحة براقهالاتلها 
صَيِّتْ بنائلهانقلتٌ لصاحبي ماكانأكترهالناواقلّها 
وإ حافت الآبباث مشهورة عن الققيه المددّيق الشاغر غروة بن أكإنة. 
738 /: 
فلاتقتليني بالمٌّدُود وبالقِلّى ويلك ياليلىيَرِفَ ويرحَمْ 
04 ” 
أليس عجيبًا أن نكون ببلدةٍ كلانابهايّشقى ولانَتَكَلَم 


١48 


ع #/ بم 
3 حدتلى فاشتكا الى الله فقس ودين يعسي 
يم ججفاه الأقربون فعَظمُهُ سير وائية الوالِدَينٍ عَظِيمُ 


6 ا ا 
د قا 43 ّ 2 
يَمُوني قما عن رأيكم كان جيها ولكنة حسظ لها وقَسِيمٌُ 
"مه 


2 : :فب فد 4 3 

وأبرّزتي للناس قم تركتتني لممغرّضاأرمَى وأنتٌ سَلِيدً! 
لا 

الس واي السو 3 ارى جم 5 

قم الحم أن تف المّطايا على اوسن وريب لمانا 


ار 
0 6 1 زر يض 2 086 وه 
خإيليّ كفالائلوصا متي ولاتقئْلاضَيَابلومَكاظلَا 
١7-١5 6‏ 


2 2 ور و - 6 5 8-6 5 روس‎ 3 ٠ 

فلوأنما تدعو الحمامٌ أجابتها ولو كلقة يتا ذا لتكلا 

ولو مسحت بالكف أعمَّى لَأَذْهَيَتْ عمو ياد حالينا ني 

لي 2 ظَ 52005 م ع2 

سور . 11111 
8 


لا و و رفن اف 8 7 00 
سير الإبل الجلاد تَقَرنَتُْ حتى تَحِنّ وتصبر الإنسان 


عل 


١/5/4 
ه-م‎ 1١ 
فم صادياتٌ بن يوماوليلةً على الماء دون الورد هن حواني‎ 
لَواغِِبُ لايَصدَرنَ عنه لوجهة ولاهنَ من برد الحياض دواني‎ 
يَرَيْنَّ حاب الماء والموتٌ دوتَهٌ وشّنّ لأصوات السّقاء ران‎ 
باكتر شي حسرةًوصبابةً إليها ولكنّ الفراقٌ عَراني‎ 
(صاديات) عطاش (حواني) أي يَحْنِين أعناقهن يُقَوّسنّها (لواغب) متعبات‎ 
أصابين الإعياء (يصدرن) يرجعن» يعني يرجعن عن الماء (حباب الماء) أمواجه‎ 
(رواني) مُديمات النظر إليه (عراني) صرفني وشغلني.‎ 
نلا‎ 
أماباي بلى بعةقسة لسرب قري اسان‎ 
فعا شيع المرعاع لبلى بال سل البائما لللى #اغهاز‎ 
قال هذين البيتين حين زرّجوا ليل» وهو يُذّكر بقوله في المؤنسة:‎ 
خليليّ ما أرجو من العَيش بعدما أرى حاجتي تشرّى ولا تُشتَرَى ليا؟!‎ 
فنلاحظ أنه يجعل تزويج ليل بيعًا لها!‎ 
"1 
فى سل عرف 1 ديسوان مَعرفَةٍ مسق باقيةذكرٌ الدَواوِينِ‎ 
قال هذا البيت حين أتى دارٌ ليى مع ابنّي عم له» وكان يقف في كل موضع من‎ 
الذان ونبكي.‎ 


14" 
وني هواها قبل أن أعرف الحوى فصادف قليّاخالافتَمَكََا 
5م 
و قلت سس الغواني سوى ديوان ليلى يَمّحِينا 
.0 
طلسم أوّالسشش عازهية بالبأس منكِ ولكتي أَعنّيها 
مَبشّكِ النفسٌ حندى قد أَضَّرٌ بها واستَقتْ حُلُقَاما مها 
وساءةٌ نك أَفُوهاوإن قَصُرتْ أشْهّى إلى ين الدنياومافيها 
١‏ 
باحبّذاعمل الشيطان ين عمل إن كان من عملٍ الشيطان حُبّيها 
معنى البيت: قال هذا البيت لأنّ عمًّا له لَقِيّه فقال له: يا أخي اتَّقِ الله في نفسك 
فإنْ هذا من عمل الشيطان فازجُرْه عنك. فأجابه بالبيت! 
نا 
ستى الله أطلالا بناحِيَّةٍ الجيمى وإن كُنَّ قد أبدَيْنَ للناس ما ييا 
منازلٌ لو مَرَّتْ عليها جنارَتي لَعَالَ الصَّدَى يا حايلّيٌ انزلابيا 
١١/1‏ 
اليك قبي قد رأك ضح راف وهذا قميصِي من جَوَى البَيْنِ باليا 


عر 1 


»سسا 


سهازائِي الواشونً إلاصَّبابَةٌ ومازادَني الناهُونَ إلا أعاديا 


١٠ل#/‏ ها 

فياأهلًايلى كتَّرَالهُفيكُم ين امثالها حتى تَجودُوا بهاليا 
ا 

لالت بوتا حل بي ين يراك كروت ذكَ الوم آغرَ زايا 
1" 
نكن 


ع 


في موضعين أعيبهما من شعرٍ المجنون 
ديوان المجنون تغلب فيه الجودة اللائقة بالشعر العذري» وشعره يتقارب من 
هذه الحيثية» وإن كانت المؤنسة أجود قصائده. إلا أن قد وقفت على موة ععين من 
ديوان المجنون الذي وقع في حمسةٍ وعشرين شعرّاء وقد ناسب أن أتناول البينين 
د 3 - ٌ< 0 
وإني أتناول البيتين شارِحًا ما جعلها على ما وصفتّء وقد أخالف في نقدها أو 
في تعليل ذلك النقدء وحسبي في ذلك أن أذكر ما أجده بعلته. 
الموضع الأول 
يقول المجنون- أو ينسّب إليه هذا القول-(7؟/ 07: 
21 ا 22 5 ا 00 
هذا البيت هكذا هو في ديوان المجنون» والمقطوعة كلها في ديوان الخماسة 
غيرٌ منسوبة وإنما صَدَّرها أب و كماع يقوله (وقال أجر) وقد وفعت فيديواة 


ل 


١ 57 0 0 


الحماسة (ذئاب) مكان (ذباب) و (حَبتْ) مكان (عََنْ). 


معنى البيت قلق مضطرب؟ فإنه لا كبييرٌ حاجة فنية ولا عادية في نسبتها إلى 

الذباب إن كان المراد هو أن يحن إليه ما تنسب هي فيه» ثم لا كبير معنى كذلك في 
أن يذكر حنينَ الذباب إليه؛ أو حنين ما تنسب إليه ليل سواء كان ذبايًا أو غيره فما 
المعنى المنظور في أن يقول: : إن ليلى لو أنما تنسب إلى الذباب أوإلى الذئاب أو إلى 
الإبل أو إلى الملائكة أو إلى الطير لَحَنْتُْ إيّ تلك الملائكة أو الطير أو الإبل؟ فلو 
كان المقصود هو الإشفاق عليه فهو أشد اضطرابًا؛ إذ لا علاقة في الذباب 
بالإشفاق تجعله يقول: لو أنها من الذياب لأشفق على حالي أعلهيا ميخ الذبابء/ 
وإنما الوجه يصح على رواية ديوان الحماسة (الذئاب) إذ تتحقق العلاقة؛ فالذئاب 
شديدة الشراسة قليلة الإشفاق» فيصح أن يقول: لقد بلغت حالي أن لو كانت ليل 
منسوبة في الذئاب لأشفقت الذئاب علِن. وهذا كله مشروطً بجواز استعمال (حرً 
إل) في معنى (أشفق علَِ) فالله تعالى أعلم. 

فالبيت قد يكون محرا عن رواية الحماسة» وقد يكون قائل بيت الحماسة هو 
المجنون, لكنه حرف في الديوان إلى هذه الصيغة» ونسبها محقنٌ الديوان الأستاذ 
عبد الستار فراج إلى بسط سامع المسامر. 

فإن كان هذا الت محرا فإها لأتعد» مين شعره وإتسآتمنهمى الشغر 
المسوب إليه؛ أي بصيغته التي في الديوان» وهي المعيبة: إلا أن البيتٌ لَمَاكان 
منسويًا في الجملة إلى المجنو 1 وكانت الأبيات قبلّه وبعدّه منسوبة إلى المجنون, 
اكلأعنا لبيك اوجراو سم القرل رفسر يقد كرأ سماابمق مره لي 
ماني ديوانه؛ وإن لم ينبت له» وأميل شديدًا إلى أنه لا يثبت له. 

الموضع الثاني 

يول المجنون :)١57(‏ 

لسو عبد أنسى مسن آل ليلسى 0 ليركيني لهرت لمارا 


تا 


هذا البيت سمج سخيفه بل هو من أسخف ما يكونء والمبالغة فيه سمجة 
تخالف ما تقتضيه حال العشق إذ لا تقتضي أن يكون لأهل حبيبته مارًا! إإنه مثل 
أن يقول أحدهم: لقد أحببتٌ كلّ شيء منها حتى أنني أجمع فضلاتها أحفظها ني 
بيتي! هل مقام العشق يطلب ذلك؟ وهل يطلبه الحبيب؟ هل نرى لتلك الصنائع 
مدخلا ني العشق من حيث طبيعة الناس وخلقتهم وفطرتهم؟ تلك هي المبالغات 
التي يزايد مها البعض في لحظات عدم التوفيق فيأتون بتلك السخافات التي تكشف 
ادعاءهم. 


حين عرست على قراءة ديوان المجنون مادار بخُلّدي أن أقف لاشقي 
لمجنون على الأشعار الجارية مجرى الحكمة والمثل؛ إن أول علس يعر عنقا 
العاشق كان في القصيدة المؤنسة؛ ذ فهي التي جرتني إلى ديوانه؛ وهي من الشء, لا 
عيب كثيرا من الحكمة بقدر ما يصيب حال الشاعر وذاته إذفي الحكمة نوع 
تأصيل وتعميم للمعاني. فهذا النمط الذي جاءت عليه المؤنسة قد أوحى بأنّ سائر 
ديوان المجنون كذلك؛ لكني ما أن أَعَدتٌ قراءة الديوان <تى وقفتُ من ذلك على 
شيء غير قليل» وهو ليس في كثرته كشعراء الحكمة وشعراء هذا الباب من 
المعاني؛ ولكن ما يحويه ديوانه كذلك شيء غير قليل» وهو قدر ملحوظ بالنظر إلى 
هذا النمط من الشعر الذي لا ينشغل الشاعرٌ فيه بغير تعشقه على وجه التصريح؛ ثم 
هذا القليل دقيق رفيع يأسر القلوب. وهذا كله-ندرة الحكمة والمثل في هذا النوع 
وحسن ما أتى منه-قد زاد من قيمة تأليف هذا الفصل. 

وأا أورد هنا هذه المادة من شعره. فإنْ كان محلها البيتٌ بتمامه أوردثٌ البيتَ 
على حاله؛ وإن كان محلّها جزءًا من البيت أوردتٌ البيبتٌ وجعلتٌ تحلّ الحكمة 


/ 
اننا 7 24 للنفو المالكات بقاء 
ركتي للموت إني وما را 
م 
إذاعقد|ا! أ | ١‏ خأ هإلاالقضفا 
و5 


/ظ 

فياحسريي هما اش بة لياس يالمتى ‏ وإن يكونا عستا يسسواء 
0 

ألاقاتل اله الركاف ب إنح تفرّق بين العاشقين الركائبٌ 
وحذافت 

ولاخيرًني الدنيا إلا أنت 1 مَرْرْ حبيبّاولم يطرب إليك حبيبُ 
وا 


وإتحصالياشٌدوة ليل قزويسآ أت اليا هون الكى موغو حيبي 


١/ه‏ 
لشن سال ياش هوت ليل لروهما أتى اليأض :دوق الأمر فهو عَصِيبٌ 
1/؟١‏ 


أظل غريب الدار ني أرض عامرٍ ألاكل مهجورٌ هناك غريبٌ 
5/ه 

ها تبس فقي إقاقهكٌ عبتكم ويصسا العاس إلا عط وبوعصيبٌ 
1" 

إذارام كتمان الهوى نم دمعئه فآولمحزونٍ شقاه طبيبٌ 
7/0 

فويل عل العُذَال مايتركونتي بغكلى أمساق الساذليق بسب 
ين 

يقولون لو عزَّيتٌ قلبكٌ لارعوى فقلتٌ وهل للعاشقِِينَ قلوبٌ 


7 


ل 
* 5 

بيخافة أن تسعى الوشاةبظنة وأ دع ع 
كرك الوس را 
0" 0 

بالاتحسى أن الغريبٌ الذىعنأ 2 
نلا تحسبي أن الغريبٌ الذي نأى ولكسن من تَنأَينَ عنده غر ب 
؟ 


5 قو 


بكري قي السدار تسن لا ونه ول الإبسا مهبر ةحب 
ااه 

نإن تكن القلوبُ كوثل قلبي فلاكان تإذن تلك القلوتث 
ام 

فلاييم دئك الله يابن مزاحِمٍ فكل امرئ للموت لابدٌ شار 
اام 

وماعجرتك الشٌ ياليلآما تتفوكؤئسدتييها 
0/1 

نبا نفس صررًا لست وال فاعلّيي بأل نفس غاب عنهاحبيُها 
ودع م 

أرييسة عه!د بالحبيب وإنما مَوَّى كلّ نفس حيث كان حبيبُها 
ا 

ميك إج لالا وما بك قدرةٌ عل ولك نيل نفس حييُها 
ه 1" 

سارلا ررد يل هف كاة وقد يشتكي المُشكى إلى كل صاحب 


و3 


5 /ه 

إذا كان قربٌ الداريُورث حسرةًٌ فلاخير للصَّبٌ المتيم في القَربٍ 
5 

فلاغروا أن الحبٌ للمرء قاتلٌ يقلِّهماشاءجتبًا إل جنب 
ان 

أناخ هوى ليل به فأذابه ومنذايُّطِيق الصبرٌ عن تحَمّلٍ الحبّ 
7/١‏ 

تعبت ليل أن يلج بي الهسبوق وهيهات كان الحبٌ قبل النَجَنْبٍ 
اق 

وفيعَمرالجونح مُسسكتَراحٌ لحاجات المّحِبٌّ إلى الحبيب 
كه ١‏ 

ومن يُطع الواشين لايتركواله صديقًا وإن كان الحبيب المُقرّبا 
7/1 

عديني بنفسي أنت وعدًا فربها جلا كربة المكروب عن نفسه الوعد 
ه// ؟ 

أياحب ليل عافني قد قتلتني فكيف تعافيني وأنثت تَزِيدٌ 
دب/ 

أرى الإزا على ليل فأحشده إزالإزارَ على ماضَهٌ محسود 
87 

فقلسَ لقد بَكَيِتَ نقُلْتُ كلا وهل يبكي من الطرب الجَلِيدُ 


لديا 


, 7. 


ا بزواشون أنتصدعوا الع إذا لم يكن صلبًا على البَرّي عودّها 
وان 8 ٠.ة/ره‏ 


57 نكت تهطال دمعِه ودممعٌ الشجيٌ الصَّبّ أعدَلُ شاهدٍ 
55 : ِ 
7/4 


نايت أن الدهرٌ جاة بِرجعة ومَيّْهَاتإِنَ الدهرَ ليس بعائدٍ 
8/٠‏ 

نفى كل حبٌ لامحالةَ فرحة وحبك ما فيه سوى مُحَكَمِ الجهدٍ 
عو/ ١١‏ 

بك تداوينا فلم يُشفَ مابنا على أن قرب الدار خيرٌ من البْعَدٍ 
١‏ 

عل أنَُربَالدار ليس بنافع إذاكانمَن تهواه ليس بذي ود 
4 

ِإذْحارَبَتْ ليل تُحَارِب وإِنْتَدِنْ نَدِنْديتهالاءَيِب للمتَوددٍ 
8" 

موسومةٌ بالحُسن ذاتٌ حوايدي إن الجانّ مَظِنّة للحُسَدٍ 
١/٠‏ 

اسح أول مباايكة يرع لباب 3 تأي بهوتسوقه الأقدارٌ 


5” 
52 


00 


8 ل لخر اكسمم 6.2 ع 
20 إنّ الصدورَ يؤدي غيبّها النظر 


م 


١‏ ا 
فجاوَينني من فوق غغصن أراكة ألا كلنايا مسستعير مُعِيرٌ 
١/ه‏ 


٠ 1 2‏ بي 2 ل - 5 ع 9 و ع و و 


هدنك 
قبوق أمرأ مقع اقل ييوة العوبة] والشية كيه 
وا 


1 11 ى ص ا ع 2 كد عم 5 0 
وللصاحب المتروك أعظمٌ خحرمة على صاحب من أن يضل بعير 
/ 5/17 


وكيف خلاصي من جُوى الحُبٌّ بعدما يُسَرٌ به طن الفؤادٍوظاهرٌة 


نياف 

ع 0 #ى 

احبك ٍِياليلعلى غيرريّة وماخير حب لائَعف ضائرة 
7/11 
"١/14‏ 


أ 


بن ى ع سةنان الدعر الات واي عَوَّى يش على خَدَت الثم 
01 

8 ]فزق السزيجيج يالشهعا ويكنب ترون ف الجبل الوغر 
٠ 000‏ 

هئاطع حسَئا والتَساة ءكواكتٌ فَشََانَ ما بين الكواكب والبَدرٍ 


1 


15 


قلبى الى من الآن فاجزع لا تَمَلُ من الصبر 
كو 


عه 


ا لادواء الب غَال ودَاؤْه رخيص ولايُنبيك شيءٌ كمّن يَدرِي 

1 /ه 

ندا خية عشق ليس يقتل أهلّهٌ كماقتل العُشَاقٌ في سالف الدهْر 
1غ ؟ 

وإِنْأكُّعن ليل سلوتٌ فإنما تسليتٌ عن يأس ول أسل عن صبر 
*/1١‏ 


. يت ع عع كاك 12 ع ا .- و 2 
وإذديك عن ليل غنىّ وتجلد فر ب غنى نفس قريب من الفقر 


/اه /١‏ /ا 
؟. 8 5 0 و 
قفي غيظي قله وققى جو بعلى آة ال فد مسرك انوبا 
١‏ 


أنفسسٌ العاشيِينَ للمّوقٍ مَزْضى وبلا ٌالشُحبٌ لايتقضى 


لون 
2 م 5 د 5 جر :© 
00-5 وى أن ثراة كا يوميلامُأويترضى 
4/1١4‏ 


7 5 7 5 0 2 
ر شل يشسعّب الألاقٌ م 0 نَع . عرة ويصدع ما بين الخليطين صادعٌ 
١4‏ 
0 0 7 ع 0 فى افر 
اع سو وبا راو د 4سا ب فلا الشربٌ مبذول ولا هو ناقِع 


51١ 


5-9 

- 2 3 و 

- َه 3 كت ىك نه ببيير نَاحة العا . 

لقد حبهاقلبي وعم غرامها ولا صبر ماد عق للق مارج 
5/1 

2 5 5 59 02 

ولوكان هذا موضحٌ العّتب لاشكَتّى فؤادي ولكن للوتاب مَواخِسع 
060 

- و ل ل د ليَعلاء * 

أاتطم يولك سل واينا تَضْرب أعناق الرجال | 6 
بف كنا 


و ذل د ار 


3 ه انرهس اه 2 - 1 
وأتبّع ليلى حيث سارت وودعت وماالناس إلا الف ومودع 


م 

ألاهل إلى ليل مُتْلٌ مَيني سبيل وهل للناجِهِينَ رُجوع 
"١/5‏ 

اقم ل البَيْن والبيْنَ نافع إذا كان قر بٌ الدارليس بنائِع 
ةق 


إذالى تزل ممن تحب مُروَعَا بغدر فإنالبينَ ليس برائع 
220 

فَماحَسَيٌ أن تأت الأمرّطائعا وتجزعَ أنْ داعي الصبابة أسمّعا 
2/15 

وزادى كَلَقَافي الحبٌ أنْمُيمَتث أب شوء إلى الإنسان ماميعا 
45 

-ه 01 0 1 

بَلَى وأفِقٌ عن ذكر ليل فإنما أخو الحَبٌ من ذاق المُوى وهو تائق 


1-01 


)| ظ 
0 : 22 : ش 
فلاتعذلوني إن هلك ت تَرحَموا عل ففقدَالرُو حلب 
: ٠م/ه‏ 
نَعينيِك لُمْهِاإنَ عيتكَ خحلث, فؤادك ما | 003301 
ل نا 
٠.‏ يواه 78 1 
فقاللي مر راج عا ليس الطريق كذا كيف احتيالي وقد ضاقت بي الحِيّل 
١/1‏ 
ذُدالدمعَ حتئ يَظعنّ الحيٌ إنما.. دموعّكَ إن فاضت للك [١‏ (| 
أخرفة نل 
ا ل لب ان وإنلميفَةيومابِهمَتَكلمُ 
١‏ 
5 0 4 ِ- 5 ع 
وكيف يُطيق الصَّبٌّ كتمانَ سر وهل يكثم الوَجِد امرؤ وهو مُغْرَّمٌ 
١‏ 


7 5 8 2 5 0 
صريع من الحب المبرح والجوى وأي فتى من لوعة ١١‏ 9 ب يسلم 
30> 


9 3 ص د عبوعة ا الما 9 


ا 


ةا 
0 


2 


و فنا 


.8 2 : 5 سد عه اس 
قح #فب: ...يو قت ركعت ما عاشن اق - 
ومقن يتهفيض خبهن فؤاده بحت ويعش ما عاس وهو سهجيم 


8/٠ عع‎ 

3 1-0-0002 و و 6 7 ل . 7 

يتيمٌ جفهالأقربون فععظمه كسي وفقدالوالِديْنِ عظيم 
ماع 4/7 


معو قما عن راف كاقسها ولكنه حظ لها وسيم 
> 

تمع بنيل إنما أنتٌ هاقة من الهاميّدنو كل يوم جامُها 
583 

قزق انوفي بتيل فسيمسة وأققَلٌ ذاء العاشاقين قنيمها 

ولايستوي من لامُرى غيرَلَقَةٍ .ومّنهوئاوعندهالا يَرِيمها 
١7/1‏ 

فلك التى مَن كان داءً دَوَاؤْه وعازريكٌ كل الشيكر مهنا تعابا 
١4‏ 

لاتصبرٌ الإبِل الجلاد تفرّقتٌ جد ادير رض الإفسناة 
١/1‏ 

أرى الناس أقامن تَجَدَّد وَضْلَُهُ فقت وأمامن حلا فسَدِين 
5/4 

قفاليت أن الموثيأن مُعججّلا على أنْ عش الغانياتٍ فقون 


1 


0 


1 وب‎ 7 <١ 10 7 


ا 1 لين 
1 


7 
وكىم من هوى لايُستطاع طِلايُهُ :أتبى ا 


20 
. 4 


١١ 


و لها عي جرد 1 
0 ظ 


فقال مَضَّوا واستودعوني بلادَهم ومن ذا الذي يبقى مع الحَدَئان ' 


14 003 
١‏ عكوة : م : ---2 62 0 و 4 


7 
-_ 


#2 


7١84 

شارك ورابئشياض اد" ولا أقول أخبي من لا يواقر) ظ 
4 ء 

لاخيرني الحُبّ ليث فيه قارعة كأنّ صابهاني تزع مَوْتُونٍ 
احرش ا 

قالت جيِنتَ على رأسي فقلتٌ لها الحبّأعظهُنمابالد 
"١/4‏ 

الحب ليس يفِيق الدهرَّصلاحية | إلا 0000 
5م ه ظ 


ود ع أنفلا ردقن ا 


4 3 5 
00 11000 0 0156 
. 
25 ف تدرط 1 01 
26 شه ' 
1-7 نحن ناه هد بصو 


ض ين 


إذالم أجدعُزرًا لنفسي وِنُيْتُها حملت على الأقدار ما كان جارِيا 


1م ” 
فكم مِن خَلِيلَيُ جَفُوةٍَ قدتقاطّعا على الدهر لَب أنْ أطالا التلاتيا 
ا 


0 8 ِ< 5 د 
يعدن مريضاهن هبيجن مابه الإفيا شن القراف وزدائيا 


ا 


وى لا يان الشلك فيدهر أحيواة المتوة #دهعاء ما ليس من شعره 
ويكفينا ما نقله الأصفهاني في الأغاني عن الجاحظ من أن الناس ما تركوا شعرًا قيل 
في ليلى وكان مجهول القائل إلا حملوه على المجنون» فهذا يَعِلِم بدخول شعر في 
الديوان ليس من شعر صاحب المؤنسة:» بقطع النظر عن عين هذا المجنون. أو إن 
كان هناك مجانين آخرون أو عشاقء فإنما الذي يُعنينا هو أنه ذلك الشاعر العاشق 
صاحب المؤنسة» الذي قال من الشعر ما قال فكان ذلك الشعر. 

وتتأكد لي من خلال قراءة ديوانه حقيقة التباس شعره بشعر غيره؛ فإن في 
الديوان أشعارًا لا يمكن أن تتسق مطلقًا مع شعر هذا الشاعر» بل إن بعض هذا 
الشعر-كما ستقف عليه بنفسك-يُقطع فيه بعدم نسبته إلى المجنون بمجرد نظر 
المعثى الظاهرء.وذون حاجة إلى تدير وتأمل» لأنه تَعلّق بمخالفة تأريخية ظاهرة» 
فلم يحتج إلى تدبر معناه ومطابقته على شعر المجنون وشخصيته. 

دحسبي في هذا الفصل أن أبرز في كل موضع من هذه المواضع كيف أن الشعرٌ 
الخال فيط سر السحوقة وقد يي وقد الست يدوق أعبيب يقب الظلن. 
دالمهم في كل هذه الأحوال هو أن يدرك القارئّ مأخذيء وهو كيفية قياس الشعر 
“لك شعر الشاعر وطبيعته. ثم ليوافق بعد ذلك أو يُخالف» على أن يكون عن نظر 
دذوق ضرحي ن . 


517 


الموضع الأول 

بعتب إليه 8 
وقعقروفة الكسدين وَردا مقر جا إذاجقة و الكحين عاو يشسها 
شكوتٌ إليها طُولٌ ليلي بعر فأبدث نا بالغتج دُرَا مُمْلُجا 
تلبت قحا عا ةر 1 أقاري مسا لبس ققالست كتتيا 
ليت برد لست أسطيمٌ مله يُجاذِبُ أعضاني إذا ماتَرجرجا 

لقد بدأ في هذه المقطوعة بالغزل» ثم شرع يُصَّعٌّد به حتى أفحش في البيت 
الرابع إفحاشًا! في البيت الأول لا يُجاوز وصف خخدّها بالورد» وهذا في ذاته لا 
شيء فيه» وقد يقع من الشعراء العذريين» إلا أن حالة المجنون التي عرفناها بعينها 
ربها كانت غيرٌ قابلةٍ لذلكء أو أنه لا يكون من الشعر الذي هو على مرتبة عشق هذا 
الشاعر العاشق » فليس هو الشعر الذي يكشف عن مشاعر عاشق وصل إلى هذه 
الحاك. وغل كل.قالبيت الأول فيه إشارة -وأقول إشارة-إلى عدم انتظام الأبيات 
مع شعر المجنون. 

وف البيت الثاني يعلو قليلاء فيضف حال ليل بأنها حين شكى لها أبدث له 
خسن تدلل وتكسرء وهو الغنج» وهذا-كذلك- ون قبل أشعارٌ بعض العُذريين؛ 
ففيه غرابة في حال المجنون. 

وني البيت الثالث يزيد من هذا الغريب حتى ليرفضه شعرٌ المجنون رفضًا بَيْنا؛ 
إذ يطلب منها أن تَقَبّلَه ثم يذكر أنها ترد عليه بدلالٍ وتختّ ! 

أين هذا من قوله: 

وإني لا ستحييكِ أن تعرض المُتى بوَصلِكِ أو أن تَعرِضِي في المَنى ليا 

وف البيت الرابع يفحش إفحاشًا ميقا عر أنها تقول له: إن لي أردافًا تثتقل 
عليَ فلا أستطيع حَملَّهاء فإذا اضطربت أرداني وتَمرّجِتٌ جاذبَت أعضائي فمنعتني 


57168 


789 ٠ 


اليك سبي إياك صعب علي ! الل 
اط 


ا _ > ل 


ندعشنا مع المؤنسة» وعشتُ مع ديواه فوقفتٌ- كما وقفتُّم في المؤنسة- 
على أن المجنون كان يُقَدّر شأنَ ليل ويُقدر عِتَها وحياءهاء ولذلك فإئني أكاد 
زم ين برت اللمقطوطة مين لاتير الدخيل على شعو اليتون إلا انا يون طلست 
قد وقع 5 بداية أمرهماء حين كان الشاعر قادرًا على شيء من هذا الإفحاش؛ 
ساتتهما النفس إلى هذا النوع من الالتذاذ» وساقته النفس الشاعر إلى هذا النمط من 
الكلامء وأنا لا أعني من العفة أنه لم يقع بين المُحِبّين شيءٌ مما يّسترانه» وإنما 
الإشكال عندي هو نشر ذلك في شعرء وعلى هذه الشاكلة الماجنة غير المبالية. 


021 0 0 
23 عت 


ا موضع الثاني 
ينسّب إليه (/81): 
2 و 5 3 عو ومع 
نبئت ليلى وقد كناّخلها قالت سّ سَقى المُزن غَينا مَسَرْلَا كربا 


ولوسلة ا راقبيية ا ةسه يمدي لنايين أرالِ مويسم القضبا 
الست لجار اتوك اكساتايا 6 انتكقت وألقث عتدها اللا 
ياعم رَك الله ألائقهتٍ صِكوقَةٌ آصادثًَاوَصَفَ المَجنونٌ آم كَذْبا 
باختصار: هذا عين شعر عمر بن أبي ربيعة إذ يقول: 
اوهس اسيس اط ياواه 1 تلاش اق نوق 
أكسه بتي لذي عَمسرَكُن الل أم لايَقتّصمذد 
© ليده ملوير وق تعره رانتكدسرة اليك جا 
2 2 
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الموضع الثالث 
يُنسَب إليه (59): 
يما لت يا ليلى مِنَّ الحُسنٍ والبها وَعِرةٍآباءٍ كرام جحاجح 
تعمسالي ا قيثا يدها لذيذة تتممجبر أرباب الموى أي رابخ 
ونستَغفِرٌ الرَّحَنُ من كُلَّ ماجحرى ويَرجعٌ ينا صِالِحًا كل طالح 
هذه المقطوعة أشك شديدًا في نسبتها إلى المجنونء فإنَ تجاوزات المجنونّ 
نت تحصل ضعمًا وذهاب عقل بالهّوىء لا هزلًا ومجوئاء وكان يبدي أحيانًا ما 
يدفع به تقصيره أو يذكر لنفسه ما يعذره به الناسء ولم يكن يبادر-كما هنا- 
بالتهاون بالدينء ولم يلج في شيء هو أقرب إلى الاستهانة بالدين ومقابلته بالدنيا 
كما في قوله (تعالي نْبِعْ دينًا بدنيا لذيذة) فهذا كلام متلاعب غير آبه. وليس كلام 
معذورٍ مقهوره ففرقٌ كبير بين الكلامين. 
فرقٌء وأيٌّ فرق؛ بين هذه الأبيات القبيحة» وبين قوله: 
أراني إذا صكَيتُ يَمَنْتُ نحوّها بوجهي وإن كان المُصَلَّى وّرائيا 
ومابيّإشراكٌ ولكنّ حبّها «عُظْمَ الجَوّى أَعْيا الطَّّيبٌ المُداويا 
وقوله: 
وم ينيسني يْنَى انتقارٌ ولاغِتّى ولاتوبة حتى احتَضَّئْتٌ السَواريا 
د جد 2 
الموضع الرابع 
ينَسَب إليه (/8): 
هاس ة ليلس ىق ليساب نه قياليكى لحنت بسض ثرويما 
أقي الفومياليدى راك آم آنا راك يْعظانًا فعتدي شهودُها 


10 


و 5 ف 5 ا 9 / وه 5 
سق قلت هاري قد الطفت فلم تطف نيراني وزِيدٌ وَقودُها 
في حال المجنون مع ليل حديث عن هذه المعالجات الجسميةء إنما 
اس شعره الفُقد والحجرمان» ومن عندهما ظهر شعره؛ فلم ينعم المجنون بليل 
عل الوجه يصوره الشاعر في هذه الأبيات. 


0 
عد د 


الموضع الخامس 
يُنسّب إليه (5 /ا/ /ل١-8):‏ 
- ع و 2 ه 03 
بكادٌ فضيض الم)ء يندش جلدها إذا اغتسلت بالماء من رقةٍ الحلد 
3 9 ِ 7 2 2 
وإني لمُشتاق إلى ريح جيبها كما اشتاقٌ إدريسٌ إلى جِتَةٍ الَخُلدٍ 
#نايتاة من آآخر قصيدةاق كمانية أبياتةوالبيساة فيهما نا ذكرتةة وحص 
تدرك هذا المانع من التسليم بهذا الشعر؛ فهذا شعرٌ غزل» وليس شعرًا عذريّاء 
فضلا عما فيه مِن ريح المُجون بذكر اشتياق إدريس للجنة. 


1 0 
تيت 


ن 


الموضع السادس 
2ج 
ينسب إليه (١١١//ا-١1١):‏ 
أ 4 6 2 1ل 1 0 و 0-04 
"١‏ ليا أطة أت دة 2 أعالح أ لا أس 2 طيع لماردا 
دح المل * ا د 5 د ع1 تعزن 6كما وله تدا 
1 ب ان ينمك عن ذكر نسوة رقاق ولم يُخلفن شوما و 

ا 7 م 0 2ه 
ه08 ومة لت بالالحاظ أنفسَنا عَمْدا 
0 7 5 و جع و ن"*2 0 
سسى عسيطلارتٌ * ء ل وها رَوادفٌ وعفات ترد الخطاردا 
ور 4 5 56 5 0 ع و 258 
احمو ليلسين العاير 2 15 1[ ولق سد القز ذا غدر جعدا 


إذا َك الجدرى صَفائَرها العلا تحجن ندى الرَّيحانٍ والعتبر الوردا 

هى خمسة أبيات أخيرة من قصيدة في أحد عشر بِينّاه وما عرفت المجنون يذكر 
في شعره غيرٌ ليلى! فضا عن أن يذكرهن بالرقة وسحب الذيول بالعشيء وقتل 
الناس بألحاظ العيون» مع طول أعناقهن في حسن؛ ويذكر أردافهنء وَلِينّهِنَ» ثم 
ينتقل إلى وصف شيء من ضفائرها وريحهاء وهذا الأخير ليس بالغريب لكن قد 
يُنظر إليه مجموعًا مع ما قبله» فيُستنكر» على أنَّ ذلك كلَّه في مجانبة لتمط العُذْريّ. 


الموضع السابع 
يتستب إلية (ة): 

56 59 7 الك ٠د‏ و ا 6 
فإنترتبعيومابغورتَهامَةٍ ودود ايها 
. 5 و مس .6 ِ 2 
اوش 
شعره تأنيبًا للنفس دفيئًاء فيغلب على ظني عدمٌ صحة نسبة هذه المقطوعة إلى 

المجنون. 


الموضع الثامن 
كشب إلية 101355 
ابي مانو ابس وو ابه وقومي مَقامَ الشمس ما استأخر الفجر 
ففيكِ من الشمسي المُيِرَةِ ضوؤها ولي سلمامنك التَبَسّمُ والقّفرٌ 
بنى تاهو اسح والبهة كلك وجاك عرسم ولاقذة 
لكِالصَرقَة اللألاءٌ والبَِدِرُ طالِعٌ وتبى قاس ف كروت وقد 


5771 


5 - 2 و 
ومن أين للشمس المنيرةٍ بالضحى 


5 - م © 
وأنى لها من دل ليلى إذا اثثشنت 


و ب إس 


إذا أقبلَتْ مشي تقارِبٌ خَطوّها 
ريض أثناءً التعذفي إنها 
: / 
نمأم عش نيد لتقن ترعبوي 
لعشا جاةاويية نيفسا 
وتاعلى أطلالٍ يلى عَشيَّة 
بُجاهً انان حم باكر 
وأوفى على رَوضٍ الحُزامى نَسِيمُها 
راود خةث أواقل للها 
لب عينَي خازلٍيسينَ معو 
للسم لاق 4 أقا بيت 
رفعنَ با خوص العيِونٍ وجومها 
وسازلت تحمودٌ التصّيٌّر في الذي 


بمكحولة المسَينٍ ني طَرفها ققدرٌ 


نوها ت_دارجها ال ]4 
إلى الأقرّبٍ الأدنى تَقسَمّها البهدُ 
تحاف على الأردافٍ يَتلمُها احص 
إلى رَسَإْطِفِل مَفاصِلهُ نُحدرٌ 
رهائمٌ وَسدِيّ سَحابهُ عُررُ 
بأجرّع حزوى وَهْيَّ طاوسَة دُثرٌ 
وآخَرٌيعها الرّواح لَّهُرَجِرٌَ 
وأنوازها واخصّوضّل الوَرَقٌ النَضْرٌ 
رَوائحٌ للإظلام ألوانها كُدرٌ 
وآنارآباتٍ وقد راحت العفرر 
لي التفانًا حينَ وَلَّتْ بها السّفرٌ 
مسن قار ماكر فور 
أيه رُسومَ الدارِ ما فَمَلَّ الذِكرٌ 
مُلفْمَة ترما وأعينهاخزر 
يَنوبُ ولكنْ في الَو ليس لي صَبرٌ 


تأملتٌ هذه القصيدة فوجدبّها تخالف شعرٌ المجنون في المعاني والاسلوب؛ 
كل تبث ركني النامة قيل نوتكنياء تأماسن جهة ممائيهدا قلحجاءت على 


ا 


01 


قر الديوان» بل يكاد 5 هذا الأسلوب فى : شعر المجنون» وإن الذي يغلب على 
شعره هو الحكاية والشكاية؛ ذلك أن شعر المجنون رُوي عنه بعد مأساته بالتفريق 
بينه وبين ليل» فهكذا المؤنسة وغالب الديوان» ولا أقول إنه يمتنع أن يقول 
المجنون مثْلّ هذه القصيدة ق لوعو !0 أن بن بروج ماعن الاقبباء 
المعهود في شعر المجنون. فهذا قَدُرٌ معتبر» بل هو شديد الاعتبار في ميزان الحكم 
على نسبة الأشعار إلى الشعراء كما لا يَحْفْى على المشتغلين بالشعر. 

وأساس سهة الااسترب هقد كل فى هل« القصيدةاشى: من الجزالة والمتانة. 
واللبعياةا الي شر المجية إيا حولي لزب + الما يليا وس لقصو 

ا 

إذا أبنت نمشي تُقارِبٌ خَطوها إلى الأقرّب الأدنى تَقَسَّمّها البْهرٌ 
قرشة الس الفكللان [نيا. كاك على الأرداق كته السة 

غريبٌ على شعر المجنون» وليس مما يُخاطب به ليل ! 


ع ملع مع 
نا يد ين 


الموضع التاسع 
قشب إلية:(؟ 59/ ه-/): 

7 5 1 ل ا 7 و و و 
تكادّيّدي تَندّىإذامالمَسمُها ويَنبُتٌ ني أطرافِها الوَرَقٌ الخضر 
َ- م - 2 د اق 0 
ووجولوددييباجةفرشية بهِ تكشف البَلوى ويُستَنرّل القطر 
087 2 9 5559 7 2 ا اف ا 2 
ويَهتزمِن تحني الثياب قوامّها كما اهتر غصن البان والفنن النضر 
هله الآبيات الغلاثة من القصيدة الى بلغت أريعة عغير يكنا الا تتفى قرابتهنا 

على حال المجنون وشعره. والقصيدة جيدة لكننى أشكك في صحة نسبتها إلى 


1 


3 
٠ دا‎ 


المجنول. 


لموضع العاشر 
قت إليه (159/ 15): 
اليش كربا اليا بل اتن 
اا 2-1 ثلاث على وعصص ميال إزاى 
هذا الحت عد هه ةأسات أكاد أة 1 5 ١‏ 

مين حائرة زيات أكلدالطع أ ريعي شع المبدرة باتتر بن 
محبونته وصفا يلاحظ 2 لحمّها واردافهاء وان إزازها يبلقف حول أوداقها كما 
امول كتبب الرل العاسترة ول ينان على القازووهها ليده رفيو سين مائو 
7 8 اي # © 
تعقد المرط فوق وعص من الرَمْل عريض قد خف بالأنقاء! 
الموضع الحادي عشر 
انتب إلبه 1143 
أتول لأصحابي وقد طلبوا الملا تعالوا اصطَلُوانْ فم الرّ ين صدري 
إن لهيبٌ النار بين ججوانحى إذاذ كدت تلى اعد بن الجتبير 
القالوازرية ال فى قر تق 35ل هالو فاسظرا الا عن صرق 
سالوا وأبيق التهسر قلست ناس سيُغنيكم دمع الجفون عن الحفر 
شالواولم هذا فقلتٌ ين الموى فقالوا لحاك الله قلت اسمعوا عذري 
أ 1 8 وو اف 3 


سجر رسوقني ع ااا وو ١‏ ويس كواديةالبياو كي 


5” 


هلآلة الأعلى مظلفة الذرًا 


6 2-0-0 
مكلةققاء ميض ومة الكفنا 


تفالوا تبون فقلت وسوس 
املك السو المريع نر في 
وم تدع لاقي بعاخاة 
على دوحة يسن تحت أصوها 
مطوقةٌ طومّا ترى في خطامها 
أَرنَْتْ بأعلى الصوت منها فهيّحت 
فلت كا مودي قل اتزتست 
كأنّ فؤادي حين جَدَ مَسِيرّها 
فودّعنّها والنار تقدح في الحشا 
ورّحتٌ كأني يوم راحت جالهم 
َبِيتٌ صَريعٌ الْحُبٌّ دام من الهسوى 
رمتني يدّالأيام عن قوس غِرَةٍ 
بسهمين مسمومين من رأس شاهِقٍ 
هاي معني في اقوى متعلقا 
فلو كنت ماءً كنتٍ من ماء مُرْنَةٍ 


04 اتام عو 
ولو كتتٍ ليلا كنت ليل تَواصّلٍ 


1 


لكان له فضل مبينٌ على البدر 
مرجرجة السفلى مهفهفة الخصر 
مُوَّدةٌ الخدين واضحة النَّعرٍ 
مفلّجحة الأنيِاب مصقولة العَمرٍ 
أطوف بظهر البيد قفرًا إلى قفر 
ولاأناذوعَيش ولا أناذو صبر 
وفع سارو وشت السهر 
أفول شوو شيخ على التصسر 


نوقاقتبالوانهة لركتري 


تبادّرّت العينان سّحا على الصدر 


جناحٌ عراب رامٌ نضًا إلى الوكر 
وتوديعها عسافي أده من الصبر 
سُقِيتٌ دَمّ الحَيّاتِ حين انقضى عمري 
وأصبخ منزوعَ الفؤاد من الصدر 
بسهمين في أعشار قلبي وفيٍ محري 
سروت تَ ححَمَرَّ الترائب والنحر 
فقدمتإلاأننيلميُرَّرْ قبري 
ولو كدق نومًا كدي مِن غفوة الفجر 


ولو كنتٍ نج كنتٍ بدرٌ الدجى يسري 


يك لام الوياغاية الى وفاتلتي حتى القيامةٍ والحَشْرٍ 
5 كلها مضع * شك» سرامي اننا ااسارينة إذ أرى انوع جزالة لا 
وفي القصيدة شيء غريب يدعم كونها ليست للمجنون؛ فعلى الرغم من أن 
الفصيدة قد بلعَّتْ ثمانية وعشرين بيتا إلا أنه لم يَذكر فيها ليلى مرة واحدة» وهذا 
خلاف مذهبه الذي عرفناه! 


الموضع الثاني عشر 

نسب إليه (117/8): 

إن أخاك الكارءً الورد وارِدٌ وإتلك كرا من أعينك يت 
ونش لاف دري بيّةيَلاة توت ولاعن أي يك فصر صر 
بنكلا دري أَشَيءٌتسُِ 1 وآتحد بحاتكرةالتهعَأَنَعْ 

ل التعليل يهجم على نفس -هجومًا سر عا -أن الأبيات ليست للمجنون؛ 
دربما لا أقدر على تحديد ذلك» أي تحديد علة هذا الشعورء فأشعر أنه أمر ناتج 
عن معايشتي للمجنون أكثر من كونه أمرًا يمكن تعليله بدقة» على الأقل حين 
عبتي بهذا الديوان» وإلا فقد بُوَفّقَ غيري إلى صحة نسبتها إلى المجنون او عام 
الم + 1 1 
لصحة مع تعليل ذلك. 

0 ف أجد فى ديوان 
إن الذي أقد رعلى التعليل به أو (محاولة التعليل به) هو أنني ‏ 3 
ا يلي فقيل الانتطلوةة ناي وو 

توفي» وهو رثاء عادي يكاد يكون د؛ : يف 


اكول 


في أبيه! أما النادر الذي جاء في هجاء أو فخر أو غير ذلك فهو أيضًا في سبيل ليلى. 
فهذه الأبيات تبدو غريبة على ديوانه لا على الطبيعة الإجمالية للديوان فحسبء بل 
هي غريبة على الديوان تفصيلاء فالديوان كلّه كل مقطوعاته وقصائده هو ني عشقه 
ليل وتوجعه من التفريق بينهما وما يدور في هذا المعنى» خلا الأبيات الأربعة التي 
يرثي فيها والدّه فتأي هذه القصيدة هكذا على نمط مختلفه مُعْرِقَةٌ في الحكمة 
والوعظ بالنظر إلى شعر المجنون. 

ولقائل أن يقول إن له أشعارًا في الحكمة: فما المانع من نسبة هذه الأبيات في 
الحكمة إليه. فأقول: كل ما قاله في الحكمة لا يخرج كذلك عن أن يكون عارضًا 
في حديثه عن ليلء فهو يخرج من ليلى وإليها يعود. وتأتي أغلبٌ حكمته أنصافٌ 
أبيات» أي شطورًا أو أجزاء من شطورء أو شطر وجزء من الشطرء كما رأيناه في 
الكلام على الحكمة من شعره. أما هذه الأبيات الثلاثة فهي متمحضة للحكمة: 
وهي الأبيات الوحيدة في الحكمة التي تأي على صورة مادة شعرية مستقلة. 

هذه التعليل هو محاولة لتقريب ما أجده من الشعور بعدم صحة هذه الأبيات» 
وإلا فما أجده في نفسي من عدم الاطمئنان إليها ربما كان أعلى وأوثق-بالنسبة 
إبيّ- من هذا التعليل» وهذا التعليل لا يوازيه» وى أن ما قلت هو ما قدرتٌ عليه 
من :البياق. 


الموضع الثالث عشر 

ينب إليه (4: ؟): 
الاب القن ب النيصوح المعدلٌ قل عن طلا ابي [ق تداك كَمْقَلٌ 
أفق قد أفاقٌ الوايقون وإنا ةق دى د أل 
كاد قل قي [تجح الشب ارقو أن زيل 5 قبا ركسل 


ومسل 


0 ىذ عريس 5 7 4 2 اس 2 

ب إجعَرّرت مَلامقَة إلبك ولكن أنت باللوم تعجل 
5 و أ 

8ة تخكثلت شوؤادك ماه يانه ال 


و يي سخ 2 اف ‏ وأعتو 2 كلها 
باع الكَليِلَ بِقَِرِهِ فقلث نَمَم حاشال إنْ كنت تفعل 
أُمَرٌ وأوفى بالعهود وأوؤصّل 


3 


ةك دَكاعَلمقِه ولاذَّنبٌ لي ياليل فالصّفح أجل 
ِ 5 2 س +1 
تُصومَةٌ وإن شئت قتلا إن حُكمَكِ أعدّل 
5 2 0 

508 دا ماحدَّنم الليلأ 
- *8_ال عه مَللتَهة وليلي إذا ما جنني | 5 طول 

- و 
ف دعت والذئبٌ عَرئان مُرمل 
6 1 
ْ 3 > ا فو ىى #د_ كاأقال ا و 
لست التى من غير شيءٍ شتميني فقالت متى د ( 
نقالت وُلِدتٌ العامَّيّل رمت كِذيّة ذف 0 رده 
وَعَيناه من وَجِد عَلَيِهِنْ تهمل 
إلى الكف ماذا بالعصافير تفعل 
المجنونء ويقابلني الب للست الأول 
١‏ *القضيتكة] 
إلى المجنون. تم 
| الشاعر وهو يقول 
أرى 


وكلتٍ كذبّاح العصافير دائبا 
7 ِ 
نلاتنظري ليلى إلى العّينٍ وانظري 
هذه القصيدة جيدة» لكنى لا أجد فيها ريح 
بإشارة أولى ملموسة على أن الشعر ليس للمجنو 
زببعة الرقي كإشارة ثانية ملموسة على عدم صحة نسبة 0 
جا روح القصيدة كذلك إشارةٌ غير ملموسة:؛ لكنني أتخيل هل : 
هذ|| 96 ١‏ / فخ ال 6 جنون في أشعاره؛ إنني 
“الكلام ني القصيدة فلا تنسجم في مخيلتي مع | يعن مما | القرع 
خم أخرى تقول هذا الكلام في هذه القصيدة» فهذا الذي يحاوده: 
تقول هد م في 9 3 1 ها الولف 
0000 الحو . للا أرق ها اكسى 
4 الجأش أو.. ماذا أقول؟ أقول: بهذا النوع من 1 بع ميعن 
43 ع - 3 - ]: 3 2-6 1 ١‏ 
الكل حال أنصحك أن تقر القنصيدة الآن مرة أخرى وقد عر قراءة 
ا جنون ش 1 2 عن اذ الآن ولا تكمل فراء* 
وسوف تدرك إن شاء الله ما أريد أن أقول ١ ٠٠‏ 


احرديا 


كلامي, د ثم ارجع بعل أن نتم القراءة.. 

الآنء هل قرآتٌ القصيدة؟ هل تيخيّلتَ المجئون وهو يتكلم؟ إن م تكن فعلتّ 
فاذهب وافعل.. 

إوعق قد عمزك فلمك تفحر الآنة يمنا أريد له أقرلهة إتيسسقه اللبمرةالبيسيق 
و م يي 

داه مسي ةشيرب قيضي 
ليل؛ إننى أتخيل أكثر أن يخاطب المجنونٌ قلبّه بحُب ليل» وعلى أقصى تقدير فإنني 
أنصور أن يُطيّب المعجنونٌ خاطر قلبهء فقد حَمّلَه من العشق والهوى ما ينوء بحمله 
الناس كافة. وانظر إلى البيت العاشر؛ هده التقمة :أو هده اللهجة في الكلام, لا أراها 
تصدر عن المجنون في حديثه إلى ليل» وأظهرٌ منه البيت الحادي عشر. 

هذه محاولةٌ مني لتعليل شعوري» سوى أن شعوري الواقع ابتداءً هو أعلى 
دلالة-في نفسي-من هذا التعليل. والباب مفتوح معك أيها القارئ فلك-بل ينبغي 
عليك-أن تعدير وتحاول الاطمئنان إلى خحكمك على هذه القصيدة. 

د 6 

الموضع الرابع عشر 

شب إليه( ٠‏ 8/5 ): 

يجا فأتنا ادص يسن أخرياما فوَء : 5-5 #ياققق 
مجان ناما الجن أغريايا فيشْصٌؤاقا تميرّعا تند 


1 


ا 


دفعه إلى ذلك أن الوّعت هو الطريق الغليظ العسرء ولا وجه هنا لوصف 
الأرداف التي هي ككثيب الرمل بالوعث! 
وعلى كل حال لا يخفى ما في البيت من المعنى الذي يدفع إلى الشك فيه. 


“لع ملع مله 
بر نت 


الموضع الخامس عشر 

نشب البه(4): 

ِنَالقونيّ تلث عُشَائَها الت مَن جَهِلَّ الصّبابةٌ ذائّها 
فيص داغِهنَ عَقارِبٌ يلسَعئنا مامّن لَسَعنَّ بواج ترياتّها 
لشفا ناف كل خحَرِيِدَةٍ كالكَيرُركَةِلائمَلٌعِنانّها 
سيض ئَُبَهُ بالحقاقٍنُييُّها من عاجَةٍ حَكَت اللّدِيُ حِقائّها 
يدبي الحَربرٌ جُْلودَمُنَ وإنا يُكسَيْنَ بن حُلَلٍ الحرِير رقاقها 
زانت رَواوِفها وقاقٌ خصورها إن ِب من الخُصور دتاقها 
إن اي طرق الرجال تاها ا كي هاولاطائيا 
السمة العامة للقصيدة تنادي بأنها ليست للمجنونء وإن كنت معتئيًا بشأن 


مجنون ليلى فإنني أدعوك بإلحاح إلى قراءة ديوان المجنون عدة مرات»؛ والوقوف 
عل طببعته وطبيعة شعره» لأنه سيتبين لك من خلال ذلك كيف أن هذه القصيدة 
أي الجسم الغريب» شديد الغرابة؛ على شعر المجنون» ولا تتفق حتى مع شيء 
من الروايات في أخخبار المجنون بحيث يمكن أن تصيرٌ ذلك له وجود- ولو نسبٌ- 
ف شعره. 


نّم شيء آخر في هذه القصيدة وهي أنها من الشعر السخيف البارد» ندل على 
علاية التعبير وسخافته عند صاحبهاء إنّ معانيها ليست على مرتبة شعره انظر إن 


17 


41 8 
يي - 


شئت #طكهرادق لوي دربياه ما من لَسَعنَ بواجا ترياقها) وانظر إلى 
قوله (زانتٌ رُوَادِقّها دقاق خصورهاء إني ا من الخُصور دقاقها). 

فهذا في مرتبةٍ من البرود والسخف. 

وأما على التفصيل؛ +قالكثر انيت الأول وسالؤيدمي المضالفة لمسلاك السمجدوة 
في العشقء وانظر إلى المُغازلة في البيت الثاني بوصف الصدوغء والبيتٌ الثالث 
اطق ومناق بخروجه عن طببعة شعر المجنون» ووثله أو أكشر منه ايت الرايع: 
وافتالك وَطْتٌ السلود برقتها ونغرسما فق البيت الفاسنب ووكر الروادف في 
البيت السادسء هذا لا يكون من شعر المجنون» ولا من الشعر العُذري أصلاء 
هذا مذهبٌ ُمَرِيٌّ وكذلك ما ذكره الشاعر ين أنه يُحِبّ الدقيقٌ من الخصور. 
وهل كان مجنون لب يفت في النساء دقة خصورهن حب هذا في لجى؟! وابيبت 
الأخير يذكر فيه الشاعر وُرُودَ خيالها في أذهان الرجال» وهذا ليس تعبيرًا ممن 
يحب ويّغارء ومن ناحية أخرى فإنْ طروق الخيال على الرجال يكون لشهوة 
وقضاء رغبة وهو ما يتناسب مع سياق الأبيات» ولا يكون ذلك في عشقٍ عذري 
كالذي يتلبس به المجنونء إن القصيدة من كافة جوانبها تنادي على نفسها بأنها 
ليست من شعر شاعرنا! 


1 
31 


الموضع السادس عشر 
عشب إليه لان ؟؟: 
فسن تواها تساركي بِمَضَاةٍ من الأرض لا مال لَدَيّ ولا أهل 
ف اد أفضِي] إليهوّصيّتي ولاصاحِبٌ إلا المَطيّةَ واليسل 
#8 ةكيك لما قوذ وغلك خقاق كك عل بن قبل 
عبني لها حب فكنَف الحّشا فاإنأرى حُبّايَكورُلَه يشل 


قينا 


ريمالا أقدر على شرح شعوري شرحًا تاماه إلا أنّ مزه ء 5 
ل أسلوب|ا ج: ث0 كذلاء مان طمين إلى 
التفا سوماج ف عببوي رصيق جه زمار زه ]و 
المعاني يكون الامر عندي لضب فقي مخالقت لشعر الميجترة, وقةر | ا د 
١‏ 8 2 5 . دبال ح 
هي إليه وَصِينه ما عرفت من شعره أنه يفكر في مثل ذلك . 3 
وكذلك ذكره أنه لا صاحب له إلا المطية والرحل؛ إن 
دأ ولا أرى له ذِكرٌ المطية والرحل إلا حين يكون سائبا 
أصحابه أما إذا كان وحده فإنه يكون ها 


ف ذكر الواحلقبوأنبي 
, > ند 
ثما على قدميه, سائ”| 5# 
به سائراء صاعدًا الأيفاع. 
كذلك زكره انا حبها قد محا حب من قبلهاء وأن يها قد حمل مكائنا م ربرل, 
أحد فبلها» هذا غريس» لانه قد اطرّد في شعره أنه ما أحبّ غيرّهاء أو على الأقل فى 
لتقدير أن يكون ما قبل ذلك لهوًا ومجوئاء لاهوى وعشقًا. 1 
والحاصل أنه لا يطمئن قلبي إلى صحة هذه المقطوعة إلى مجنون ليل. 


الوضع السابع عشر 

نسب إليه :)١109(‏ 

لخعه 37 - 24 ل ع ا ع ا خا ع ب 
سسجتي وابلتفى #تساول درس أسائلها عمّن عهدت وتخرس 
. مدي بها عفر : ببدائع تخل بمّغناها بُدورٌ وأن حش 
5 2 1 2 و يو 5ه 
راجح أكفالٍ مريضاتٌ أعين إليهنّ يَصبو الراهب المتنطس 
هذه الأبيات الثلاثة فى النفس منها شىء؛ وبخاصة البيت الأخيره لانه في 
. - 5 3 8 . 35 2 أن 
أشطر الأول منه كر أكفالهن مع ارتخاء َفْن العين؛ وذكر في الشطر ال اني ن 

20 ذا 

ماعب المبالغ في التطهر عن المقطلاي تيم ته البيرة وها بيسن ملعا 
الشا ا الى القصيدة وروبحهاء 
عر. علاوة على أنّ النفس لا تطمئن عمومًا إلى أسلوب لقص 


نكن 


الموضع الثامن عشر 

يُتَسَب إليه (4 88): 

ياي أصبو بِالعَهِيٌ وبالمْحى إلى مُرّدِ ليست بسُودٍ ولا مُصلٍ 
مُنَعّمَةٍ الأطرافٍ ميف بُطوثها كواعِبَ تمشي وِشيةً الكَيلٍ في الوّحلٍ 
وأعناقها أعناقٌغِزلان رَملَةٍ وأعينُها من أعيّنٍ البقر النبجْلٍ 
وأثلائها السقلى يبر ادِي ساحِلٍ وأثلانها الوٌسطى كَثِيبٌ من الرّلٍ 
وأثلاثها العُلِا كأنَ فر وها عناقيد تَغدَّى بالدهان وبِالفِسلٍ 
وترمي فتصطادُ القلوبٌ عيوثها وأطرافها ما تحن الرَّمْيّ بالَسِلٍ 
رَرَعنَ الموى في القلبٍ ثم سَقَيتَهٌ صباباتٍ ماء الشّوقٍ بالأعيّن النجل 
رَعابيبٌ أقصَّدنَ القلوبَ وإنها هي التَلُ رِيشَّتْ بِالمُعور وبالكحلٍ 
ففِيمَدماءٌ العاشِقينَ مُطِلَةً بلاقوَوٍعندالحِسانٍولاَقلٍ 
ويَقكُلنَ أبناءً الصَبابَةٍ عَنوَة أمافي وى يا رب مِن حَكَم عَدلٍ 
القصيدة كلها ليس أفيها 255 لبل؛ لا باسمها ولايكتيتها ولاس يوصفهاء ويصير 
فيها إلى غيرهاء فالقصيدة تقع في عشرة أبيات كلها في وصف مجموعة من النساءء» ثم 
هو وصف تفصيلٍ للأجساد. وحتى لما تَعَرّض للهوى في البيتين الأخيرين تعرض 
إليه من حيث هو عشق النساء» وهوى النساءء لا عشق ليل» وهوى ليل. 


علثع ماع داء 
1 تزنة زا 


الموضع التاسع عشر 
تيه إلي( 1077 

ات ع2 0 ةي 5 7 و و 
أنا الوامق الممشغوف والله ناصِري ومنتقمي يكن يَجحورٌ ويّظلم 
0 7 1 ان 20 - 5 دوهن 4 َو 
أنا الناجل المهموم والقائِمْ الذي أراعيالثْرَيَاوَالخَونَ نوم 


56 


فاص أ بيد 

5 ع ب 
سناد 
و يني ابوس والسيس لكسرلة 
قايقفدرا يعر الب قلبَه 
ع د ءِ 

وير وهندئم ستعد ووأايق 
وهاروتٌ لاقى من ججوى الب متطوة 
وإ يَخل منه اله اطق سيد الووى 
بيت صَرِيعَ الْحُبّ أبكي من المُوى 
ونولاطروقٌ الليل أودثْ بِتَفيِهٍ 
إذاهِيّ زادث ني التَوى زادً في القوى 
الفاوية 3:0 عا سب 
لسع ال ل عا 
ساني عَيِسيٌّ في الَوى وهو ناطق 
وكبلت يطبق الفسبٌ فتنانَ مره 
عسذيري مسن طَيِفٍ أتتى بعدّ مَوهِنٍ 


عه 

7 0 و ف د - 

سس روضصض جاده ما مرْئه 
7 


هذه القصيدة جيدة» لكن النفس لا تطمئن حول نسبتها إلى المجنوت» 


اث أرق فيه مآ لالتمظ سبع المجفوةسع ليل: وعنق 
نقمي ممن يجور ويظلم) وهو يقصد ليى كما هو واضح من 


11 


وأشرّبٌ كأسا فِيهٍ سم وعَلقَمٌ 
بروحِي تَقضِي ما تحب وتَحكمْ 
كوّجدي بليلى لا ول يلق مُسَلِم 
وَلَم يَلقَهُ بلي تصبح وأعجَمْ 
وآية تقناة دوو سن سس سل 
وتوبةٌ أضناة الَو المْتَقَسّمْ 
وماروثٌ فاجَأهُ البَلاء المُصَمُم 
أبو القاييم الزاكي التي المُكَرَّمُ 
ودمعي على حَدي يفِيض ويَسجم 
تمه اللحظين ار سام 
فلاكَبهُيسلو ولاهِيّ ترحم 


ل 
اك 


عجم 
كيم الوّجد امرؤٌ وهو مُغْرَمُ 
ومّل يُكتم الوجد مرووهو 1 


ودمعي قصيح قٍ الموى وهو 


إن 5-2 2 ده 2 
اه عو عرفة تعمسام 


5 505986 3 5 2 و 
وأطراقة تبكِي الندى ثم بعكم 


فإنأول 
السياق: كذلك 


سوس سس م 


الأبيات من الخامس إلى العاشر فيها أنفاسٌُ المتأخرين لا عشاق الحجازيين, 
فتشبه أن تكون سُجَبَعَةً ومصنوعةٌ من خلال حديثٍ حول العشاق في عصر متأخر 
أققر هااققية تشبه أن تكون كلام عاشق َ حقيقق من عشاق الجزيرة. والقصيدة جيدة 
وقد أعجبتني كثيراء إلا أن القلب لا يطمئن إلى كومبا للمجدون؛ وقد تكون له 
هكذا أشعر هذه الأبيات» وللقارئ أن يشعرّ بها على جهة أخرى. اقرأ القصيدة 
بتمعن» وتخيل أن المجنون هو من يقولهاء وكلامي إليك كله هو على افتراضن 
أنكَ قد درستٌ معي شعرٌ المجنون وعرفقّه: أو على الأقل قرأته مرارًا وعشتّه 
فعر فنّه . وقد راقني قولٌ محقق الديوان الأستاذ عبد الستار فراج تعليقًا على هذه 
القصيدة ص ١1837‏ : ويبدو في هذه القصيدة ة أنهبا مدسوسة عليه. اه 


الموضع العشرون 
كمه إليه 210 0: 


كفسى حَرّنا أن الى مُتَقَدَرٌ عليٍّ وأني بالمكارم مُغَرَم 
فم قَصَّرَتْ بي في المَطالب هِمَّةٌ واككي المع ]ابيا اجو 
هذان البيتان شديدا الغرابة! وغرابتهما بادية لك من حيث أَنَيتَهماء فهذا 
الشاعر ما عرفنا له مأساةً مع المال» فقد كان ابنَ سيد الحيٌ كما جاء في ترجمته في 
الأغاني» ومن جهة أخرى فليس هذا الذي يجعل المجنون يقول شعرًا وهو الذي 
يقول: 

فعا أشرفالأيفاع إلا صبابةٌ ولا أنشد الأشعار إلا داريا 
وهو الذي يقول: 

إذاما قرضت الشعرٌ في غير ذكرها أبَى وأبيكم أن يُطاوعتي شعري 
ولم يكن مِن همة المجنون-وهو المبتلى بعشق ليلى وحرمانه منها-أن يقول 


الحو 


»| مغل ذلك٠‏ 
فكو 
وج في هذاء وهو أن يريد بالغنى نوالّه وصالَ ليل وما يبتغيه من لياه 


َك 
0 ؛ قفو 


والبقاء - 


ريما ا .يدل على صحة سير الأخي قو في الشطرالشائي من 
رع الثانى (ولكني أسعى إليها وأحرّم) والسعي والحرمان يكونان في العشق 
هري أنست حاليريبجل شويف الي الهبية مث :هذا الششاغر العاسق شقء ويقبح في 
تسبل اميتعر اميا رد يريد يذلك العالء بل يقسي بناج سات م 
ذلك فى حقٌ نفسه» فالكلام لبق شق والهوىء والشطر الأول لايّبعد عن هذا 
لمعنى: فقوله (فما قصرت بي في المطالب همة) هو أليق أذيكون في السعي بل 
بل رمال السبوبه وه قبيخ في المال: أن يشرل شاغر (وما قسريت.. 
المطالب.. خية) وهو يريد آلمال! 

وعلى هذا التفسير الأخير-الذي ربما كان الأرجح 
للمجنون؛ بل هما لائقان بشعره. والله تعالى أعلم. 


ًَ ع5 


عد د 2 
الموضع الأول بعد العشرين 
يُنسَب إليه (/091): 
#ولسون إلى بالق يبب أميقة وإن تراع وها وأمِينها 
وللسنفسٍ ساعاتٌ كه تن ننزسرها تحبا وساعاتٌ لهات كينها 


فز :, 1 ا :96 
ذنتك ليلى استودّعتنى أمانَةً فلاوأبي ي يلسى إذن لا أخونها 
آأر 
سي بليلسى الككافحيق والتفسى كرات أعدائي بسا تأحيثها 
سس 
تسل نصرانية ُ مالك يودب كروي كل تَفسٍ وديثها 


و 


000١ 


فإنتَكُنصرائةً أَُمالِكِ فقدصورَتْفي صورَةٍلاتَشِيئها 
تاق وجوالل ان أه يرك اليدا بليلى وإن ل تَجرْني ما أدينها 
سأجعل عرضي جنَة دونَ عِرضِها وديق التباى رضي ليلى وديتهنا 
وقائلة هل تحدث لدي سلرَة فقلبلى هذا تقد حان جِينها 
بق اكب سبي زعا س رقن لق علي ل _7الأمور ينها 
ملاوث إلى البح سمي ناي با يج هو برقي أديهنا 
أبس اليسية ال له 13 1 من الدَّهرٍ أو يُومّاتّراني عُيونها 
بات ]ذاساتيثها وتمله تيلب ى فى لا اخوتها 
هذه القصيدة غريبة جدًا؛ ففيها التصريح بأن ليل كانت نصرانية» وهذا غير 
معروف عن ليل؛ فإنْ ليلى كانت من قبيلته» وكان يلتقيها في الحجء أو هكذا كان 
يرجوء وكان يذكر أن من تمام الحج وقوف المطايا بليلى» فقد كانت تحج مع 
عشيرهها. 

وهذه الأيبات تنسب تلك لايق السينة»ووشّها ف حيؤاقه: لد درف كبر 
البيتين في نصرانية ليل» وهما كذلك في أمالي القالي دون نسبةٍ» وأيضا دون ؤكر 
البيتين في النصرانية» ولكن مع ذكر البيت الأخير الذي فيه إشارة إلى مخالفة دين 
ليلى لدين المجنون. وهو غير موجود في ديوان ابن الدمينة. 

وعلى كل فالأبيات في نصرانية ليل تنادي على نفسها بالوضع أو الاتتحال؛ 
وعي ليست للسينوق قطعاء وقطعي هذا هو مواقم الدياة وسيرة السسدونة 
ولا علاقة له بقضية عشق امرأة مخالفة في الدين» فكم من مسلم عُشٌِ من تخالفه 


في الدين» وهو غير ممتئع» إذ الحب:من حيث هو انقعال لا يتعلق به التكليف» 
وقلبٌ الإنسان ليس بيده. 


2 


0 


يوضع الثاني بعد العشرين 

بسب إليه مد ): 
بقول لي الواشون ليلى الصير 
إن بيبا مسوك شْهلة 


وجاحِظة قوهاء لا بأس إنما 


َه و 2 عرفا 0 اهن يه 
نِدَّقَّ صِلابُ الصََخْر رَأَْك سّرمدا 


0:5 


فليت ذراعا عَرض ليلى وطُولّها 
فقلثُ كرام لطر شْهِل مُبونها 
مُتى كبدي بل كل تَفْسي وسُولها 
نإني إلى حين المَّماتٍ خَلِيلُها 


إن الذم في ليلى لو كان قد وقع بالفعلء ولو كانت ليلى تحمل بالفعل هذه 
الصفات» فإن العاشق بحق لا يقدر على تكرار هذه المذمة التي يذكرونهاء والتي 


نُشعر بأنه هو الذي يريد ذمّها! إن العاشق 


لا يزيد في مثل ذلك عن قَلْبٍ السيئاتٍ 


المذكورة حسناتء ولا يكررها ولو من باب الحكاية عنهم. سوى أنه قد جاء في 


غير ما موضع من 
المجنون ما يدل على ذلك. 


تم 


شرح مؤنسة عاشق بني 


الأغانق للأصفهانى أن ليل كانت جميلة» وقد جاء كذلك في شعر 


ولله تعالى الحمد والمنة ما أردت من 


عامر 


والنظرات في ديوانه 


511 


في «هذا الكتاب الذي بين يديك 


شرحت القصيدة العُدرِيمَ المشهورة: وهي القصيدة المعروفة بالمؤنسم» للشاعر 
العدري الأشهر على الإطلاق 4 عموم الناس والتاريخ الإنساني العربي! 
الاي شهرَت قصنٌّ عشقه الجنونيت لمحبُوبته ليلى التي صارت بشعره أشهر 
معشوقت عشقا عُذريًا ب تاريخ خخ العرب. وهذه القصيدة هي أطول شعره؛ 
والسو اي و ولط لقتسي شرحتها شرحًا أدبا درست فيه دلالاتٍ التركيب 
والأبنيتّ الصرفييّ للألفاظ: 2 رقب2 الَعْرّض والسّياق؛ تفتيشا عن تقويم 
جودة النص؛ إذ الشعر العربي يقوم على جودة البيان وبلوغ الغائة اتقتصوى 
فيه؛ والنقد الموبي ينتلتق سين النسياب قائذ الجودة. 

وجعلتٌ الشرحٌ ألبق ما يكور ح وحاجة البتدي الذي تلشّئ طُرّهاا من العربية 
-النحو والصرف - ضيباخد هذا الشرح بيده الى ممارسي دوق 3ق القصى أدبياء 
والدربت على تحليله وفهم أسرار بيانه, وقد بدا أثرٌ ذلك 4 مسلك الشرح؛ إذ 
جاء مفصّلا شارحًا كاشفا مسألنّ العربية ومسألةّ الشعر 2 آن. فكان هذا 
الكتاب إلى قرينه "مدرستة الغزل-عمر بن أبي ربيعة" أنفع شيء للمبتدئين 
علوم العربيت الراغبين 4 الولوج إلى منازل البيان العالي. 

وأتبعث الشرحٌ بفصول من نظرات 4 ديوان المجنون؛ فبِيَّنتٌ وقف المجنون 
شعرّه على ليلى؛ وأبياتا روائع من ديواته؛ وإأشعار المجنون التي تجري مجرى 
الحكمي والمثل: وأشعارًا غريبمّ عن شعره. وهي نظراتٌ تنبّه الذوق اسه 
وقدّمت للكتاب كله ببحث تحت عنوان "المجئنون ليس أسطورة!" بِيّنتٌ فيه 
أنه شخصينٌ حقيقة: ورَدَدتٌ على شُبِهيَ من قال إنه شخصيدٌ مِن نسج 
الخيال! ْ 


9 93 977 978 8 وا 
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